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كلية الموءلف 
في الطبعة الثالثة 
© 


ححن صدرت عن 9مطبعة جامعة دمشق » الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
ظننت أن" سيطول عليه الأمد قبل أن يشق” طريقه إلى كليات العالم العربي 
ومعاهده العلمية العالية » على الرغم من استيفائه أهم المناهج المقررة 
لتدريس «فقه اللغة» على المستوى الخامعي © لم يكن يطوف مخلدي 
آنذاك أن تنفد هذه «الدراسات ٠.‏ بعد أشهر معدودة من تاريخ صدورها: 
فعهدنا بالمؤلفات العلمية الرصيئة أن يراكم عليها الغبار قبل أن محظى 
بشيء من اهام القراء ! 

ولو سارعت إلى تلبية رغبات الزملاء من العلاء الباحثين والأساتذة 
الحامعين لصدرت حيئذ الطبعة الثائية خلال العام الذي ظهرت فيه الطبعة 
الأول : فقد أحسن هؤلاء الظن بالكتاب : وعدوه أجود ما ألف يُ 
بابه » وبذلوا له هن الدعاوة فوق ما يستحق » وأعراني كثر منهم في 
سروت ودمشق وبغداد بإعادة نشره قي أقرب فرصة ممكلة . 

والآن أرى لزاماً علي" وقد من الله علي -بذه الطبعة الثالثة ‏ أن 


آنقح في هذه «الدراسات » ما تنبهت إليه بنفسي وما نبهني إليه الأصدقاء » 
وأن أزيدها بحثدن بدا لي أنا ينقصانها » أحدها عن ١‏ الصيغ والأوزان»» 
أوضحت فيه ظاهرة الصياغة القالبية فها تتسلبكه اللغة و تبنيه ٠‏ بعد تفصيل 
الحركة الاشتقاقية فيا تلده اللغة ونحييه . 


أما الآخر فعرضت خلاله ١‏ للعربية بي العصر الحديث» . وفنّدت 
الشبهات التي يلقيها بعض الباحثين المتسرعين جزافاً » كلا رموا الفصحى 
بالعقم » ووصموها بالتخلف عن مجاراة الحضارة في عصر العلم والنور . 
وقدامت ني هذا الفصل ما بدا لي مناسباً من الاقتراحات والتوصيات . 


وكدت أي فصل «الأصوات العربية وثبات أصوا » عباحث 
جديدة في علم الأصوات اللغوية » وأشبع القول في تطور الدلالة 
وعوامل هذا التطور » وأضيف متأ يها عن نشأة الكتابة لعف عا 
6 إصلاحها »2 5 آثرت 0 أفْرِه لمذه الإضافات كتاباً مستقلد” 
» مكتفياً اليوم : ما زدته عن « الصيغ والأوزان» و «العربية في 

ب الحديث ») . 
وإني لأسدي الشكر خالصاً لكل من عمل على نشر هذه 
«الدراسات » في الحامعات والكليات » وأخحص بالذكر زملائي في 
كليتي الآداب والشر يعة قِ جامعبي دمشق وبغداد وكلية الآداب قِ 
الجامعة اللبنانية . وإلى هنلاء الأصدقاء الغْيُر أهدي كتابي في طبعته 
لثالثة شاكراً لدار العلم للملاين إخراجه بأسبى حلة في ثوبه الحديد . 


ببروت غرة ربيع الثاني ١84‏ 
صبحي الصالح 


الطبعة الأولى 


خلال السنوات التعاقبات الى نمضت فيها بتدريس فقه اللغة » كشراً 
ما كان الطلاب في بغداد ثم في دمشق يسألونني سالا" متشاءباً أمسى على 
تعاقب الأيام « تقليدياً» : هل لنا من كتاب جامع في فقه اللغة نتخذه عدة 
لنا في الدراسة ٠‏ وإماماً هادياً إلى ينابيع العربية الصافية ؟ 


وكانت الححرة تدركني كلا ألتّي على هذا السؤال » فأنا لا أعرف 
كتاباً جامعاً في هذا العلم ٠‏ لا قدماً ولا حديئاً » وإن في كل كتاب أنصح 
به لعيباً أو عيوباً 3 وإن كانت مواطن الضعف تتفاوت بن كتاب وكتاب » 
وببن باحث وآخر » وبين جيل وجبل : ففي الكتب القددمة نقل أمين » 
واستقصاء دقيق » وعلم غزير » “تفرض بها القواعد فرضاً » ولا توصف 
مها الحقائق وصفاً » وني الكتب العصرية تجديد ني مناهج البحث يغض” 
من قيمته ولوعٌ الباحثين العرب المعاصرين ن بتقليد الأعاجم و « المستعجمين» 
في دراسة اللغات الإنسانية 1 


ولم بكن ينقذني من هله الحبرة إلا أن أقول السائلين : : من أفضل 
الكتب القدعمة إن التمسمم كارة النصوص وسعة المعلومات « المزهر » 
اسبوطي : ومن أجود الحني الععر إن رغبم في تبويب اللغة 7 


لكن الطالب الذكي لم يكن مخفى عليه أن جوابي إلى النهر ب أقرب: 
فمن أراد أن يتذوق فته اللغة علماً مستقلا” قائماً برأسه لز بحد طلبته 

في «المزهر» مها يبحمم من أبواب اللغة » ولن يشفئ غلته ما' جمعه 
الدكتور وافي ونسقه منذ أكثر من عشرين عاماً » وإن أطرى مجمع 
القاهرة يومئذ كتابيه . 


إن كتباً حديثة أخرى تتناول أحاثاً لغوية عميقة » قد ظهرت في 
العواصم العربية » ولاسها في القاهرة . فهلا أحلنا الدارسين على أحدهاء 
وارتضيناه كتاباً جامعاً » وإماماً هادياً ؟ 


تلك أمحاث الأستاذ المحقق الدكتور إبراهم أنيس : أليس فيها كتاب 
واحد جامع مستوف للشروط ؟ إن يك في كتابه عن «اللهجات » أو 
في ملفه عن «الأصوات اللغوية» أو عن «دلالة الألفاظ ء أو عن 
«موسيقى الشعر؛ ضرب من الاختصاص في عرض لون معين مسن 
موضوعات اللغة . فا بالنا لا نعد" كتابه القم « من أسرار اللغة » ممناً 
في خصائص العربية » والحصائص - كا يعلم كل لغوي ‏ أهم مباحث 
فقه اللغة ؟ 


إني - على إجلالي للدكتور إبراهم أنيس » وتطلعي إلى الإفادة من 
كتبه ©» كيا تم عن ذلك «دراساتي » هذه أرى في أجل مباحثه عيباً 


م 


لا أطيق الإغضاء عنه أو السكوت عليه » وأرجو مخلصاً أن يتداركه بنفسه 
في الطبعات المقبلة . وإن هذا العيب ليتمثل في باونه بأقوال المتقدمين » 
وتحرة عزوة الآزاء [ق أصحانيا > :واستظاته :برد" الشراهك إل مراجنها 
ومظانها » كأن” كتيه محاضرات عجل لا مباحث مدرومة © أو كأنها 
مجموعة ملاحظات : ليس فيها نحقيق للنصوص ٠»‏ ونقد للوثائق » وموازنة 
بين المذاهب » مع أن اللغة ولا سيا العر بية لا تدرس إلا من خلال 
النصوص » فهي أصوات تسمع ثم تحفظ 6 ثم تقد » وهي بذلك 
كعلوم الدين - لا ينقل منها شيء بغير دليل يثبته » أو رواية تشهد 
له » أو برهان يقوم عليه . 


ولو صير الدكتور أنيس على كتبه هذه صيراً أجمل ؛ ومنحها وقتاً 
أطول » ثم لم شتاتها بنفسه في كتاب واحد جامع منقح غبي بالمصادر 
الأصلية الأساسية » لأدى في هذا العصر أجل خدمة لعلاء العربية ع فا 
من شك في انطواء نحوثه على آراء أصيلة إن فاتها الصواب أحياناً م تفتها 
الحراءة ون أشلت فنها التصوص غال عوض إهمالها صلاح المنهج 
الذي أشهد محرارة أنه دفع الدراسات اللغوية العربية إلى الأمام قروناً 
. أجيالا” 


وني كتاب الزميل الفاضل الأستاذ محمد المبارك « فقه اللغة » الذي تم 
طبعه خلال هذا العام في مطبعة جامعة دمشق » نظرات ثاقبة » وآراء 
في العربية ناضجة حرصنا عل الإفادة منها أيضاً في «دراساتناة هذه » 
0 تيرأ مما يوتخذ على مؤلفات الدكتور أنيس : فلقد مخيئل إلى 
القارئٌ أن الاستاذ المبارك لا يبالي بالنصوص القدعة كثيراً » فا يذكرها 
إلا قليلا” » ونادراً ما يعزوها ني الحواشئي إلى أصحامبا ؛ مع أن الأستاذ 


5 


المبارك ‏ كا يعلم إخوانه وصحبه ‏ من أوثق الناس صلة بالقدم » 
وحسبه فخراً أنه في هذا الباب تلميذ أبيه المرحوم العلامة عبد القادر 
المبارك . على أن الزميل الكرىم قد أوضح ني مطلع كتابه أنه هلم يعمد 
إلى حشد الشواهد الكثيرة من المصادر العربية القدمة ٠‏ ولى يأخذ منها 
إلا ما احتاج إليه للاستشهاد أو ليان سيق لبه" علماؤنا من نظرات 
نافذة أو إبداع في البحث » : فكان منه هذا أشبه بالاعتذار عا لم محبه 
لنفسه من إغفال النصوص ٠»‏ وكاد هذا منه يشي مما آمن به ني قرارة 
نفسه من وجوب الاستشهاد بتلك النصوص ش 


ولو وضعنا في ميزان النقد مقدمة العلابلي لدراسة لغة العرب لألفيناها 
رغم تعاقب الأعوام عليها - ما تنفك تغي المباحث اللغوية بمدد غير 
ممنون ء إلا أن العلايلٍ حاول أحياناً أن بحدد وهو في عام خلقه لنفسه 
بمعزل عن القدامى والمحدثين » قم تجديده عن فكره الثاقب ٠‏ ونظره 
لبعيد » ولو تجافى عنه لسان العرب البين ! 


أما كتاب الدكتور تمام حسان و مناهج البحث ثي اللغة » » وكتابه 
الآخر , اللغة بن المعيارية والوصفية » » فتد جاءا 5 في الدقة والتقصي 
فها صورا مه من المذاهب الحديثة في محوث اللغة » وإن فيهما لحهداً مشكوراً 
في رد طائفة من تناك المذاهب إلى مبتدعيها » ومحاولة ناجحة أحياناً في 
المقارنة بين العربية واللغات الحية من خلال ما استحدث العلماء من مناهج » 
ولكن” في الكتابين عيب أجمم من عيوب الكتب العصرية السابقة » فكثيراً 
ما يدخل الدكتور حسان الضم على على العربية وهو يطبق عليها ما أتقنه من 
المناهج الغر بية ؛ ماسخاً بذلك أصوات العرب في رموز وطلاسم « استشراقية » 
فيها من عجمة الدخيل ما لا يطاق ! 
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وقد كان سبقه إلى إدخال الضم على العربية ؛ واستعجال المقارنة بينها 
وبين اللغات الحية » جرجى زيدان في كتابه « الفلسفة اللغوية والألفاظ 
العربية » وكان في زيدان عيب أقبح بتمثل في « سطحية » علمه هذه 
الأمور - إن صح هذا التعبير - وفي تطفله على ميدان الغة ؛ كا كان 
شأنه في أكر المبادين » فا من محث إلا خاض فيه » ولم يكن في واحد 
منها من أهليه . 


وكتيتب الأستاذ عبد المجيد عابدين « المدخل إلى دراسة .النحو العربي 
على ضوء اللغات السامية » قد حوى ‏ على إبجازه آراء مستطرفة 
سديدة في أصول النحو الي هي في نظرنا أجدر أن تسمى أصول اللغة . 
ولكنها آراء منبثة متفرقة طال انتظارها لليد الرفيقة الأمينة الي تلم شعثها 
وتنسقها وتستخرج منها أكرم جواهرها . 


ويطبييه لي اج لها للناضة مدا أن أشيد يكتات. قم اللزميل. الكبيز 
الأستاذ سعيد الأفغاني سماه « في أصول النحو » ففي مباحثه الدقيقة عن 
القياس والاحتجاج والاشتقاق التفاتة رشيقة لطيفة أراد : مها الزميل الحليل 
أن يسمو بدرس النحو من الفروع إلى الأصول » وينتقل به من فرض 
القواعد إلى وصف الحقائق » أو من غمل النحاة في أفقهم الضيق 
المحدود ٠‏ إلى عمل اللغوين ني أفقهم الرحب الطليق . وليت الأستاذ 
الأفغانى استكمل دراسة أبواب اللغة كلها -بذا الأسلوب الفذ » إذن لكان 
ععاه جتن التماتتنالفسررية” أت نبي" وافقة العريية وارء 


ولا يسعنا ني هذه «الدراسات » إلا أن نكر جهود العاملين اللخالدين 
في تنمية العربية » كالشيخ عبد القادر المغربي في «١‏ الاشتقاق والتعريب » 
والأب أنستاس ماري الكرملٍ في « نشوء العربية وتموها واكتهافا ». 


حل 


والأب مرمرجي الدومينيكي في أمحائه حول ٠‏ الثنائية « في العربية والساميات » 
والأستاذ عبد اللّد أمبن في « الاشتقاق » ٠‏ والدكتور مصطفى جواد في 
تحقيقاته الدقيقة اللي ذكر طرفاً منها في كتيّبه « المباحث اللغوية في 
العراق » » والأمر مصطفى الشهابي في و المصطلحات العلمية » وف معجمه 
قم للألفاظ الزراعية . ولكن هؤلاء العلاء الأعلام كانوا يتناولون بالدراسة 

بعض الموضوعات الخاصة ولم يتصدوا ‏ فيا تعلم لتأليف كتاب جامع 
مدرو في فق اللقة + أو رعا افككر ينهم ذلك قر أننا لم نجد لهم 
في المكتبة العربية كتايآ مطبوعاً منشورا ١‏ . 


وإن في تفرق الباحث اللغوية على هذا النحو ٠‏ وقلة التأليف في 
موضوعها العام الشامل ٠‏ وتاون أكثر المؤلفين فيها بأقوال المتقدمين » 
وإدخال بعضهم الضم على العربية او » ونكوص آخرين منهم عن 
مجاراة ما يد كل يوم من ألوان البحث ني في فقه اللغة العام وفقه اللغة 
المقارن ©» إن ف هذا كله لما بيب بالغيور على هذه اللغة الذي يريدها 
لتسابق اللغات الحية في مضيمار الحضارة » إلى الإدلاء بدلوه » في وضع 
كتاب جامع محاول به أن يلم شتات الآراء السديدة » قدىمة وحديثة » 


حي اتدل فصول الكتاب على أفضل ما يتمنى أستاذ فقه اللغة أو دارسه 
أو النائى ء فيه أن بجده من المماحث الأساسية الحامة . 


١‏ إلا ما كان من اطلاعي أتفاقاً وعرضا على مذكرات في ( فقه اللفة ) كان الدكتو.. مططفى 
جؤاد فد أمندها على طلابه في كلية الشريعة ببغداد . ولما خلفته بتدريس هذه المادة بين 
سنتي ١905-١904‏ في الكلية المذكورة » أمليت على الطلاب مذكراتي الخساصة الي 
كانت الأصول الأولى لكتابي هذا ؛ ثم أغنيت بعض فضولما منذ كافت بهذه المدة في كلية 
الآداب تجامعة دمشق ابتداء من سنة 1985.. بيد أني في ذلك العسام اشتركت و الأستاذ المبارك 
في التدريس » فكان من نصيبي التطبيق العملي في در أسة النصوص القدممة » و نهض الأستاذ 
المبارك بالحائب النظري . ثم انفردت وحدي بتدريس فقه الأغة نظرياً وعمليامئد مندباهة! 
حى يومنا هذا . 
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ومن الغرور أن أزعم أني بكتابي هذا جنت أملأ ذاك الفراغ » وأسد 
تلك التغرات ٠‏ وأحقق أمنية الدارسسن ٠»‏ فا عانيت تدريس فته اللغة إلا 
شت :تين ليشت ف احسات الزمده خيا ملكورة » ولكن الله وحده يعلم 
أي جهد بذلت ء وكأي من ايل سهرت ء وكم من كناب قرأت » 
حتى أخرجت للناقدين قبل المادحين « دراساتي » هذه في أسلوب علمي 
بسيط توخيت أن يكون بالغ الحيطة شديد الحذر ٠»‏ لا يفرط ولا يفرط » 
ولا يالغ ولا يقصر : ينقل من النصوص القدمة ويعزو كل نص إلى قائاه 
وينقب عن المخطوطات النفيسة ويستشهد بها » ثم يوازن بينها ولا يقنع 
بالحمع والتنسيق » ويقبس من آراء المحدثين » شرقيين وغربيين » 
ومستشرقن ومستعجمين ء ثم بمحص آراءهم ويزتما بميزان النقد التريه 


- 


الدقين . 


وإن من ذكرت أساءهم آنفاً من المؤلفين والعلاء ليجنون الآن معي 
كي نار هنا اكاب + ان حك خارا ان طب د انيع طابت > 
وهم أبعت #ولارها إليهم كل رأي مبتكر أخذته عنهم » وكل فكرة 
أصيلة اقتبستها منهم : 


ففي فصل الاشتقاق أعجبت بتفرقة الدكتور إبراهم آليين بن الدلالة 
المكتسبة المتطورة والدلالة الوضعية الأصلية . وعن الأستاذ المبارك اقتبست 
فكرة ثبات الأصوات في العربية . ومع الدكتور تمام حسان سرت أشواطاً 
في الدعوة إلى المنهج الاستقرائي الوصفي في أمحاث اللغة . ومع عبد المجيد 
عابدين ناديت بدراسة النحو العربي في. ضوء اللغات السامية . ومن الأبوين 
أنستاس الكرملي ومرمرجي الدومينيكي أخذت القول بالثنائية التارمخية في 
اللفظ العر بي . وعلى هدى أسطر قليلة جامعة للأستاذ سعيد الأفغاني 


رن 


بنيت فكرة الانتقال من الثنائية التارممية إلى الثنائية المعجمية ١‏ . وتابعت 
الشيخ المغربي على رأيه في تنزيل المعرب منزلة العربي . وأيدت 
عبد الله أمين في اشتقاق العرب الفصحاء من الحواهر قبل المصادر . 
ومضيت مع الدكتور مصطفى جواد أقِيّد النحت بالضرورة القصوى . 
وأخذت عن الأمر مصطفى الشهابي شروط النقل والتعريب لمصطلحات 
العلوم والفنون . 


ومع أن هذه الآراء ليست وتفاً على أولئك العلاء المحققين ٠‏ إذ 
مجدها الباحث في مظانبها الكثشرة » قدممة وحديثة » آثرنا أن ننسبها إلى 
مستنبطيها قبلنا لأن الأمانة العلمية تفرض علينا إبراز ما لحؤلاء من فضل 
طوقوا به جيد العرب والعربية ! 


وبين هذه الغمرة من النظرات العلمية الحديدة اللمبتكرة + "جلنا على 
استحياء جولات متواضعة قطعنا مراحلها الأولى على هدى أولئك العلاء » 
ثم وجدنا أنفسنا بغتةة تلقاء الينبوع الصائي : ينبوع هذه اللغة ء فغرفنا 
منه غرفاً » وعببنا منه عباآً » وذقنا لديه من حلاوة العربية ما بظن الصوني 

وما لنا ألا تقودنا خطانا إلى ينبوع العربية الصائي وقد سلكنا إليه 
صراطه المستقم ؟ 

أليس الطريق الموصل إل العربية مرسوم الخحطوط . محدد المعالم» في 
١‏ من المعلوم أن أكثر القائلين بثنائية اللفظ العربي قد أخذوا بها ني مفهومها التار نخي محاكاة 

لطائفة من اللغويين الغربيين . لكن الأستاذ الافغاني أيد هذه الثنائية بنصوص معجمية » و أشار 

إلى ذلك في « أصول النحو» . كا أنه فطن إلى مذهب أبن فارس في الاحتجاج للثنائية منذ عثر على 
مخطوطة « مقاييس اللغة » هبل أن ينشر ها الاستاذ المحقق عبد السلام هارون بزمن غير قليل . 
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النصوص القدعة الي أورثنا إياها سلفنا الصالح » وصانها من عبث 
الأيدي علاونا الأبرار ؟ أو لم نعش في ظلال تلك النصوص ؟ أو لم 
تحمل طلابنا على أن يعيشوا في ظلالها آمنين ؟ ألم نطبق عملياً على كتب 
لمتقدمين ما هدتنا إليه نظرات العلاء المحدثين ؟ 


فهل من عجب إذا سودت شواهد الأقدمين بياض كتابنا » وهذبت 
فيه مناهج المحدثين مقاييس أسلافنا » حتّى جاء كالمرآة لامح العربية في 
نشأتها وشبامبا وكهولتها » وجاء معه الكثير من القددم الأصيل » والكشر 
من المبتكر الحديد ! 


ولن يفوتني ني ختام هذه الكلمة أن أثني أطيب الثناء وأزكاه على 
إدارة مطبعة جامعة دمشق وموظفيها ومستخدميها وعمالما ٠‏ لا بذلوه 
جميعآ من عناية هذا الكتاب حى أخرجوه ببذه الحلة الحميلة » وزينوه 
مبذه الطباعة: الرشيقة > وحرضوا عل الدقة في «ضيط .ما ورد فيله “من 
النصوص القدمة + فلم يقع فيه من سهو سهو التطبيع إلا القليل النادر » 
وهذا النادر نفسه صححناه في «التصويبات » ونرجو القارئ الكريم ألا 
مضي في القراءة قبل أن يصحح ما ند من هذه الكلمات . 


. فإنا نسأل الله أن بجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم » 


وتزجر الكل من كان ل لب أو ألقى الع وهو شه أن د لي 
بعد الفراغ من قراءته ‏ تلك المرآة الي أردناها صافية » تنطبع فيها 


ملامح الوجه العربي الأصيل » وتنمحي منها قسمات الشعوبي الدخيل . 
دمشق في ١7‏ رمضان سنة ١7  ه ١8/8‏ آذار سنة ٠195م‏ 


عبخي تضاح 


١ 


الفصُل الآولكت 


فقه اللغة وعم اللغة 


من العسير تحديد الفروق الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة » لأن جل" 
مباحثها متاخل لدى طائفة من العلياء في الشرق والغرب » قدعاً وحديثاً. 
وقد سمح هذا التداخل أحياناً بإطلاق كل من التسميتين على الأخرى » 
حى غدا العلاء يسردون البحوث اللغوية الي تُسلك عادة” في علم اللغة 
م يقولون : وفقه اللغة يشمل معظم 0 ولا سه إذا قورنت 
هذه البحوث بين لغتين أو لغات متعددة ١‏ 

وإذا التمسنا التفرقة بين هذين الضربين من ضروب الدراسة اللغوية » 
من خلال التسميتين المختلفتين اللتين تطلقان عليها » وجدناها تافهة لا 


المقارنة عمو تومه 006ط)6تج . وراجم ما تماق ابيا في كتاب بيرو : ,262206 
2 .51116 أناع مآ 
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وزن هاء فاسم عم اللغة عند الفرنئحة «عودودمآ نال معمعاءد ناه عنوناكتسومنا» 
أي العلم المختص بالكلام أو اللغة ؛ وامم فقه اللغة عندهم «عنهواهانطم» : 
وهي كلمة مركبة من لفظين إغريقيين أحدهما ووانؤم معنى الصديق » 
ولثاني :موم1ة بمنى الخطبة أو الكلام » فكأن واضع التسمسية لاحظ 
أن" فقه اللغة يقوم على حب الكلام للتعمق في دراسته من حيث قواعده 
وأصوله وتاريخه . 

وعلى هذا النحو كان العلاء في عصر إحياء العلوم يفهمون « فقه 
اللغة » » بل كان هذا الاسم إذا أطلقره لا ينصرف إلا إلى دراسة 
اللغتين الإغريقية واللاتينية من حيث قواعدهما وتاريخ أدها ونقد نصوصهاء 
وأصبحنا البوم نعد هذه الدراسة متحفية » ونسميها «فقه اللغة الاتباعي » 
«عناوأوكوك عأعه101نطط» , 

وربما لا يكون مفهوم علائنا القدامى ل « فقه اللغة » شديد الاتلاف 
عما أصبحنا نسميه د فته اللغة الاتباعي » إلا في مواطن قليلة : فسئرى 
أن” كثيراً من مباحث القوم في اللغة كان يتناول العربية الفصحى من 
حبث قواعدها وتاريخ أدما ونقد نصوصها ٠‏ فقابلت الفصحى عندهم 
الإغريقية واللاتينية عند الفرنجة . 

ومع أن" دراساتنا هذه اشتمات على طائفة من المباحث نخرججنث عن 
النطاق الاتباعي التقليدي ٠‏ آثرنا عدها ملحقة بفقه اللغة » لأنها صرت 
على إبراز خصائصٍ لغتنا العربية .» فكانت أجدر أن تسمى بالاسم الشائع 
عند العرب ححن ألفوا في هذه الموضوعات . وإنه ليحلو لنا أن تقترح 
على الباحثين المعاصرين ألا" يستبدلوا مبذه التسمية القديمة شيئاً ء وأن 
يعمموها على جميع البحوث اللغوية » لأن كل عم لشيء فهو فقهء فا 
أجدر هذه الدراسات جميعاً أن تسمّى فته ! 


منهج فقه اللغة واستقلاله 


وحين تأخذ هذا الاصطلاح » يسهل علينا أن تحدد نطاق فقه اللغة» 
سواء أتعلن بعرض الباحث القديمة عرضاً جديدا أم بقوانين عل اللغة في 
العصر الحديث © فليس شرطاً لازماً أن يتحدث العا,: اللغوي بعدة لغات» 
لأن كثيرآ من علاء اللغة وفقهائها المشاهير لم يكونوا قاهر بن على الاستخدام 
العملي لأية لغة غير لغتهم القومية '. على أننا لا نمجحد الثمرات الي جنيها 
فقيه اللغة إذا أجاد تلك اللغات قراءة” وكتابة وحديئاً » فلا ريب أنها 
توطتىء لمباحثه » وترفده بالدقة فيا يم.تخلصه من الأحكام . 

وني دراسة لغتنا العربية مخاصة أعنلم” بالباحث إذا كان ملماً ببعض 
اللغات السامية كالسريانية والعيرية ! فبهذا الإلمام يلاحظ مواطن التقارب 
والاختلاف » والأخذ والاقتباس . 

ومنهج فقه اللغة في البحث مستقل كل الاستقلال عن مناهج 0 
الأخرى » فيجب إقصاء التنفكير الفلسفي عنه » لثلا تجيء الأحكام فيه 
مطبوعة بالطابع الغيي أو « ما وراء الطبيعة » »© أو المنطق القور - 
ولعل فقه اللغة في آثار علائنا القدامى لم يأت بالكثير من الآراء الأصيلة 
لأنهم عدوه جزءاً لا يتجزأ من التفكير الفلسفي القدم » ولا سها التفكير 
اليونائي الذي كان يرى أن « دراسة اللغة اليونائية في تراكيبها وأساليبها 
تصدق على جميع لغات العالم » إذ لا مناص من أن حجري تلك اللغات 
على مقياس البونانية ' 

وعندما نطرح جانباً كل أثر للمباحث الني لا تتعلق باللغة تعلقاً 
وثيقاً » نستطيع أن نعر"ف فقه اللغة ان اليك تار وم 


١‏ قسارن ب6 ,عناوناكتناوصئآ ,)مجعم 
٠‏ 6 ,عع ةلاع صمة ,لأءتقتوهه81 وقارث بمناهج البحث في اللفة ١4‏ . 


لف 


"يعرف به موطن اللغة الأول وفصيلتها وعلاقتها باللغات المجاورة أوالبعيدة» 
الشقيقة أو الأجنبية » وخخصائص أصواتها » وأبنية مفرداتها وتراكيبها » 
وعناصر لحجامها » وتطور دلالتها » ومدى مائها قراءة وكتاية » . 

والبحوث الأساسية المذكورة في التعريف تتعلق بعلوم ثلاثة : 

١‏ - التاريخ ؛: لمعرفة موطن اللغة الأول » وروابط القربى بينها 
وبين اللغات الإنسانية الآخرى » وتنواع لحجاتماءوتطور خطها وكتابتها . 

١‏ عم الصوت ؛ لبحث لهحجات اللغة وأصوائها » ومعرفة أنواع 
التطور الصوتي فيها. 

- عم الدلالة » لبحث تطور ألفاظها وما تفيده من المعاني . 

ولقد اتحصرت مناهج العلاء في القرن التاسع عشر في دراسة اللغة من 
ويه لطر امرقية د عن رض : « أن علٍ اللغة تارئخي" “١ه‏ 
وأضاف كثير منهم إلى الناحية التارمخية معرفة التطور الذي أصاب اللغات 
في مختلف العصور . 

أما القرن العشرون فقد طبع بطابع الوصفية» وتناول العلياء فيه اللغات 
بدراسة خخصائصها الصوتية والتعبيرية» فكانت مباحثهم مجموعة مستقلة من المواد 
المتداخلة كالأصوات والتشكيلات والمعجات والدلالات وما بمكن أن يسمى 
0 عم الاجماع اللغوري »؟ . 

في ضوء هذه الدراسة الوصفية » انطلقوا يعالجون الأصوات الإنسانية 
بالبحث العميق » فقارتوا ببن الحروف وصفاتها » ودرسوا أمقاء خياد 
النطق وأخضعوا ذلك كله للملاجظة المباشرة . وسئرى أن العرب برزوا 
في ذلك منذ قرون في علمي التجويد والصرف . 


١‏ 65 .2 ,111 .صقط ,عناو30اناهمسنآ ,)امعط 
؟ -50164 نط ,عع قناومةا ده [االهدهكطء2 برطار1 

.7 .ص ,1950 ,880 بأعع5 ,11 .701 ,اإعلوع2 لمعنعماماء0ع 
٠"‏ المصدر نفسه . 


يفا 


ومحثوا في اشتقاق الكلات. وأصولها » وصيغها » وأبنيتها » وسماعها 
وقياسها . 

ثم عنوا بدراسة معاني الألفاظ ودلالتها ملاحظين ما ببئها وبين الاشتقاق 
من اتصال وثيق . 


تطور التأليف في فقه اللغة عند العرب 


إن التأليف في فقه اللغة قد مر" بأدوار جديرة أن تسجل » تقف 
الباحث على نشأة هذا العم وتطوره . وإن من العسير استيعاب جميع 
الكتب المتعلقة بفقه اللغة تعلقاً غير مباشر» كالمصنفات النحوية والصرفية » 
والمباحث البلاغية » ووجوه القراءات المتواترة والشاذة . فلا بد لنا أن 
خقصر حديثنا على التآليف الي توفر أصحاببا على دراسة ما يرتبط ارتباطاً 
قوياً بفقه اللغة علماً مستقلا” قائماً بنفسه . لا يناقض التعريف الذي 
قدامناه له . 

لعل أقدم ما وصلنا من هذه الدراسات مباحث الأسصمعي ( أبسي سعيد 
عبد الملك بن قّرتيئب ) اللمتوفى سنة 7١0‏ ه. عن الاشتقاق في العربية» 
وفي تسميتها بفقه اللغة كثير من للتجوز » لأنها لا تعدو ملاحظات عامة 
اتسع القول فيها فيا بعد » وأضحت جزءآ هاما من هذا العم العظيم . 

ثم أنشأ ابن جني ( أبو الفتح عمان ) المتوق سنة 45" ه. الفقيه 
اللغوي العبقري كتابه «١‏ الحصائص ؛ وراح يناقش فيه بفكره الثاقب 
ومنطقه السليم أبحاثاً خطبرة في أصل اللغة » أإلهام هي أم اصطلاح » 
وفي مقاييس العربية » واطرإدها وشذوذها » وتصاقب ألفاظها لتصاقب 
معانيها » واتفاق اللفظن واختلاف المعنيين » والاشتقاق الأكير »وتركب 
الغات » واختلاف اللهجات . ومع أن" ٠‏ نخصائص » ابن جني أجدر 
الكتب أن تسمى بفقه اللغة » ضن” عليها مؤلفها هذا الاسم ! 


رف 


أما أحمد بن فارس ( أبو الحسين القزويي ) المتوفى سنة 48م 
وهو أستاذ الصاحب بن عباد المنوفى سنة د فقد خلع على مباحثه 
في نشأة العربية اسم ١‏ الصاحبي في فقه اللغة سان العرب في كلامهاء؛ 
وذهب إلى أن اللغة هام وتوقيف » مستدلا” نشؤله تعالى ١‏ وعلّم آدم 
الأسماء كلها , . على أنه ضمّن كتابه هذا بعض الباحث المحامة حقاً في 
فقّه العربية .»ء كخصائص هذه اللغة » واشتقاقها وقياسها » ومترادفها 
ومجازها واشتراكدها ونحتها » واختلاف لغاما وهجاتا . 

ونرئى الثعاني ( أبا: ممصو عبد الملك بن محمد ) المتوفى سنة 474ه. 
ينشىء بعد ذلك كتابه « فقه اللغة » الذي لا ند اسمه إلا كالثوب 
الفضفاض عليه » فإنه لم يضمنه إلا بعض الباحث القليلة الي بمكن أن 
تتعلق .هذا العلم ؛ كإيراده بعض الألفاظ العربية الي نسنها أثمة اللغة 
إلى الرومية » أو بعض الأسماء القائمة في لغة العرب والفرس على لفظ 
واحد » أو الأسماء الي تفردت بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب 
إلى تعريبها أو تركها كيا هي » أو الأسماء التي ماتت ت فارسيتها مع أن 
عربيتها ما تزال مستعملة ممكية ؛ وهذه المباحث مبثوثة في الباب التاسع 
والعشرين من كتابه » ولا تشغل أكتر من حمس عشرة صفحة . 

أما ابن سيده ( أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي ) المتوفى سنة 
ه. فقد عرض في كتابه « المخصص ؛ لبعض البحوث المتعلقة بنشأة 
اللغة العربية » وبالترادف والتضاد والاشتراك والاشتقاق.وتعريب الألفاظ 
الأعجمية ونحو ذلك . والمخصص بقع في سبعة عشر جزءاً » وهو حسن 
النسيق دقيق . 

ويتوفر الجواليقي ( أبو منصور » موهوب بن أحمد  )‏ من علاء 
القرن السادس الحجري ‏ بوجه سخاص على دراسة « المعراب من الكلام 
الأعجمي » . وكتابه مرتب على حروف المعجم. و يتلوه البشبيشي المتوفى 
سنة 8٠١‏ ه. بكتابه « التذييل والتكميلءل استعمل من اللفظ الدخيل». 
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ثم مجمع جلال الدين السيوطي اللمنوفى منة 41١١‏ - من علاء القرن 
التاسع الحجري -- كتابه العظيم « المزهر في علوم اللغة وأنواعها » من 
أكثر الكتب التقدمة » ويزيد عليها بعض الأمحاث الجديدة . ولعل كتابه 
بتنوع أبوابه » واتساع أغراضه ‏ ألصق المؤلفات بفقه اللغة : ففيه 
تقرأ عن نشأة الاغات » وتداخلها وتوافقها » وادسنوع والفصيح 2 
والمستعمل والمهمل » والحوشي والغريب »© والمعر'ب رء' لّدءو لاشتقاق 
والاشتراكء » والترادف «التضاد » والنحت » والتصحيف » والتحريف» 
والشوارد والنوادر » وما اختلفت فيه لغة الحجاز ولغة نيم 2 ويقع يي 

وني القرن الحادي عشر يعنى شهاب الدين الحفاجي خاصة” بالألفاظ 
الدخيلة على العربية»فيؤلف في ذلك كتابه « شناء الغليل » فيا ورد في 
كلام العرب من الدخيل » . 


فا 


النَصلالشايئى 
فقه اللغة ف كنبتا العر بت القديمة 


من وصف الحقائق إلى فرض القواعد 


لقد انتهى فقهاء اللغة اليوم إلى أن" «وظيفة اللغوي هي وصف الحقائق 
لا فرض القواعد' م » وتلك وظيفة لم يفهمها عل لديا أخلامتا 
فهمها وطبقها سلفنا الصالح من 'علائنا الأولين ٠‏ إذ أنشأوا في فجر 
الإسلام مجمعون اللغة ورواياها » وبمحصون نصوصها كل اللنترمن » 
ومخضعوما لطرائق الاستقراء » ليخرجوا منها مما يسمونه « سان العرب 
في كلامها , " 

بمكننا القول إذن : إن" منهج فقه اللغة عند العرب بدأ وصفياً 
استقرائياً » تقرر فيه الوقائع في ضوء النصوص ء لا تفرض على أحد ولا 
١‏ 7111 .ص ر,قل:ه790 014 معن عطا لهة .تسدمةى0 ,طائصرة لأممعةق 
؟ وتجد الكثير من هذه السئن ني الكتب الاغوية » كالصاحبي و الحصائص والمزهر معزوة غالبا إلى 
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يُقضى ما على أحد . ولكن هذا اللمنهج السلم سرعان ما انحرف 
واعتوره الضعف » منذ أن استبدل العرب القواعد بالحقائق » والمعاير 
بالوقائع » والإلزام المتسلط بالوصف الدقيق الأمين:وبدأ الناس يسمعون 
من اللغويين مثل هذه اللهجة الجازمة الحاسمة : « وليس لنا اليوم أن 
مخترع » ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياساً ل يقيسوه » 
لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها . ونكتة الباب أن اللغة لا تؤخخل 
قياساً نقيسه الآن نحن 6 .١‏ 

عولوا أول الأمر على سليقة الأعرابي » وظنوا أنه « إذا قويت 
فصاحته وسمت طبيعته تصرف وارنجل ما لم يسبقه أحد قبله به »" » 
واقتنعوا بأن الأعراب « قد يلاحظون بالنّة والطباع ما لا نلاحظه نحن 
على طول الباحثة والسماع م" ؛ ومع احهالهم أن” العربي الفصبح ينتقل 
لسانه؟ إذا فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالا » وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها* » ومسع رغبتهم 
حينئذ في رفض لغته » وترك تلقي ما يرد عنه » رأيناهم يجنحون إلى 
تقييد الباحثين بما قاسه أولئك الأعراب » وقالوه » فلا مجر أحد على 
قياص ما لم يقيسوه . 

وغَلو'! في سليقة الأعرابي غلواً فاحشاً حين نسبوا إليه العجز عن 
نطق كلمة قرآنية بغير لهجته ولحنه » فقرأ أعرابي بالحرم على أبي حاتم 
السجستاني : وطيى لهم وحسن مآب , فقال له : طُوبى » فقال : 
طيى » فعاد أبو حاتم يصلحها له مرة أخرى قائلاة : طوبى » فقال 


. "7 الصاحبي‎ ١ 

؟ الحصائص ١/4؟4؛1‏ . 
م المزهر 07/رو٠؟‏ . 
: الخصائصض ١/١؟1‏ . 


ه نفسه 1٠١6/1١‏ . 


يفا 


الأعرابي : طيى » فأصر أبو حاتم على إصلاحها بالواو » والأعرابي 
يمتنع عن نطقها كا هي في القرآن ويستمر على لحنه » طي © طي » 
فلم يؤر فيه اتلقين :ولا لى. طبعة عن الراس: الخفة:هز ولا رين' ٠:‏ 

وكان من أثر غلوهم هذا ني سلائق الأعراب الي طبعوا عليها » 
أن ضدّقوا على أنفسهم المنافذ والمسالك في أذ اللغة وتلقيها إلا ممن 
تتوافر فيهم تروط هذا الطبع السليتقي » فا نحصر الأخذ والتلقي في قيس 
ونم وأسد وهذيل وبعض ككنانة وبعض الطائيين ؛ عنهم تقلت 
العر بية ؛ وبحم اندي 3 وعليهم الكل في الغريب ٠»‏ وفي الإعراب » 
والنصريف"' . 

وكان عليهم أن محددوا موتفهم من قريش يت » فلم تزل 
العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها ١‏ أهل الله يه فرأوا أنها 
كانت ١‏ مع فصاحتها وحسن لغاتها » ورقة ألسئتها » إذا أتتهم الوفود 

من العرب تخروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغامهم 0 كلامهم » 
فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الي طبعوا 
عليها » فصاروا بذلك أفصح العرب ع ؛ 

هنا وقع.ا على الخطل المنهجي الأول : إذ جعلوا سان العرب في 
ل ا ا 
ألفاظها وتراكيبها » ثم فرضوا على أنفسهم وعلى الناس هاتيك المقاييس» 
فقال قائلهم : « وعم مقاييس كلام العرب هو النحو ..., 

ولو وقفوا عند هذا الحد لان الأمرء ولكنهم ألحقوا به خطأ منهجياً 


١‏ الخصائص ١//الا‏ -8لا. 
3 الاقتر اح للسيوطي ١1‏ 3 
بو الصاحبي ؟؟ . 

+ نفسه 0 أيضاً ‏ 


. ١ الاتتراح السيوطي‎ ٠ 
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آخر حين قطعوا ما بين العربية وأخواتما السامية من صلات ٠‏ فرأوا 
خصائص العربية من خلال الزاوية الي أعجبتهم » لأثها أوسع اللغات 
وأشرفها وأفضلها ' ؛ لا من خلال مقارنتها باللغات الي تربطها مها أواصر 
القربى. وأنكروا ان يكون لغير العرب هن البيان أو الشعر أو الاستعارة 
ما للعرب : « بلى الشعر شعر العرب » ديوانهم وحافظ مآثرهم ومقيّد 
أحسامهم, " : 

وخصائص العربية نفسها لم تكتشف على حقيقتها فها كتبوه » إذ 


كان المؤلفون في هذه الحصائص يبحثون عنها متأثرين بالمنطق الأرسطي . 


الذي لم تقف عدواه عند حد ؛ فكان ها أثر في عل الكلام والفقه 2 
مثلا كان لا أبلغ الأثار في ذراسة اللغة" . والأدله على هذا التأثر لا 
نخحمى عدداً 2 وأوضح مثال لذلك تعليلهم مقاييس العربية » وأنها على 
وجه الحكمة كيف وقعت » وأنها « أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى 
علل المتفقين ... وذلك أنها إتما هي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام . 
ووجوه الحكمة فيها خفية عنا غير بادية الصمحة لنا »؛ . لذلك نادى 
ابن مضاء بسقوط كثر من هذه العلل الي لايراد بها إلا إثبات الحكمة 
والمنطق التعليلي للعرب » فقال : « وهما يحب أن يسقط من النحو العلل” 
الثواني والثوالث » وذلك مثل سؤال السائل عن «١‏ زيد» من قولنا : 
« قام زيد ه ءلم رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل » وكل فاعل مرفوع » 
فيقرل : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت العرب. 
ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المنواتر . ولا فرق بين ذلك وبين من 
١‏ الساحبي ؛ باب القول ني أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها 1. 
؟ الصاحبي 48 . وقد قال ابن فارس هذا في معرض رد الدعوى القائلة إن للأعاجم شعراً » 
فهو يؤكد أن العمرب قرؤوا هذا الشمر فوجدوء قيل الماء » نزر الحلاوة » غير مستقيم 
الوزن رص ؟14) . 1 
؟ متاهج 11 -م؟ : 
+ الخصائص 4١/١‏ . 


اا 


عرف أن" شيئاً ما حرام بالنص » ولا محتاج فيه إلى استنباط علة 5 
لينقل حكمه إلى غيره » فسأل لم حرام ؟ فإن الجواب على ذلك غير 
واجب على الفقيه ١٠‏ 

وانتقلت عدوى المنطق الأرسطي أيضاً إلى العربية عند تطبيق المقولات 
العشر على أبواب النحو ومباحثه » ومن المعلوم أن هذه المقولات هي 
الجوهر والكمّ والكيف والزمان والمكان والإضافة والوضع والملك والفاعلية 
والقابلية " . ومن السهل أن نقارن بين الدراسات النحوية العربية وتلك 
المقولات إذا تجردنا في نظرتنا إلى محوث بعض العلاء المعاصرين” 

أما مباحث القوم حول أصل اللغة » إلهام هي أم اصطلاح » فكانت 
ذات وجهين » كلاهما مخرج عن المنهج اللغوي الوصفي ثم يتلون باللون 
المناسب له ع أما أحدهما فغييبي « ميتافيزيقي , لا مخلو من سذاجة » 
كقول ابن فارس : ١‏ إن لغة العرب توقيف » ودليل ذلك قوله جل" 
ثناؤه : « وعلّم آدم الأسماء كلها » » فكان ابن عباس يقول : 
عدّمه الأسماء كلها وهي هذه ابي يتعارفها الناس سس دابة وأرض 
وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأثم وغيرها ... »؛ . وأما الآخر 
فنطقي في تعابيره واستنتاجاته» لتأثره بالمناسبة الطبيعية ‏ بين الافظ ومدلوله» 
ولا سيا إذا وصفت هذه المناسبة بأنها ذائية موجبة لا جوز أن تتخلف» 
كيا كان يرى عبّاد بن سليان الصيمري من المعتزلة * . ولا يبتعد عن 
هذا الميدان المنطقي تساؤل ابن جني عن اللغة : أمواضعة هي أم إلهام ؟7 


. ١١6١ الرد على النحاة‎ ١ 

؟ راجع مثلا حاشية العطار على شرح مقولات السجاعي . 

كالدكتور "مام حسان في كتابه القيم « مناهج البحث في اللغة » ولا سيم) ص ١8‏ وما بمدها . 
الصاحبي ٠‏ . 

« المزهر ١/؛‏ ط/” . 

. 7١/١ الخمصائص‎ ١ 


قفي المواضعة تعرز- تلك المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله» ويتبين مدى 
التأير المنطقي . 

من هنا كان علينا أن نقصي جانباً جميع المباحث الي لا تتعلق بفقه 
اللغة تعلقاً وثيقاً » فالمنطق الصوري وتعليلاته وأقيسته » وما وراء الطببعة 
من الغيبيات ؛ وفرض القواعد والمعايسير كا تفرض أحكام القانون » 
كل هذه ليست من المنهج اللغوري في شيءءفلا مناص من تجحديد البحث 
في فقه اللغة إذا أردنا للغتنا الحياة واللخلود . 


لضن 


النصلالكّالكث 
تجديد البحث فى فقه اللغة 


إن المنهج الصالح في دراسة فقه اللغة هو المنهج الاستقرائي الوصفمي 
الذي يعترف بأن اللغة ظاهرة إنسانية اجماعية كالعادات والتقاليد والأزياء 
ومرافق العيش ؛ بل هي بن الظواهر الاجماعية كلها دليل نشاطها » 
ووعاء نجارما » وما تستقصى الملامح المميزة لكل مجتمع' . 

لا شيء في الحياة يؤ كد خصائص المجتمع » وييرزها على وجهها 
الحقيقي » كاللغة المرنة المطواع الي تعير بألفاظها الدقيقة الموحية عن 
حاجات البشر مها تتشعب » حبى تصبح الرمز الذي به يعرفون» والنسب 

.الذي 'إليه ينتسبون" ! 

هذا المسلك الاجماعي الذي لا تزال اللغة الإنسانية تسلكه في أرقى 
المجتمعات وأبسطها يسمح لنا بتوسيع المجال أمام العرف لتحديد مقاييس 


١‏ .5 ,قلةزلمعة عنامندومنا كه عصنتلات0 .عععوهم؟ لمة طعه81 
7 240-44 ,6ج فوسشمآا عمآ ,وعصلم1 


يهنا 


اللغة ومعايير استعالها » فلا قيمة للأصوات والكلات والصيغ والتراكيب 
إلا مقدار ما يتعارف المجتمع على أنها رموز للدلالة ١‏ . 

« أليست هذه الألفاظ العامة الي نستعملها : كالشجرة » والإنسان» 
والبشرية » والحرية » أشبه بالرموز الرياضية ؟ أليست أشبه بالنقود الي 
يرمز مها إلى القم ؟ أو لم تكن الرموز الرياضية والاقتصادية وسيلة للرئي 
قي الميدانين الفكري والاقتصادي ؟ وكذلك اللغة » فهي م تقتصر 3 
كونها معيرة عن التفكير » بل كانت كذلك أداة تمائه وارتقائه .. 

لقد ظل العالم غافلا” عن تلك الرموز اللغوية حبى أواخر القر الايع 
عشر » فكان محاول تأويل نشأة اللغات في سذاجة عجيبة » حى 
أوشك كثر 0 أن بجزموا بأن العير ية 4 لغة الوحي هي لغة 
الإنسانية 7 الي تشعبت منها لغات العالم المعروفة كلها " . وكان على 
آباء الكنيسة أن يستندوا إلى الكتاب المقدس لتأييد هذا الرأي » وقد 
وجدوه في سفر التكوين : ه والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول 
وجميع طيور السماء » ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميهاءوليحمل 
كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان. فوضع آدم أسماء لجميع الحروانات 
المستأنسة ولطيور السهاء ودواب الحقول ع؛ . وكذلك استند العرب من 
قبل الى آية قرآئية حين مال كثير منهم إلى أن لغة العرب توقيف لا 
اصطلاح » واضطر ابن جني إلى تأويل تلك الآبة على غير ما فهمها 
عليه أشياخه » فنسب إلى أكثر أهل النظر القول بأن أصل اللغة تواضع 
واصطلاح لا وحي ولا توقيف »> م قال : « إلا أن أبا علي رحمه الله 
قال لي يوما : هي من عند الله ؛ واحتج بقوله سبحانه وتعالى : «وعلم 
ل ل ا 
؟ فقه اللغة للأستاذ المبارك ص ”7 . 


و ,69 راك .ره أمسعءط 
4 سفر التكوين » الإصحاح الثاني » الآية ١9‏ وما يليها . 


راذا فقه اللغة ‏ ؟ 


آدم الأسماء كلها » » وهذا لا يتناوله موضمع الحلاف ٠‏ وذلك انه قد 
مجوز أن تأويله : أقدر آدم على ان واضع عليها ١‏ 

فإذا استثنينا رأي هذا العبقري ابن جي الذي سبق إلى القول بوضع 
اللغة » وبأن وضعها لم يكن في وقت واحد » بل على دفعات إذ تلاحق 
تابع منها بفارط" » وأنها بدأت بصورتما الصوتية السمعية فكان أصل 
اللغات كلها الأصوات المسموعة " »© واستئئينا أيضاً آراء من تابع ابن 
جي على هذا المذهب السديدء وجدنا أئمة العربية الباقن يكادون يطبقون 
عل أن اللغة إهام وتوقيف » ويكادون لا مختلفون قِ تصورهم نشأة 
اللغة الإنسانية عما ظل سائداً في الغرب حتى اواخر القرن انابأ عشر 
في الأوساط الكنسية إلا في فرق ضثيل لا يؤبه له : أن" لغة الوحي في 
نظر الإسلام كانت لغة القرآن » على حين كانت في نظر آباء الكنيسة 
لغة الكتاب المقدس ! 

ومن أعجب صور التلاتي على صعيد الفكر أن العرب حين لوا 
في لغتهم » لأنها لغة الوحي » فخصوها بالمناسبة الطبيعية بين ألفاظها 
ومدلولامها نافسهم الغربيون بتخصيص هذه المناسية بالععرية 4 اليا 
لغة الو حي كذلك » فهب كيشارد عمط ءننب© .28 قُ مطلع القرن السابع 
عشر يعرز فكرة التناسق الصوتي في اللغات المتفرعة من العيرية؟ . 

وكان ل وليبتز عتدطنعا» الفضل قي مقاومة هذا الشكبر الأسطوري 
الذي يبدأ بافتراض الرأي وينتهي سريعاً إلى التسلم به » ثم إلى فرضه 


.و/١ الخصائصس‎ ١ 
؟ نفسه ا//ا؟؛.‎ 
. 5ع‎ - 44/١ ئقفسه‎ *# 
وذلك في كتابه‎ + 
عل ق5عناله06366 وعناقهة! دعل عنالوأع2010منزا» عأصم ه11‎ 


كن 


على الناس١‏ » ورأينا كثيراً من الباحثين -- بعد ليبتز - ينكرون القول 
بأصل اللغات » وينادون باستحالة الوصول إلى نتيجة قطعية تبين الصورة 
اللي بدأ الإنسان يتكلم عليها : فهناك لغات تنتسب إلى تواريخ منها 
القدم » ومنها الأقدم . ونحن نعرف بعض لغاتنا الحديثة في صور قديمة 
ترجع إلى أكثر من عشرين قرناً » واكن أقدم اللغات المعروفة» اللغات 
الأمهات كا تسمى أحيانآً » لا شيء فيها من البدائية » ومها اختلفت 
عن لغاتنا الحديثة فإنها لا تفيدنا علماً بالتغبرات الي طرأت على الكلام» 
ولا تدلنا على شيء من كيفية نشوثها »" 

لقد بات لزاماً علينا تجديد البحث في فقه اللغة » فليس يعنينا أن 
نتقصى أصل اللغة الغامض المجهول » وليس علينا أن نعلل كل صوت 
لغوي أو رمز دلالي أنه على وجه الحكمة كيف وقعم » وبأي لخة 
يتطق » بل يعنينا أن نتابع التطور اللغري كيف حدث ؟ بعد إحصائه 
واستقرائه وملاحظته ومقارنة بعض مظاهره ببعض » وعلينا أن نبدا 
مجمع ما مكننا من المعلومات عن اللغات الإنسانية المختلفة لنخرج أخيرا 
بالسن العامة والقوانئن الثابنة في عم اللغة العام ؛ " وفي ضوثها نحلاد 
خصائص لغتنا المدروسة بطريقة وصفية استقرائية » كصنيعنا هنا في فمّه 
اللغة العربية . 

وإن" هذه الطريقة الوصفية لتفرض علينا الاعنزاف محقيقة لا ممكن 
نكرانها : وهي أنه لم يعثر قط على قبيلة لا لغة لها » و وأن" المتوحشين 
أنفسهم سوا بدائين » رغم الإسراف في تسميتهم ذا الاسم في غالب 


١‏ .0 ,69 راك .2ه باممءط 

؟ فندريس » اللنة 86-5 . 

م وهذا ما يسمى ني نظر الملاء الانتقال من اللغات الى اللغة «معدوهةا! ناه وعنوعةا وعط» 
وانظر فيه يوجه نخاصض :505226 .لم ي أمحاثه رعناو تومعطعونل عنم عل مأمامظ 
(106 .اك .ره غمء5 .كك) .686:816ع عناوناكتناع0أ! ص عناوتممعطعمهم أء عنوتممءطعمزة 


وه 


الأحيان » فهم بتكلمون أحياناً لغات على درجة من التعقيد لا تقل عما 

في أكثر لفاتنا تعقيسدا ء ولكن منهم من يتكلم لغات على درجة من 
البساطة نحسدهم عليها أكثر لغاتنا بساطة . فهذه وتلك ليست إلا نتيجة 
تغرات تغيب 9 نقطة البدء الي صدرت عنها ١١‏ 

ومن يقرر هذه الحقيقة المتعلقة بلغات المتوحشين » ولا يستبعد أن 
يكرن لتلك اللغات خصائصها بساطة” أو 7 تعقيدا 2 وتطوراً أو جموداً 3 
لا يسعه أن يغض النظر في دراسة فقه العربية عن أخواتها من اللغفات 
السامية » لأنها ‏ فضلا على أنها كانت رموزاً لحضارات سابقة ‏ لم 
تنفصم العرى الوثيقة الي ظلت آماداً طوالاة تربط بين بعضها وبعض في 
أغمض ظروف 4 

7 تعجب فعجب' تغافل” علاثنا القدامى عن هذه القضية البدمبية 8 
مع أن كثيراً منهم أشاروا في مواطن ممتلفة إلى بعض اللغات السامية 
كالعبرية والسريانية » بل عرف بعضهم البهود والسريان واتصلوا مهم » 
وأفادوا إفادة خاصة من نمل السريان فلسفة اليونان إلى العربية . 

ولعل للعصبية العمياء دخلا في هذه النظرة العجلى إلى الحقائق والأشياء» 
فهم لا يريدون أن يقارنوا لغة القرآن بأية لغة أتبح لهم أن يلموا مها » 
لآن لغة العرب مهم أشرف اللغات ؛ ولو أرادوا ذلك ما استطاعوا 
إليه سبيلاة » فا تبسر للباحثين في العصور الوسطى أن يتناولوا اللغات 
بالدراسة التارمخية المقارنة » وإنما ظهرت تلك الدراسات بعد عشرة قرون 
وار 

أنى لهم إذن أن يكتشفوا خصائص العربية على حقيقتها ؟ 

أنى هم أن بروا رأي العين أن العربية هي « أشد اللغات السامية 
احتفاظاً بمقومات الاسان السامي الأول » 5 نشأت غالاً في طني 
القدم. لم نحل محل لغة أخرى غير سامية كما حدث لسائر اللغات السامية 


١‏ فندريس 6 .م 


هن 


النازحة » وموقعها الجغراني ساعدها على الاستقلال بعيدة عن المؤثرات 
الأجنبية ؟؟1١‏ , 

إن" علينا الآن ‏ وقد ارتضينا الاستقراء والوصف طريقة” ومنهاجاً ك 
ألا نكتفي بتصوير وشائج القربى بين العربية والساميات » بل نلم فوق 
ذلك بفصائل اللغات الإنسانية لنعرف السر في إطلاق السامية على لغتنا » 
م نضيف إلى هذا كله لون من المقارنة بين بعض اللهجات العربية القديمة» 
لنصل منها آخر الأمر إلى لغتنا العربية الفصحى مخصائصها الفذة وأسلويها 
المبي رن 


يفا 


العربية 


بين اغو ائرها السامين 


النْصُل الأول 
اه فصائل اللغاك' 


لعل أفضل النظريات في تقسم اللغات هي الي تعول على صلات 
القرابة اللغرية » فتنشىء من كل مجموعة متائلة أو متشاءبة في الكلات 
وقواعد البنية والتراكيب فصيلة من الفصائل تؤلف بينها غالب] روابط 
جغرافية وتارمخية واجماعية . 

وعلى هذا الأساس لاحظ العلاء مجموعتين هامتين متميزتين » موا 
إحداهما الفصيلة الحندية الأو روبية وصمدع6ممضرظ - 1500 والأخرى 
الحامية ‏ السامية ومدونائصة5 مانسقط »© وتنبهوا إلى صلات القرابة 
بن اللغات الداخلة نحت كل منها على حدة » وإلى الصنمات المشار كة 


٠‏ ليس من شأننا في هذا الفصل التوسم والإسهاب » إنما هي عجالة لبيان أبسط الضروريات الي لا بد 
منها ني هذه البحوث . ومن أراد التوسع فعليه بكتاب 0806 نال 5عناع0ة1 1.65 ومنه نقل وأفي 
في ( علم اللغة ١4‏ ) المعلومات المفيدة عن فصائل اللغات . 


4١ 


بن الفصيلتين كلتيهما » ثم جاء ماكس مولر 710116 143 بتفسيمه 
الثلائي للغات » حين سبمى طائفة من اللغات الأسيوية والأوروبية الي لا 
تدخل نحت الفصيلتين السابقتين باسم اصطلاحي هو الفصيلة الطورانية 
مممعتمويسه7 . وإنئما كان الا اصطلاحياً لأن” أفراد الفصيلة الأخيرة 
متنوعة جداً » ومتباعدة جداً » وليس بينها روابط لغوية واضحة. وهذا 
ما دعا المحدثين من علاء اللغة إلى تقسم ما بقي من اللغات الانسانبة إلى 
تسع عشرة فصيلة » تنفرد كل فصيلة منها بروابط من القرابة اللغوية 
في الأصول والقواعد والتراكيب» وبذلك أصبحت فصائل اللغات الانسانية 
إحدى وعشرين أمهمها الأوليان » والباقية ثانوية متفرقة في أنحاء مختلفة 
من العالم . ولا بد من كلمة عجلى حول الفصيلتين المامتين . 


(أ) الفصيلة الهندية - الأوروبية 


وهي أكثر اللغات الإنسانية انتشاراً » والشعوب الناطقة بها جليلة 
الأثر في الحضارة الإنسانية الحديثة . ومن العسير تحديد موطنها الأصلي. 
فن ذاهب إلى نشأتما في آسية الوسطى عنطقة التركستان »ء ومن قائل 
بنشأتها في المناطق الروسية بأوروبة الشرقية » ومن زاعم ألما في «ناطق 
محر البلطيق . 

وهي تشتمل على ثمان من طوائفف الاغات : 

. اللغات الآرية » بفرعيها الهندي والإيراني‎ - ١ 

*"' - اللغات اليونانية »ء وتشمل اليونانية القدعة » واليونالية 
الحديثة الي قامت على أنقاض القددممة في القرون السابقة للميلاد » ولغة 
اليونان في العصر الحديث . 

اللغات الإيطالية » وأهم فروعها اللاتينية الي تشعبت منها 
الفرنسية والإسبانية والإيطالية والمرتغالية ولغة رومانية . 


5:32 


اللغات الجرمانية» وأهمها شعبتان : شعبة اللغات الجر مانية الغربية» 
وفيها الانجليزية ‏ السكسونية» والانجليزية الحديثئة » والحولاندية والألمانية . 
وشعبة اللغات الرماذية الشمالية وهي لغات الدانيمرك والسويد والارويج . 

ه ‏ اللغات السلاقية » وهي شعبتان صقلبية وبلطيقية : فن الصقلبية 
الروسية » والتشيكية » والبولونية » والبلغارية الحديئة . ومن البلطيقية 
الليتوانية » والبروسية القديمة . 

5 - اللغات الأرمنية . 

. اللغات الألبانية‎ ٠7 

م اللغات الكلتية الي كان ينطق مها شعوب الكلت ومن1ء0 وم1 
وقد غلبتها الآن اللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية » وإن بقيت 
ظواهر منها في لحجات إيرلندا ومنطقة البر يتون عموداء:8 غربي فرنسة , 


(ب) الفصيلة الحامية ‏ السامية 


وليست المناطق الي تشغلها هذه الفصيلة شديدة الانساع كالمناطق الي 
تشغلها الفصيلة الأولى ( المهندية ‏ الأوروبية ) فلا يعدو ما تشغله بلاد 
العرب وشمال إفريقية وجزءاً من شري إفريقية » غير أن مناطقها تكاد 
تشكل منطقة واحدة مياسكة الأجزاء » مستقلة ليس فيها عنصر دخيل. 
وتلك مزية كبيرة من مزاياها . وهي ذات مجموعتين : 

5 مجموعة اللغات الحامية » وفيها المصرية واللربرية والكوشيتية : 
وقد اصطلح على إدخالها في مجموعة واحدة» مع أن صلات القرابة بينها 
ضعيفة » ولذلك يعد بعضهم كل فرع منها مستقلا” برأسه على حدة . 

واللغة المصرية تشمل المصرية القديمة والقبطية . 

أما البربرية فهي لغة السكان الأصليين لشمال إفريقية ( تونس ومراكش 


رق 


والجزائر وطرابلس والصحراء والجزر المتاحمة لها ) . وأهمها اللغة القبيلية 
عانزطة 1 و الماشكية عأعطء مع 1' وهي لغة قبائل التوارج 10 (الطوارق). 
وأما الكوشيتية فهي لغة السكان الأصليين للقسم الشرقي من إفريقية» 
وما يتكلم نحو ثلث سكان الحبشة . وهنالك مناطق في الحبشة تتكلم 
بلغة سامية . 
ب مجموعة اللغات السامية ؛ وسنتكلم عنها بتفصيل بعد قليل » 
لأن” لغتنا العربية تفرعت منها . ش 


( ج) فصائل اللغات الانسانية الاخرى 


أما بقية اللغات الإنسانية الأخرى فقد ذهيت جمعية عل اللغة بباريس 
إلى قسمتها إلى تسع عشرة فصيلة أهمها : 

١‏ فصيلة اللغات الطورانية » كالبركية والمغولية والمنشورية » وبا 
سمّى ماكس مولر جميع الفصائل الباقية على سبيل الاصطلاح الخاص . 

' ل فصيلة اللغات اليابانية . 

فصيلة اللغات الصينية التيبيتية ( ومنها لغة سيام ) . 

4 - فصيلة اللغات الكورية ( لسكان شبه جزيرة كورية ) . 

ه ‏ فصيلة اللغات القوقازية ( وبستثنى منها اللغات القوقازية السامية» 
والهندية الأوروبية ) . 

5 لغات الهنود الحمر في أمريكة » وهم سكانما الأصليون . 

7 لغات السودان وغانة » وقد قسمها العلامة مووم6واء2 106,ن142 
إلى ه"؛ لغة ترجع إلى ست عشرة شعبة أهمها الشعبة النيلية » والشعبة 
النوبية » والشعبة الاستوائثية» والشعبة الكونغوية . 

م اللغات الملايوية البوليترية ومصمعنومصراهط - مبروازه14 ومنها 
الأندونيسية والميلانيزية ( جزر سلبان » وسانت كروز » وتوريس ) .. 


لق 


وقد عرضت جمعية عل اللغة بباريس نموم عل عنونإونسهدة! عل 616زه50 
مثا موجزآ في دراسة هذه الفصائل التسع عشرة بإشراف الأستاذين 
انان ومارسل كوهين وعذه2 [معرويح »2 فجاء البحث ق نحو ست مئة 
صفحة من القطع الكبير (من ه١1‏ 8١ل‏ ) », وذلك في الكتاب 
الضخم الشهير و لغات العالم ) (ع20هك386 بك كعنومة! 5عآ) . 


طريقة أخرى لتقسيم اللغات الى فصائل 


هناك طريقة أخرى لا تعول في تقسم اللغات على صلات القرابة 
اللغرية » بل تستند في هذه القسمة إلى قوانين التطور والارتقاء المتعلقة 
بقراعد الصرف والتنظم . 

وأشهر نظرية في هذه الطريقة هي نظرية العلامة شليجل 8716801 
الي اتبعه عليها كثير من الباحثين . 
واللغات في ضوء هذه النظرية ثلاث فصائل : 

٠. اللغات التحليلية وعدونارزلههم‎ ) ١ 

* ) اللغات الإلصاقية وعاسصهءركصملووه ٠‏ 

م ) اللغات العازلة معنصهاهةة ١‏ . 

وبرى أصحاب هذه النظرية أن" اللغة الإنسانية نشأت عازلة » ثم 
تطورت فأصبحت إلصاقية » ثم ارتقت أخيراً إلى التحايلية . 

5 ) واللغة العازلة هي غير المتصرفة ؛ فبنية الكلات فيها لا تتغغر » 
وأصوها لا تُلصق لها حروف زائدة لا قبلها ولا بعدها » وليس بين 
أجزاء تراكيبها روابط وصلات . ويدخل في هذه اللغة الصينسة وكثير 
من اللغات البدائية . 


. قارث ب 109 ,اك .2ه ,01مء2‎ ١ 


1 


ب ) والاغة الإلصاقية هي لغة وصلية تمتاز بالسوابق وع«6,م واللواحق ' 
لك رنياتك الي تربط بالأصل فتغغر معناه وعلاقته ما عداه من أجزاء 

التركيب » وأشهر هذه اللغات اليابانية والركية وبعض اللغات البدائية . 

ج) واللغة التحليلية هي المتصرفة الي تتغير أبنيتها بتغير المعاني ونحل 
أجزاؤها المترابطة فما بينها بروابط تدل على علاقانها . ومن هذه اللغات 
السامية » وني طليعتها العربية » وأكثر اللغات الهندية ‏ الأوروبية . 

وأصحاب هذه النظرية يستدلون على مراحل التطور فيها بلغة الطفل 
ولغات الم البدائية » ويرون أن” مرحلة التصريف والتنظم مرحلة متأخرة 
في اللغات الإنسانية . ولكن” هذا خطأءفجميع الظواهر ( العزل والإلصاق 
والتصريف ) موجودة قي مختلف الألسنة » ومن العسير أن تتجرد منها 
لغة من اللغات١‏ . 

وقد حاول كثير من الباحثين أن يقارنوا بين الفصيلتين الحامتين 
( السامية ) و( الندية الأوروبية ) . والتوسع في هذا خارج عن نطاق 
محثنا ؟ فستكتفي بإشارة عابرة إلى خصائص اللغات السامية تمهيداً لبحث 
خصائص لغتنا العربية الي تفرعت عنها . 


7 ٠١8 راجع علم اللغة لوال‎ ١ 
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الفتمل الشَائ 
لمحة تارخية عن اللغات السامية 


الساميون ومهدهم الأول 


يطلق العلاء اليوم على الشعوب الآرامية والفيئيقية والعرية والعربية 
واليمنية والبابلاية - الاشورية لقب الساميين' . وكان العلامة الألماني 
شلوتزير »2هاط5 " أول من استخدم هذا اللقب في إطلاقه على تلك 
الشعوب ؛ وقد شاركه عالم ألماني آخخر هو إيكهورن «ممططنظ ‏ في 
أواخر القرن الثامن عشر ‏ بتسمية لغات هذه الشعوب ١‏ باللغات السامية"». 
والنسمية لم تخترع اختراعاً » فهي مقتبسة من الكتاب المقدس الذي ورد 


. واني » فقه اللغة ؟‎ ١ 
: وانظر‎ ١7/8١ ؟ وذلك في نحقيقاته حول تاريخ الأم الغابرة سنة‎ 

1 .2 8 830 ,26250110132 قموططونة1ة وقارن بولغنسون ص 7 ,م 
إآئى ع0 معطعمتانمعة عط 


537 


فيه أن أبثاء نوح هم سام وحام ويافث » وأن القبائل والشعوب تكو”نت 
من سلالتهم ١‏ 3 

ونندى أن اللغات السامية قبل تفرقها كانت ترجع إلى أصل واحد » 
وتشكل شبه وحدة شعبية » إلا" أن من العسير جداً تعيين' ذاك الأصل 
ونحديد هذه الوحدةءلأآن المهد الأول للسامين ما يزال غامضاً مجهولا” » 
رغم أحاث العلاء الكثيرة الواسعة الآفاق؟ . وليس يعنينا هنا أن نعرض 
للآراء لمتباينة هذا الصدد » بل نكتفي بالإشارة إلى أن إرنست رينان 
الغر نسي مقمعج :ومع * وبر و كلان الألماسي مول لوم ؟ ير جحات 
أن الموطن الأول للشعب السامي هو القسم الجنوبي الغربي من شبه 
الجزيرة العربية * 

وي دائرة الدراسات السامية حظيت لغتنا العربية بكشر من العناية » 
فكانت في نظر بعض الباحثين »وي طليعتهم العلامة أو لمهر زان موت 2( 
أقدم اللغات السامية ' » وإن كان كثير من فقهاء اللغة وعلاء الاستشراق 
يرفضون هذا الرأي ولا يستسيغونه . 

واللغات السامية ‏ بوجه عام تشترك في عدد من الحصائص الدالة 
على وحدة أصلها » فهي تمتاز عن سائر اللغات الأخحرى بأن أصول كلاتمها 
تتألف غالباً من ثلاثة أصوات ساكنة (ض رب) وان كان بعض العلاء 
المحدثين يجنح إلى ثنائية الأصول السامية » كالاب مرمرجي الدمنيكي في 


١‏ سفر التكوين ٠‏ الإصحاح لا 

؟ ولفنسون ؛ . 

في كتابه : :معناونائم54 وعناومها عل مئزمئوزق1 

4 في أيحاثه المشهررة ؛لقطعمعوهة«طعممة عطءونانصعع 

ه قارن بوائي » فقه اللغة با . 

١‏ انظر مقدمة كتابه عن العبرية فهو يذكر فيه أن العربية هي أقرب اللغات السامية إلى اللغةالسامية 
الأول ».وقارت بولفشوة :. ١‏ 


ليت 


كتابه ( هل العربية «نطقية ؟ أمحاث ثثنائية ألسنية ١)‏ . والقائلون بثلائية 
الأصول السامية يردون الرباعي منها إلى الثلاثي » فيردون دحرج مثلا” 
إلى دحر أو درج لما فيها من معنى الإبعاد والدفع . واللغات السامية 
تمتاز في دلالتها على المعنى الأصلى باعمادها على حروف الباني ٠‏ وفي 
تفرقتها بين المعاني المتكافثة باستخدامها حروف المعاني أو الحركات » 
نحو لفظ ( ملك ) فهو يدل على معبى مشترك بين عدد من الكمات 
اللي تتألف من هذه الأصول الثلاثة»فنه ملك" ملك ملك" "ملك » 
ملك »© الخ 0 


شجرة اللغات السامية 


وإذا أردنا أن نصضف شجرة اللغات السامية لرى كيف تفرعت عنها 
لغتنا العربية » وكيف امتازت عن أخواتها مخصائص مستقلة » وجدنا 
تلك اللغات في أصل نشأتها تنقسم إلى شرقية وغربية. فالشرقية هي اللغات 
البابلية ‏ الآشورية ( أو الأكادية كما يسميها المحدثون من فقهاء اللغة 
نسبة إلى بلاد أكاد 4هاط1ه) وكان الأقدمون يسمونها ( الإسفينية أو 
المسمارية ) لأن الناطقين ها أحذوا الفط المماري ذا الزوايا 
مده سه وتم عن الشعب السومري حين تدفقوا إلى منطقته في 
القسم الجنوبي من بلاد العراق . و"يظن أن المتدفقين على تلك المنطقة 
كانوا من القبائل العربية الي توالت هجراتها منذ الألف الثالث قبل الميلاد 
على وجه التقريب ( "٠٠٠‏ سنة .م )" . 


١‏ انظر نيكتابه على وجه المصوص الصفحات ه4١‏ - ١٠٠١‏ ومنها يتبين أن الأب مرمرجي كان 
يرد الثلاثي إلى الثنائي و يرى أن الثلائي متفرع عن الثنائي . 


ئ راجم الباب الثاني ؟؟ - هوم عتد ولفنسون . وقارن ب .28 راك .ره أمجمعم 
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والغربية : تنقسم هي الأخرى إلى شعبتين ': شمالية وجنوبية . وفي 
الشهالية الكنعانية والآرامية . 

أما الكنعانية فهي لغة القبائل العربية اللي نزحت على الأرجح من 
القسم الجنوبي الغربسبي من بلاد العرب » واستوطنت فلسطين وسورية 
وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط » وكان ذلك حوالي الألف الثاني 
قبل الميلاد ٠٠١(‏ ق.م ) وهي تشمل اللهجات التالية : 

» الأجريتية » وهي أقدم لغاات المجموعة الكنعانية وأشهرها‎ ١ 
اكتشفت نقوشها سنة “1941 في رأس شمراء على الساحل السوري للبحر‎ 
ق. م. وعن هذه الأجريتية أخذ‎ ١4 المتوسط . ويرتد” تاريخها إلى القرن‎ 
. العالم الكتابة الأبجدية‎ 

ب الكنعانية القدممة»وقد جاءنا بعض مفرداتما في رسائل تل العارنة 
( عاصمة مصر في عهد أخناتون ). كانت مدونة باللغة الأكادية » وقد 
تبودلت بن ولاة مصر على فلسطين وبين فراعنة ذلك العهد ( أمنوفيس 
الثالث وأمنوفيس الرابع وأخناتون) في أواخر القرن الخامس عشر والنصف 
الأول من القرن الرابع عشر ( ١41١‏ -8ه"١‏ ق. م ). 

ات المؤابية١‏ » وهي هجة المؤابين الذين كانوا من نسل لوط بن 
أخي إبراهم الخليل » كا جاء في العهد القديم . وقد “عثر على نقش 
مدون مهذه اللهجة هو نقش ملك الموابيين ميشع " 8 © وفيه يصمف 
انتصاره على ملك إسرائيل . وتاريخ هذا النقش لا يجاوز سئة 4٠6١‏ ق.م. 

8 - الفينيقية » وقد وصلت إلينا عن طريق بعض النقوش » وقطع 
النقود الي عير عليها في أقدم المواطن الفينيقية ( صور » صيداء جبيل 

وملطز8) . ولقد رحلت اللهجة الفينيقية مع أصحامما خارج الوطن الأصلي 
حبى استقرت في حوض البحر المتوسط » ولا سها في قرطاجنة. وكانت 
١‏ تقع بلاد مؤاب ني الحنوب الشري من البحر الميت . 

؟ عثر العلماء على هذا النتّش سنة ١85+‏ » وهو الآن بمتحف اللوفر بباريس . 
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اللهجة الشائعة في قرطاجنة هي البونية مدوزمنم؛ وهي متفرعة عن الفينيقية» 
غير أن البونية قدر لها أن تبقى حتى القرن الخامس بعد الميلاد » فعاشت 
عمراً أطول من عمر أمها الفينيقية الأصلية . وأقدم النقوش الفينيقية إنما 
يرجع تارمخه إلى القرنين التاسع والعاشر ق. م. 

ه - العبرية » وهي أهم اللهجات الكنعانية على الإطلاق » وقد 
وصلت إلينا عن طريق أسفار العهد القدم » وفي ثنايا بعض النقوش 
واللوحات الصخرية » وأحياناً عن طريق تلاوة اليهسود لآيات التوراة 
وبعض الأوراد . ونحن نقصد بالعيرية طبعاً عير ية العهد القدم وهي 
مختلف اختلافاً عظيماً عن العر ية الحديثة التي أصبحت لغة الآداب البهودية 
المستحدثة . 

هذه هي لهجات الكنعانية : الأجر يتية » والكنعانية القدعة » والمؤابية » والفينيقية » 
والععرية' . 

وأما الآرامية فيؤخذ من بعض الآثار الآشورية ‏ البابلية أن قبائلها 
قد هاجرت من الجزيرة أيضاً إلى أرض بابل وآشور فيا بين القرنين 
الرايع عشر والثاني عشر قبل الميلاد » وقد كانت الآرامية من العنفوان 
والقوة محيث استطاعت أن تفرض نفسها على جميع أخوانما الشرقية 
والثهالية » حتى أضحت لفغة التخاطب السائدة في الشرق الأدنى . وفي 
المرحلة الزمنية المحصورة بين سني ٠5٠‏ ق.م و 4680 بعد الميلاد كانت 
هذه اللغة الآرامية قد بلغت ذروة مجدها في جميع بلاد العراق من جهة» 
وفي سورية وفلسطين وما مجاورهما من جهة أخرى . ويقدر بعض فقهاء 
اللخة مساحة البلاد الناطقة بتلك اللغة في المرحلة المذكورة زهاء 566 ألف 
كيلومتر مريع . ولم يكن بد" من أن تتشعب هذه اللغة إلى مجموعة من 
اللهجات » فشملت المجموعة الشرقية منها اللهجات السائدة في بلاد العراق» 
٠‏ للتوسع في جات الكنمانية انظر ولفنسون وه إلى ١١‏ . وقارن بواني ( فقه اللغة) 01-٠‏ . 


وراجع في العبرية خاصة كتاب الأستاذ ريحي كال « اللغة العبرية » . وهو كتاب قيم حسن المنهج 
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وشملت المجموعة الغربية منها اللهجات الباقية المستخدمة في سورية وفلسطين 
وشبه جزيرة سيناء ١‏ . 


العربية الحنوبية والعربية الشمالية 


لاحظنا حى الآن أن الشعبة الأساسية الشمالية في اللغات السامية الغربية 
اشتملت على الكنعانية مجميع لحجانها » وعلى الآرامية مجميع الحجاتما أيضآء 
وقد آن لنا أن نعرف أن الشعبة الأساسية الأخرى في اللغات السامية 
الغربية - وهي الجنوبية ‏ هي الي تشتمل على اللغتين العربيتين العظيمتين 
اللتين تعنينا دراستها بوجه خخاص : وهما العربية الجنوبية والعربية الشمالية. 

والعباء يطلقون على العربية الجنوبية اسم « اليمنية القدممة , أو 
« القحطانية » » ويلقبها بعضهم أحياناً « بالسبثية » تسمية لما بإحدى 
لحجاتها الشهيرة الي تغلبت عليها جميعاً في صراعها معها . وإن كثيراً 
من النقوش المدونة على الهاثيل والقبور والأحمدة والصخور والمذابح 
وجدران المياكل والنقود قد هدتنا إلى أصول هذه العربية الجنوبية القددعة» 
وإلى طريقة رسمها وأسلوب تعبيرها » فعرفنا منها أن هذه اللغة بلهجاتما 
المتعددة مختلف عن اللغة العربية الشهالية ( التي هي المقصودة بالعربية 
عند الإطلاق ) اختلافاً جوهرياً أساسياً في القواعد النحوية » والمظاهر 
الصوتية . والدلالات المعنوية . 

وأهم اللهجات العربية الجنوبية أربع : المعينية » والسبثية » والحضرمية » 


١‏ والفرق بين هاتين المجموعتين من اللغات يلاحظ في كيفية النطق وني فوع الدخيل من الألفاظ ( انظر 
ولفنسون07١١)‏ وقارن ب أوطهط0 ((تعضصع6تصوعة وصاوصوا دمل) 


ىه 


والقتبانية ٠١‏ . ومعها اللغات السامية في الحبشة ولو تأثر معظمها باللهجات الحامية. 

ويراد ١‏ بالمعينية» اللهجة المنسوبة إلى المعينين كدءفه 88 الذين سير ا 
في بلاد العرب » في القسم الجنوبي من اليمن ا 
على وجه التحديد ء«ى كانت نشأتما » وإن كانت بعض الدلائل تشير 
إلى تكونها حوالي القرن الثامن ق. م. 

و «١‏ السبئية » هي اللهجة المنسوبة إلى السبثيين الذين أقاموا مملكتهم 
على أنقاض المماكة المعينية . ومن المعروف أن مدينة « مأرب » كانت 
عاصة المملكة السبئية الي كان لا في التاريخ شأن عظمم . وقد ظلت 
السبئية سائدة في بلاد اليمن خلال المدة الطويلة الي قبض فيها السبئيون 
على زمام الحم ؛ بل لدينا من الآثار والنقوش ما يؤكد بقاء هذه اللهجة 
حتى في أثناء الح الحبشي الأول هذه البلاد ( بين سني 818 4٠0٠0‏ 
بعد الميلاد ) . 

و و الحضرمية » هي اللهجة المنسوبة إلى حضرموت الي استمرت 
أمداً غير قليل تنازل 3 الحم والسلطان . وكانت حضرموت مماكة 
عظيمة ذات حضارة زاهرة » ولكن سبأ كانت أقوى منها فغلبتها على 
أمرها وأزالتها من الوجود . 

و ١‏ القتبانية » هي اللهجة المنسوبة إلى قتبان هه0ة:ةن© » وهلي 
مملكة عظيمة فقت في المنطقة الساحلية الواقعة شمال عدن»وكدتب عليها 
أن تنقرض في أواخر القرن الثاني ق.م بعد الحروب الكثيرة الي نشبت 
بينها وبين سبأءوكان من نتائج هذه المروب أن اندجت القبائل القتبانية 
في السبثية الي غلبتها على أمرها . 

و والحبشية السامية » لغات أهمها الجعزية»والأمهرية» والتيجرية. وأقدم هذه 


١‏ فيما يتعلق هذه اللهجات قارن وأني 7-17١‏ بولفنسون ١94-1١10‏ ( وستجد في كتاب 
ولفنسون خاصة صوراً لكثير من النقوش وحل رموزها. وقد رجع هذا الباحث فيها إلى كتب 
المستشرقين ونقل منها أهم استنتاجائهم وملاحظاتهم ) . 


ون 


اللغات هي الجعزية أو الحبشية القديمة الي يرتد” تاريخ آثارها إلى سنة ٠8م‏ . 
وهي في بعض خصائصها قريبة من العربية . حلت محلها الأمهرية سنة 
ثم باتت منذ القرن التاسع عشر لغة الحبشة الرسمية . أما التيجرية 
فهي شديدة الشبه بالجعزية وإن ل تتفرع منها . 

من هذا العرض السريع للهجات العربية الجنوبية يتضح أن السبئية هي 
الي غلبتها جميعاً في صراعها معها » فتوضت قبائلها .لك المعينين » 
وأزالت ملك الحضارمة والقتبانيين » وظلت لما السيادة في بلاد اليمن 
القدمة . وأكير النقوش الى عدر عليها مدونة مبذه السبئية المتغلبة وجدت 
في منطقة العلا في الواحات الواقعة شمال بلاد الحجاز ؛ ومنها ما عثر 
عليه في المناطق الشمالية المتاحمة لبلاد كنعان . والخط الذي كانت تدون 
به هذه النقوش هو المعروف «١‏ بالمسند » الذي تستند أكبر حروفه إلى 
ما يشبه الأعمدة » وهو خخحط هند مي الشكل لطيف منسق . ونذكر على 
صبيل المثال سطراً من أحد النقوش السبثية ندونه محروفنا العربية »ونتر جمه 
إلى لغنا ٠‏ ليظهر الفرق العظم بين العربية الجنوبية القديمة بسائر لحجاتما 
وبين العربية الشالية الي ما نزال ننطق بإحدى طجاتما إلى يومنا هذا . 

التقش السبئي١‏ 
« بممقم مراهيمو عشتر شرقرن واشمسهو 
والال مهمو وباخيل ومقيمتخيس» 

الترجمة العربية : بمجد سيدتمهم عشتروت المثرقة ولمتهم الشموس, 
وسائر الالهة ومحول وقوة الحميس ( الجيش ) . 

أما العربية الشمالية فإننا لا نكاد نعرف شيئاً عن نثأتما والمراحل ااي 
اجتازتها في عصورها الأولى»وم بي قسمان : العربية البائدة المي لا يتجاوز 
أقدم ما وصلنا من نقوشها رن الأول ق. 7 والعربية 51 ابي ل 
مجاوز آثارها القرن اللحامس بعد اليلاد . 
١‏ هذا النقش منقول من كتاب ولفنسون ص 148 -..0؟ ( السطر الحامس من النقش ) , 


كن 


العربية البائدة وأهم لهجاتها 


وواضح أن المراد من العربية البائدة عربية النقوش الني بادت هجاتمها 
قبل الإسلام » وهي التي ظهر على آثارها الطابع الآرامي » لبعدها عن 
المراكز العربية الأصلية بنجد والحجاز ١‏ » على حين يققصد بالعربية الباقية 
هذه اللغة اللي ما نزال نستخدمها في الكتابة والتأليف والأدب » وهي 
الي وصلت إلينا عن طريق القرآن الكرم والسنة النبوية والشعر الجاهلي. 
وأهم اللهجات العربية البائدة ثلاث : الثمودية؛ والصفوية » واللحيانية . 


فالغمودية هي اللهجة المنسوبة إلى قبائل تمود البي جاء في القرآن 
ذكرها وذكر مساكنها في مواضع كثيرة . وتاريخ معظم النقوش المدونة 
هذه اللهجة يعود إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد . ويبلغ تعسداد 
هذه النقوش ما يزيد على ألف وسبعائة عثر عليها فها بين الحجاز ونجد 
في شبه جزيرة سيناء وبالقرب من دمشق » وقد دونت مخط جميل أنيق 
مشئق من ١‏ المسند » يتجه من أعلى إلى أسفل » ولا يثبت على حال 
واحدة . وإذا أنعمنا النظر فى النقوش الصفوية وجدنا فيها كلات غير 
مألوفة في العربية أخذت من العيرية والسريانية * . ْ 


والصفوية هي اللهجة المنسوبة إلى منطقة الصفا » وإن كانت نقوشها 
قد عثر عليها في مواطن #تلفة في الحرة الواقعة بين تلول الصا وجبل 
الدروز . ويبلغ عدد هذه النقوش حتى هذا التاربخ ما يزيد على ألفين » 


. ولكن العلماء غلوا أحياناً في إظهار الطابع الآرامي كلما وجدوا ألفاظاً غير مألوفة عند العمرب‎ ١ 
: وقد نبه فرنكل [هطمعوع .8 عل هذا العلو في أيحائه‎ 

معطءوتط هو تمالة هذ معاءة جلجوعءء1 معطءدقسوعة عالطا 

وقارن بولفنسوت ١١#‏ . 

انظر ما يتوله ععمصائة في هذا الصدد في أحائه : .115-119 كدمنامنككمة عتاتصعع 
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نان 


ولعل تاريخ تدوينها ير جع إلى ما بن القرنين الثالث والسادس الميلادين. 
وقد حل معظم رموزها واكتشف حروفها الأنجدية المستشرق الألماني 
إِذّو ليمان ممدصننة مموع ١‏ » ولاحظ أن خطها قريب من النمودي » 
ولا يبعد أن يكون مشتقاً منه » إلا" أنه شديد التغبر والاختلاف » فا 
يكاد يستقّر على حال واحدة ٠»‏ فهو ثارة يقرأ من الشمال إلى اليمين » 
وتارة أخرى من اليمين إلى الشهال . وهذا التشابه بين اللحطين الشمودي 
والصفوي جعل بعض العلاء يطلقون على الخط القدم الذي يبدو فيه أثر 
النوعين كليها اسم « الحط الثمودي الصفوي » فإذا أرادوا التمبيز والتفرقة 
قالوا : هذا خط تمودي فقط . وهذا خط صفوي فقط . 

واللحيانية هي اللهجة المنسوبة إلى قبائل لحيان الي يرجنّح أنها كانت 
تسكن شمال الحجاز قبل الميلاد . وقد عثر على نقوش كثيرة تذكر أسماء 
ملوك لحيان » وأغلب الاحّالات أن تاريخ هذه النقوش بعود إلى ما بين 
سنة ٠‏ وسنة 5٠١‏ قبل الميلاد . والحط الذي دونت له مشتق كذلك 
من المُسندء غير أنه آنق” وألطف وأثبت نظاما وأكثر رونقاً من الحطين 
النمودي والصفوي ٠‏ فهو يكتب مستعرضاً من اليمين إلى الشهال . 

ومع أن هذه المجموعة من اللهجات الثلاث : الثمودية » والصفوية» 
واللحيانية » لم تصل إلينا إلا عن طريق نقوش قليلة الأهمية على كثرتهاء 
ضحلة المادة على تنوعها » امتازت بأمرين » أحدهما أنها أقرب جات 
العربية البائدة إلى الفصحى » والآخر أن الحط الذي دونت به ينبغي أن 
يعتير المرحلة الأولى في تطور اللحط العربي وانتشاره؟ . 

وقد عير على نقوش يستأنس بها على وجود شيء من التقارب بين 
العربية البائدة والعربية الباقية . ومن أهمها نقشان أحدها مدوان على قير 


١‏ في أحائه ‏ معاقتمطءهصة- كمع عمل وصدد نامع عدج 
١‏ ولفنسون هم١‏ وقارن بواني (فقه 1١١‏ ). 


كه 


صنعه كعب بن حارثة للقيض بنت عند مناة » وهو مؤرخ سنة 7517 
بعد دمار مملكة النبط » وفقاً لتاريخ مدينة بصرى » أي حوالي سنة 
4” ميلادية » لأآن حادثة تدمير المملكة النبطية وقعت سئة ١١5‏ بعد 
اميلاد . وإذا رأيت صورة هذا النقش'١‏ وحللت رموزه بالعربية وألحقت 
به أصوات المد أصبحت عبارته : ( ذين للقيض بنت عبد مناة  )‏ 
أي هذا القر للقيض بنت عبد مناة . 


والنقش الثاني هو نقش المارة تعه6ة 2 وهو قصر صغير للروم 
في الحرة الشرقية من جبال الدروز . وقد دون هذا النقش سنة 78م 
في مدفن امرىء القيس بن عمرو ملك العرب » وهو من ملوك الحيرة 
الذين انتشر نتشر نفوذهم حدى بادية الشام . وهذا النقش على جانب من 
الأهمية عظم » لأنه مدون بالخط النبطي المتأخر الذي يرتيط بعضه 
ببعض خلافا للخط النبطي القدم ‏ فيشبه من هذه الناحية كثيراً 
الخط الكوني » ولذلك يرى أكثر العلاء أن الحط الكوفي منحدر من 
النبطي » والنقش يشتمل على خمسة أسطر نقل ولفنسون صورتما في « تاريخ 
اللغات السامية »" . ومن اليد الاطلاع عليها » لتتبع المراحل الي مر" 
ما الخط العربي حى انتهى إلى رسمه الحديث . 

وبعد أن رجعنا البصر في هذه اللمحة التارمخية عن اللغات السامية » 
لم يسعنا أن نتغافل عن أواصر القربى بين تلك اللغات » بل وجدناها 
جميعا في مناطق متقارية + لم يبدل توالي العصور من مناطقهسا شيئة » 
كأنما كتب عليها أن تخلد خلود الشرق مطبوعة بطابعه » محذوة على 
مثاله » منذ ظهرت في العراق الأشورية البابلية حبى برزت في جزيرة 
العرب العربية” الشمالية . 


. ) ١م انظر صورة هذا النقش في ( ولفنسون‎ ١ 
. صورة هذا النقش أيضا‎ ١4٠ ؟ انظر في المصدر السابق ص‎ 


/اه 


ولم ننس بعد أن الكنعانية والعيرية ظهرتا في فلسطين وسورية وبعض 
جزر البحر الأبيض » وأن الارامية والسريانية عاشتا في العراق وسورية 
وفلسطين » وأن” كثراً من الباحثين جعل المهد الأول لهذه الشعوب السامية 
جزيرة العرب ١‏ . 

وإن هذا التقارب الزماني المكاني ليدل دلالة قاطعة على أن العربية 
فرع في هذه الفصيلة السامية » ولا يفصم العرى بين الأصل والفرع إلا 
باحث متسرع » أو مكابر جحود . 


, 0,4 قارن. بالنحو العربي على ضوء الغات السامية‎ ١ 


مه 


النصّل الثّالك 
العر ببة الباقية وأشهر لهجاتها 


لقد أوضحنا أن اللغة العربية الباقية هي التي ما نزال نستخدمها في 
الكتابة والتأليف والأدب » وهي الي وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي 
والقرآن الكريم والسنة النبوية . لذلك تنصرف إليها ( العربية ) عند 
إطلاقها . والواقع أن" الإسلام صادف - حين ظهوره - لغة مثالية 
مصطفاة موحدة جديرة أن تكون أداة التعبير عند خخاصة العرب لا عامتهم » 
فزاد من شمول تلك الوحدة وقوى من أثرها بنزول قرآنه بلسان عربي 
مبين هو ذلك اللسان المثالي المصطنمى ١ووكان‏ محدايه لخاصة العرب وبلغائهم 
أن يأنوا مثله أو بآبة من مثله أدعى إلى تثبيت تلك الوحدة اللغوية » 
على حين دعا العامة إلى تدبر آياته وفقهها وفهمهاء وأعانهم على ذلك 
بالتوسعة في القراءات » ومراعاة اللهجاتءني أحرفه السبعة المشهورة" 


0 اللهجات المر بية لد كتور إر اهيم أنيس‎ ١ 
الطبعة الحامسة).‎ ( ٠ ٠١ الأحرف السبعة » ص‎ ٠ راج ني كتابنا ( مباحث في علوم القرآن ) فصل‎ 3 


4ه 


والوحدة اللغوية الي صادفها الإسلام حين ظهوره » وقواها قرآنه بعد 
نزوله » لا تنفي ظاهرة تعدد اللهجات عملياً قبل الإسلام وبقاءها بعده » 
بل من المؤكد أن" عامة العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدثون 
بتلك اللغة اللمثالية الموحدة » وإنما كانوا يعبترون بلهجامم الخاصة » وتظهر 
على تعابيرهم صفات لهجاتهم » وخصائص ألخاهم . قال ابن هشام' : 
كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض » وكل” يتكلٍ على مقتضى 
سجيته الي فطر عليها . ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الأبيات" .١‏ 


ويبدو أن اللغويين الأقدمين لم يعرضوا لذهجات العربية القديمة في 
العصور المختلفة عرضاً مفصلا” يقفنا على الحصائص التعبيرية والصوتية 
هاتيك اللهجات » لأنهم شغلوا عن ذلك باللغة الأدبية الفصحى التي نزل 
بها القرآن » وصيغت بها الآثار الآدبية في الجاهلية وصدر الإسلام؟ . 
وهم - لشعورهم بعدم توفرهم على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة 
حميقة ‏ كانوا يتخلصون من اختلاف اللهجات بالاعتّراف بتساوبها جميعا 
في جواز الاحتجاج مها » بعد الاكتفاء بإشارات عابرة مبغوثة في كتب 


١‏ هو أحد أئمة العربية المشاهير © عبد الله بن يوسف» أبو محمدء جال الدين» المعروف بابن 
هشام » كثير التصانيف ني النحو » وأشهرها « مغني اللبيب » وهو معروف . وبعض كتبه لا يزال 
مخطوطاً « كالجامع الصذير ‏ في النحو . قال ابن خلدون : هما زلنا ونحن بالمفرب نسم أنه ظهر 
بمصر عالم بالعربية يقال له أبن هشام أنحى من سيبويه » . توفي ابن هشام سنة 1751 ه . ( وراجع 
عر جمته في الدرر الكامنة ؟/م١٠")‏ . 

؟ المزهر 0١‏ ط/» . وإلى هذه الطبعة سنحيل ني الفصول القادمة . ولمزيد الإيضاح انظر 

* قارن بالنحو العربي على ضوء اللغات السامية وم - 4٠‏ , 


5١ 


الرواية واللغة إلى بعض تلك اللهجات . فهذا ابن جي' على عنايته 
بدقائق الدراسة اللغوبة لا يتردد في « خصائصه , في عمّد فصل خاص 
حول ما سماه و اختلاف اللغات وكلها حجة ‏ وهو يتمصد باللغات لحجات 
العربية المختلفة » وينص على جواز الاحتجاج مما جميعاً » ولو كانت 
خصائص بعضها أكثر شيوعاً من خصائص بعضها الآخر فيقول : إلا" 
أن إنساناً لو استعملها لم يكن مخطتاً لكلام العرب ٠‏ لكنه يكون عخطتاً 
لأجود اللغتتن ؛ فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول” 
منه غبر” معي" عليه » وكذلك أن يقول : على قياس من" لغتله 
كذا كذا » ويقول : على مذهب من قال كذا كذا ؛ وكيف تصرفت 
الحال فالناطق” على قياس لغة من لغات العرب مصيب” غير" مخطىء » 
وإن كان غير" ما جاء به خيرا منه ع" 


ومن يعئرف بأن اللغات كلها حجة » لا يتعذر عليه أن يتصور 
اجماع لغتين فصاعداً في كلام الفصيح 3 فحين قال الشاعر : 
فَظّدْت لدى البيت العتيق أخيلهو 
ومطلواي مشتاقان آله أرقان 


لم يكن عسيراً على ابن جني أن يرى في إثبات الواو في « أخيلهو» 
وتسكين الماء في قوله وله" ؛ لغة” جديدة انضمت إلى لغة الشاعر 
الفصيح » «٠‏ فليس إسكان الحاء في له" عن حذف للحق بالصنعة الكلمة؛ 


١‏ هو أحد أثمة اللغة والنحو والأدب » عيان بن جي ى ع أ بو الفتح » له شعر . كانالمتنبي يقول 
فيه : « ابن جني أعرف بشعري مي » لحبم كر من الفائيق + ولا يزال بعضها مخطوطاً 
« كالمحتسب في شواذ القراءات » . وكتابه و المصائص» من أنفس المزلفات في العربية . توفي 
مئة ؟وم ه. ( وانظر في نر جمته ان شتت معجم الأدياء ه/ره١-9*)‏ . 

؟ المصائصض 4١١/١‏ . 


"١ 


لكن ذاك لغة ! ع١‏ . 

ومثل هذا الفصيح الذي مجتمع في كلاءه لغتان فصاعداً ينصح ابن 
جني بتأمل كلامه » «١‏ فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين في 
الاستعال » كثر”نهما واحدة » فإن" أخلق الأمر به أن تكون قبيلته 
تواضعت في ذلك المعى على تنَيّنك اللفظتين ٠‏ لأن العرب قد تفعل ذلك 
للحاجة إليه في أوزان أشعارها » وسعة تصرف أقوالها »' ؛ وهكذا 
ينقل ابن جني تنوع الاستعال من الفرد إلى القبيلة»أو قبل" من الانحراف 
الشخصي إلى العرف الجاعي » تمرباً من الاعتّراف بشذوذ الفرد » ما 
دام فصيحاً !! 

وهذا التهرب واضح في دفاع ابن جني عن الفصيح حين تكون 
إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها » فهو يرى حينئذ أن الي 
كانت أقل استعالاة ١‏ إنما قلّت في استعاله لضعفها في نفسه وشذوذها 
عن قياسه » وإن كانتا جميعاً لغتين له ولقبيلته ع" . ويستشهد علل 
ذلك محكاية أبي العباس عن عمارة قراءته « ولا الليل” سابق” النهار” » 
بنصب النهار » وأن أبا العباس قال له : ما أردت ؟ فقال : أردتث 
سابق” النهار . فعجب أبو العباس الم ل' يقرأه عمارة على ما أراده فقال 
له : فهلا قلتّه ؟ فقال عمارة : لو قلته لكان أوزن”> : أي أقرى ! 

والنتيجة المنطقية لهذه المقدمات أن تتساوى اللغتان القوبة والضعيفة في 
كلام الفصحاء ٠»‏ فهم « قد يتكلمون عا غيراه عندهم أقوى منه » 
وذلك لاستخفافهم الأضعف"ءإذ لولا ذلك لكان الأقوى أحق وأحرى؛ . 


. نلفسه اهلام‎ ١ 

؟ نفسه ١/لالا”‏ . 

. 700/١ الخمصائص‎ © 

4 نفسه ١/لالا”‏ م70 . 
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فلا ضير إذن أن يقول الشخص الواحد في المسمى الواحد : رغوة اللن» 
ور غوته » ور غوته » وراغاوته» وررغايته » ورغايته ف « كلا رك 
الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات للماعات 
اجتمعت لإنسان واحد » من هنا وهناك ١)‏ . 


وأطرف من ذلك كله أن مخلص ابن جني إلى تداخخل اللفات 
وتركبها فيصم بضعف النظر وقلة الفهم كل من يفسر هذا التداخل 
بالشذوذ » أو ينسبه إلى الوضع في أصل اللغة" » ولا يتردد في الاحتجاج 
لوت تركب اللغات محكاية يروما عن الأمعي" أنه قال : « اختلف 
رجلان في الصقر » فقال أحدههما « الصقر ٠‏ بالصاد » وقال الآخخر : 
و السقر » بالسين » فتراضيا بأول وارد عليها » فحكيا له ما هما فيه» 
فقال : لا أقول كا قلا » إنما هو «١‏ الزقر ! » ويعلق ابن جني على 
هذا بقوله : « أفلا ترى إلى كل واحد من الثلائة » كيف أفاد في 
هذه الحال» إلى لغته لغتين أخريين معها ؟ وهكذا تتداخل اللغات 1م ؟ . 


وابن فارس" نظر إلى هذا الموضوع أيضاً من خلال المنظار نفسه » 


. "078/١ نفسه‎ ١ 

؟ نفسه ١/ولا.‏ 

م الأصمعي هو عبد الماك بن قريب » أبو سعد » من ءلماء اللغة وأئمتها . أخذ ااروايات والأخبار 
عن العرب في باديتهم وأحيائهم . توفي سنة 815 ه . نشرت له بعض الأبخاث في اللغة ككتاب 
خلق الإنسان » والإبل » وأسماء الوحوش » وصفاتها . 

غ الخصائص ١/ج02ا"‏ - ولام . 

ه هو أحمد بن فارس الرازي » أبو الحسين » أحد أثمة اللغة والأدب» أستاذ الصاحببن عباد» 

والبديم الممذاني . توفي سنة ه84 في الري » وإليها نسبته . له كتاب « الصاحبي في فقه اللغة » 
وقد طبع سنة ١.14‏ في القاهرة » و « مقاييس اللغة » ني ستة أجزاء وقد نشره عبد السلام هارون 
في القاهرة سنة ١17‏ ه . وله أيضاً ب« المجمل » الذي طبع المزء الأول منه في القاهرة سنة١‏ 58 1ه. 
وني « الظاهرية » أجزاء مخطوطة منه . 
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فبعد أن ذكر صوراً متباينة من اختلاف لغات العرب » وصرح بأنها 
« كانت لقوم دون قوم » لم يرتب في تداولها على ألسنة العرب » على 
ما كان في بعضها من اللغات الضعيفة » « فإنها لما انتشرت تعاوكرتها 
كل” ١‏ . فهل على أبي حيّان' من حترتج بعد هذا إذا رأى أن 
« كل ما كان لغة" لقبيلة قيس عليه م 59 . 

وعلى هذا الأساس من تساوي جميع اللهجات العربية في جواز 
الاحتجاج ما » لم تكن نمة بواعث قوية تحمل القدامى على العناية 
باللهجات عناية خاصة ». فوقعوا في كثر من التناقفض حين استنيطوا 
قواعدهم النحوية والصرفية من كل ما روي عن القبائل » وأقحموا على 
الفصحى خصائص اللهجات المتباينة بوجوهها المتعددة » « ولم يصدروا 
كيا قال الأستاذ سعيد الأفغاني ‏ في تنسيق شواهدهم عن خطة محكمة 
شاملة ؛ فأنت تجد في البحث من محوثهم قواعد علددّة » هذه تستند إلى 
كلام رجل من قبيلة أسد » وتلك إلى كلام رجل من تمبمء والثالثة إلى 
كلمة لقرشي . وتجد على القاعدة تفريعاً دعا إليه بيت لشاعر جاهلي » 
واستثناء” مبنياً على شاهد واحد اضطر فيه الشاعر إلى أن يركب الوعر 
حى يستقم له وزن البيت !! )؟. ومنشأ هذا كله خلطهم بين الاغة 
الآدبية المثالية الموحدة الي هي لغة الخاصة وبين لهجات التخاطب العامة 
لدى. القبائل الكثيرة المشهورة » على حين أن" شرط اللغة هو الاطراد 
والتوحد في اللخصائص" . 


.11 الصاخبي‎ ١ 
؟ هو العالم اللغوي المشهور محمد بن يوسف » أبو حيان الأندلسي » صاحب التفسير الممروف‎ 
بالبحر المحيط » . وله « التذييل والتكميل » في شرح التسهيل لابن مالك. توفي سنة ه48 ه.‎ « 

م المزهر 78/١‏ . 
4 في أصول الحو ١١‏ . 
ه الهجات :١‏ . 
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ويزداد الأمر تعقيداً بعد ذلك » فتدرس اللهجات في ضوء ما وضعه 
النحاة من القواعد والمقاييس ٠»‏ وبحم عليها ‏ مع تنوع أصوا ‏ من 
وجهة نظر واحدة هي مطابقتها أو مخالفتها اتيك القواعد » كا فعل 
الحممذاني  (‏ 884 ) في «١‏ صفة جزيرة العرب ١6‏ . 


والحق أن" العرب - ككل شعوب العالمى ‏ كانوا قبل الإسلام وبعده 
منقسمين إلى فئتين : فئة الخاصة الي كانت تتطلع إلى صقل لغتها 
وتحسينها » فتسمو في تعابيرها إلى مستوى أرفع من مستوى التخاطب 
العادي » وفئة العامة الي كانت تكتفي بحظ قليل من فصاحة القول 
وبلاغة التعبير » وتمضي تبعاً لتقاليدها الخاصة وبيثانتها الجغرافية الخاصة 
إلى الاستقلال في صياغة جملها وتركيب مفرداتها ولحن أصواتما ' . ومما 
لا ريب فيه أن البيئة الحضرية في مكة والمديئنة كانت بضرورة الخال 
تختلف لجانها عن لحجات البيئات البدوية المنعزلة الي لا تكاد تستقر على 
حال : ففها تكن اللغة العربية قد “صقلت وتوتحدت قبل الإسلام » ومها 
تكن وحدتها قد قويت وتمّت بعد الإسلامءلا يسعنا أن نتصورها إذ ذاك 
إلا مؤلّفة من وحدات لغوية مستقلة منعزلة متمثلة في قبائلها الكثيرة 
المتعددة "* . على أن الكتب الي عرضت تتلك اللهجات كثيراً ما تغفل 
أسماء قبائل معينة تنسب إليها لهجة ما » ومن خلال الكتب المذكورة ‏ 
على ندرتها ‏ نستنتج أن أشهر القبائل الي تروى ا لحجات نخاصة 
تختلف عن اللغة الأدبية المثالية اختلافاً ذا بال هي : نمم وطيىء وهذيل» 
وهي جميعاً قبائل معروفة بالفصاحة » بدوية ضاربة في أنحاء الصحراء . 


١‏ انظر آراءه في اللهجتين المهرية والشحرية » فهو يرى أن أهلها عتم يشاكلون العجم . ه صفة 
جزيرة العرب » ص ؟915ه. 
؟ اللهجات 5" . 


. "١ نقسه‎ 


6 فمّه اللغة ‏ هم 


ومع كثرة من ينتمي إلى هذه القبائل من الشعراء يلاحظ أن أحداً من 
رجال الطبقة الأولى لم ينسب إليها » وإنما كان اللمنتسبون إليها من 
الجاهليين مقلين ٠‏ لا يروى عنهم إلا النزر اليسير . فن التميمين أو 
ابن حجر » وسلامة بن جندل » وعلقمة بن عبدة » وعدي بن زيد» 
وجمرو بن بن الأهم » والير "اق بن رواحان ء والأسود بن يعفر . ومن 
الطائين 0 الطائي 2 وأبو زبيد الطائي » وإياس بن قبيصة . ومن 
الهذليين : : أبو ذؤيب الحذلي » وعامر بن "حليمس»وخويلد بن خالد١‏ . 
وإذا آثرنا 0 التوصسع في هذه اللهجات حى لا يطول بنا البحث 
كثيراً والمقام لا يسمح به فإن” أقصى ما يمر لنا الاقتصار عليه 
من جات العربية الباقية مجموعتان رئيستان عظيمتان » إحداهما حجازية 
غربية أو يا تسمى أحياناً « قرشية » والأخرى نجدية شرقية أو كا 
تدعى أحياناً « تميمية» » فهذه القسمة الثنائية الرئيسة للَّهجات العربية 
الباقية هي الحد الأدنى لتلك المجموعة الواسعة من الوحدات اللغوية المنعزلة 
المستقلة . وليستحيلن” علينا بدون هذه القسمة أن نعلل تعليلا” علميا 
صحيحاً وجودة” تعلم اونعم كدر حرف راع إلى جانب تعسلم 
ونع 2 ووجسود حر وجمعة إلى جانب حمر وجدمعة » ووجووا 
حقد قد إلى جانب حقد أمحقد » ووجودا مسدايون إلى جسانب 
مددين © ومراية ومراية » وهيهات وأمهات" » وأمثال ذلك أكثر مما 
نتصور » واللحلاف حوله في أل شن قريش ونيم أوسع نطاقاً مما 
نقدر أو نستشعر . وسئرى أن لحجة قريشءالنى جعلتها العوامل السياسية 
والدينية والاجماعية والاقتصادية اللغفةة العر 17 الفصحى المقصودة عند 


١‏ عبارة الدكتور إبراهيم أنيس ني ( اللهجات ١4٠‏ ) أشد عنفاً 4ا ذكرناء ولا داعيهذا الغلوء 
ففي كتب « الطبقات » إشارة إلى بعض أو لنك الفحول مع كثرة ما ينسب اليهم من الشعرء 
بالإضافة إلى غير هم . وحسبك بديوان اهذليين حجة وبرهاناً ! 

* اللفظة الأولى من جميع هذه الآءثلة لتمبم والأخرى لقريش . 
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الإطلاق »2 لم تكن في جميع الحالات أقوى قياساً من لحجة نمم » بل 
كثيراً ما تفوقها في بعض ذلك تمم » ولكنها ‏ أي القرشية - باعتراف 
من جميع القبائل وبطواعية واختيار من ممتلف لحجانها » كانت أغزرها 
مادة » وأراقها أسلوباً » وأغناها ثروة » وأقدرها على التعبير الجميل 
الدقيق الأنيق في أفانين القول المختلفة؛ ٠‏ فقد ارتفعت قريش في الفصاحة 
عن عنعنة نيم 3 ومكشكشة ربيعة » وكسكسة هوازن » وتضجع قيس» 
وعجرفية ضبة » وتلتلة مهراء ١6‏ . ولقد أكد الفرناء" صفاء لغة قريش 
وأوضح أسرار ذلك الصفاء بقوله : « كانت العرب تحضر الموسم في 
كل عام » ونحج البيت ني الجاهلية » وقريش يسمعون لغات العرب فا 
استحسئوه من لغاتهم تكلموا به » فصاروا أفصح العرب » وخلت لغتهم 
من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ »؟. لذلك اصطنعت لغة قريش 
وحدها في الكتابة والتأليف والشعر والخحطابة » فكان الشاعر من غير 
قريش يتحاشى خصائص لجته ويتجنب صفاتها الخاصة في بناء الكلمسة 
وإخراج الحروف وتركيب الجملة » ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها » 
وتواضعوا عليها » بعد أن أسهمت عوامل كثيرة في مذيبها وصقلها . 


وي كتب اللغة إشارات إلى بعض المذموم من جات العرب ٠‏ مسن 
ذلك الكشكشة » وهي في ربيعة ومضر » بجعلون بعد كاف الحخطاب في 
المؤنثه شينآ » فيقولون : رأيتكش ٠»‏ وبكش وعليكش © فنهم من 
بثبتها حالة الوقف فقط » وهو الأشهر » ومنهم من يثبتها في الوصل 
أيضاً » ومنهم من مجعلها مكان الكاف ويكسيرها في الوصل وبسكنها 


. 4١١/١ اللصائص‎ ١ 
ه.‎ 1١ هو يحيى بن زياد المعروف بالفراء » من أئمة الكوفة في اللغة والنحو توفي نحو سنة‎ ١ 
. ؟؟١/١ المزرهر‎ » 


5 


في الوقف » فيقول : منّش وعليئْش' . وفي ذلك أنشد قائلهم : 

فعيناش عيناها » وجيدش جيداها 

ولوش ٠‏ إلا أنها غير" عاطل" 

ومن ذلك الفحفحة في لغة هذيل » بجعلون الحاء عيناً * . 

ومن ذلك الطّمْطانية في لغة حمير . كقوهم : طاب اممهواء : 
أي طاب المواء؛ . 

ومن ذلك : العجتعجة في لغة قضاعة » مجعلون الياء المشددة جيا» 
يقولون في تميمي : تميممج" . وقال أبو عمرو بن العلاء” : قلت لرجل 
من بي حنظلة : ممن أنت ! قال : فقتيلمج . فقلت : من أمهم ؟ 
قال : مرج » أراد فقيمي ومري" . ولذلك اشتهر إبدال الياء 
جيا" مطلقاً في لغة فقيم حتى أنشد شاعرهم : 


خالي علويلف” وأبو علج“ المطعبان اللحم” بالعشي” 
وبالغداة فلق البر 'نجه 


ييح ل ا لت 
١‏ المزهر ١/١؟؟.‏ 
ىو الصاحبي 25" . 


م المزهر ١/؟؟؟‏ . 

. ١7/١ نفسه‎ 4 

ه نفسه ١/؟؟؟‏ . 

١‏ هو زبان بن العلاء » أحد أئمة اللغة والأدب » ومن قراء القرآن المشاهير . كانت عامة أخباره 
عن أعراب أدركوا الماهلية . أخذ عنه كثيرون منهم الأصمعي وأبو زيد والأخفش وعيمى بن 
عمر . توي نحو سلة م148ه, 

أمالي التاليى ؟/رلالا . 

ه قارن الصاحبي ٠56‏ بأمالي القالي ؟/لا/ا . 
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ومن ذلك شتشنة اليمن » نجعل الكاف شينآ مطلقاً كلبيش” الليم 
بيش » أي لبيك' . 

ولخلخانينّة أعراب الشسحر وأعمان » كقولهم : مشا الله كان أي ما 
شاء الله كان" . 

وعنعنة تمم ء تقول في موضع أن : عن . أنشد ذو الرمة : 

أعن" ث "سمت من نخرقاء منزلة" . 

فلو أن شاعر؟ ضمّن شعره شيئاً من كشكشة ربيعة أو طممْطانية 
حير أو عجعجة قضاعة » وغدا ينشده في بعض أسواق العرب» لغلبوه 
على أمره بالمكاء والتصدية » ولصير وه أضحوكة من التهكم به والتندر 
عليه . ولكي تتصور مثل هذا الموقف مخيل رجلا" يكشكش الكافات في 
قول امرىء القيس من معلقته : 

أغرك مي أن" حبك قاتلي وأنك ها تأمري القاب يفعل 

فهو سينشد البيت هكذا : 

أغ رتش مني أن" حبش قائلي وأتّئْش مها تأمري القلب يفعل 

وتخيل رجلة آخر 'بطمئْطم' لامات التعريف » فيسأل الرسول 
العربي سل : هل من امير امصيام في امسفر ؟ يقصد : هل من البر 
الصيام في السفر» فيضطر عليه السلام لاستخدام لغته ليفهمه الحم الشرعي 
فيجيبه « ليس من امير امصيام في امسفر »؟ . 


و المزهر ١/؟؟7؟.‏ 

؟ نفسه ١/"؟؟.‏ 

م الخصائص 4١١/١‏ . 

غ الكفاية في علم الرواية للخطيب 188 . 
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ْم ميل رجلا" الثاً يعجعج الياءات المسبوقة بالعيئات » فيقول : 
( الراعج خرج معج ) بدلا من ( الراعي خرج معي ) . 

فلا غرو” بعد هذا كله إذا نزل القرآن بلغة العرب الثالية » وبارك 
توحّدها » وسما مها إلى الذروة العليا من الكمال بعد أن كانت لحجة 
محدودة لإحدى قبائل العرب' » ولا عجب إذا اقتصر على محد”ي خاصة 
العرب القادرين على التعبير بتلك اللغة الموتحدة ٠‏ ثم لا غرابة أخيراً إذا 
تعددت وجوه قراءاته تخفيفاً على القبائل » وحلا” معضلة تباين اللهجات . 


. انظر « بلاد العرب قبل النبي » لبرجيه ( النشرة الأسبوعية للاتحاد العالميسنة 1886 م)‎ ١ 
00 عدد الاك . ولاو‎ 


و 


متم بم 
كن ما 
١‏ 5 
وتمتي نه 00 
' - 35 رتبت تو موار ميد 
جورم جت كم 0 
0 د 


١ 
ا ا ا‎ 
: ا‎ 
/ تس خم‎ 


ال لاس عه بيد 

مت بي يصو و 

١ ١‏ در 
دل بال 
لطا 

وق 
0 يعرش 
9 (< عر كر كلما 
١‏ ولج 
مي : 
م كي 


تسسا 


يسم 
وس لساب لوال 


الفص لالتراح 
لهجة كيم وخصائصها 


لقد أتبح للغة قريش أن تتبوأ المكانة الأولى بين اللهجات العربية 
الشمالية » فأصيخت هي الفصحى المقصودة عند الإطلاق » وكان على 
اللغويين القدامى أن يعنوا مها عناية خاصة » ويفضلوا نطقها ورسمها 
وإعراها ووضعها واشتقاقها ٠‏ فلم محظ” اللهجات العربية الباقية منهم إلا 
بالقليل من أحائهم . فلندع الحديث عن لحجة قريش جانباً » فقد أشبعها 
علاؤنا ممنا » وقد زادها نزول القرآن مها مكانة” ومجداً ؛ ولندرس لهجة 
نمم بين مجموعة اللهجات النجدية الشرقية ؛ لنحاول إلقاء بعض الأضواء 
عليها » وكشف الغموض الذي يكتنف بعض خصائصها ومزاياها . 

إن في المصادر القديمة والمعجات اللغوية ما يشير إلى أن" كثيراً من 
قواعد اللهجة التميمية أقوى قياساً من بعض القواعد القرشية » بل فيها 
ما يكاد الباحث يستنتج منه باطمئنان أن" لهجة تمم كانت في كثير من 


فى 


مفرداما وتراكيبها هي الي ينطق مها غالبا أبناء اللغة العربية . فهذا 
سيبويه١‏ يذكر كيف براعي التميميون القياس في كسر أوائل الأفعال 
المضارعة » ويقرار بوضوح أن « ذلك في لغة جميع العرب إلا أهل 
الحجاز » ؛ ويؤكد ابن منظور" في ٠‏ لسان العرب »" نسبة هذا القول 
إلى سيبويه في العبارة الآنية « وزعم سيبويه أنهسم يقولون : تقى الله 
رجل” فعل خيراً » يريدون اتثقى الله رجل» فيحذفون ومخففون . وتقول 
أنت : تدّقي الله » وتتّقي الله » على لفة من فال تمل وتلل . 
وتعلم بالكسر لغة قيس وتمم وأسد وربيعة وعامة العرب . وأما أهل 
الحجاز وقوم من أعجاز هوازن وأزد السراة وبعض هذيل فيقولون : 
تع والقرآن عليها . قال : وزعم الأخفش؛ أن” كل من ورد علينا 


١‏ هو إمام النحاة » عمرو بن عّان » أبو بشر » الملقب بسيبويه . أولمن بسط علم النحو » وصنف 
كتابه المسمى ٠‏ كتاب سيبويه » لم يصنع قبله ولا بعده مثله ني النحو . توني شاباً سنة 18٠‏ ه . 
( ترجمته في الوفيات 46/١‏ وطبقات النحويين 74-55 ) . 


؟ هو محمد بن مكرم » المعروف بابن منظور المصري » لغوي كبير . توفي بالقاهرة سنة 01١‏ ه. 


م و لسان العرب» 788/8٠‏ . دي القراءات الشاذة » ص م ( إياك نعبد ) بكسر النون . وقد 
علق عليها المكبري بقوله : « لغة فاشية في العرب يكسرون جرف المضارعة » . صورة شمسية 
لمخطوطة الكتاب بالمجمع العلمي بدمشق رقم وه .أما ابن سيده فيؤكد أن كسر أوائل الحروف 
المضارعة معروف في لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز . وانظر أمثلته الكثيرة وشواهده في 
« المخصص 5١5/1١4‏ » وما بعدها . وقارن بالصاحبي ١9‏ والمزهر ١/ه179.‏ 

ع هو عبد الحميد بن عبد المجيد » أبو اللطاب » الأخفش الأكبر » مولى قيس بن ثعلبة . كان إماماً 
في العربية » لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاء وطبقته . أخذ عنه سيبويه 
و الكسائي ويونس وأبو عبيدة . توفي سنة لالا١‏ ه( لرجمته في بغية الوعاة 15؟ وإنباه الرواة 


.) ١ 
ازفا‎ 


من الأعراب لم يقل إلا نعم . قال : ثقلته من نوادر أبي زيد ٠,‏ . 

وني الباب الذي يعقده ابن جني في « خصائصه » لتعارض السماع 
والقياس » يعترف بأن التميمية أكثر مراعاة” للقياس من القرشية» ويبين 
الفرق بين ما كان أقوى قياساً وما كان أكثر استعالا” » فيقول : وإن 
شل" الشيء في الاستعال وقوي في القياس كان استعال ما كثر استعاله 
أولى © وإن لم بنته قياسه إلى ما انتهى إليه استعاله . من ذلك اللفة” 
التميمية في «ماه هي أقوى قياساً وإن كانت الحجازية أسير” استعالا”» 
وإنما كانت التميمية أقوى قياساً من حيث كانت عندهم > وهّل, » 
في دخوها على الكلام مباشرة” » كل" واحد من صدري الجملتن الفعل 
والمبتدأ » كما أن وهل , كذلكءإلا أنك إذا استعملت أنت شيئاً من 
ذلك فالوجه أن تحمله على ما كثر استعاله » وهو اللغة الحجازية ٠‏ ألا 
ترى أن القرآن بها نزل ! وأيضاً فى رابك في الحجازية ريب” من 
تقدم خير » أو نقض لنفي » فزعت إذ ذاك إلى التميمية » فكأنك 
من الحجازية على حرد وإن كيرت في النظم والنثر»" . 

وهذا الذي ذكره ابن جني عن ١ماء‏ التميمية وكونها أقوى قياس 
من الحجازية يتعلق ببعض الفوارق الإعرابية بين هاتين اللهجتين العربيتين 
الشماليتين ؛ وهي فوارق ذات بال » بحسن أن تجمع وينبه عليها : فن 
المعلوم أن" النحاة .قسمون ما النافية » إلى حجازية وتميمية » فالمسير 
في الحجازية منصوب »© بيما هو في التميمية مرفوع » والقرآن في قوله 
« ما هذا بشراًع" جاء طبعاً على لحجة الحجاز . ويقرب من هذا االملاف 


. هو أبو زيد الأنصاري » سعيد بن أوس 3 من أئمة اللغة والرواية المشاهير توئي سنة ماه‎ ١ 
كتابه ( النوادر في اللغة ) طبع في بيروت في المطبعة الكاثوليكية بتحقيق سعيد الحوري الشر توني‎ 
سنة 8م18 م.‎ 

؟ الخصائص ١/.1-م؟,‏ 

“ سورة يوسف إ” . 


“5 


الإعرايني :ما "دان بخول: بر ليس: + إذا: اقترن 9 بالا . ++ فتميم ترفم 
هذا احير حملا" « لليس , على «ما النافية » » على حين تنصبه قريش 
إطلاقاً » ويروون في هذا قصة لا ندري أصحيحة هي أم موضوعة 
ولكنها على كل حال صورة واضحة للجدل العلمي حول بعض 
المعضلات اللغوية . ففي « أمالي » القالي' : « حدثنا أبو بكر بن 
دريد' حدثنا أبو حاتم" قال : سمعت الأسمعي يقول : جاء عيسى بن 
عمر الثقفي؛ ونحن عند أبي عمرو بن العلاء فقال : يا أبا عمرو ء» ما 
شيء بلغي عنك تجيزه ؟ قال : وما هو ؟ قال : بلغتي أنك نجيز 
« ليس الطيب” إلا المسك” » بالرفع . قال أبو عمرو : "ذهب بك يا 
أبا عمرو  !‏ نمت وأدلج الناس » ليس في الأرض حجازي إلا وهو 
ينصب » ولا في الأرض تميمي إلا وهو يرفع . ثم قال أبو عمرو : 
قم يا محبى - يعني اليزيدي - وأنت يا خلف - يعني خلفاً الأمر » 
فاذهيا إلى أبسي المهدي فَلّناه الرفع فإنه لا يرفع » واذهبا إلى أبي 
المتجع فلقنّناه النصب فإنه لا ينصب . قال : فذهيا فأتيا أبا المهدي» 
فإذا هو يصلي ؛ فلا قضى صلاته التفت إلينا وقال : ما خطبكيا ؟ 


م_ 


ذيل الأمالي لأبي علي القالي وم وقد نسخها السيوطي كعادته في المزهر » ج 8 /رصص /اا3 » 
والقالي هو أبو علي » إسماعيل بن القاسم » من كبار العلماء في الغريب والأخبار . أخذ عن 
ابن دريد وغيره » ورحل إلى الأندلس.وأشهر كتبه (الأمالي والنوادر) وهو مطبوع ومعروف. 
توي سنة 955 هم 7 

ابن دريد هو محمد بن الحسن » أبو بكر » من كبار أئمة العربية . توفي سنة #8١‏ ه . وأشهر 
كتبه ( الحمهرة ) » وقد طبع في حيدر آباد بين سني ١١44‏ مومه . وطبع كذلك كتابه 
( الاشتقاق ) بعناية المستشرق وستنفله سنة 180858 م . 

م هو سهل بن محمد السجستاني » من كبار أئمة اللغة . كان المبرد يلازم القراءة عليه . له نيف 
وثلاثون كتاباً » طبع بعضها ككتاب ٠‏ المعمرين » وكتاب م النخلة » . توي سنة 1548ه 
( الوفيات ١2/1‏ ؟) . 

نحوي كان يتقعر في كلامه توني سنة 149ه . 


- 


احم 


ه؟ 


قلنا : جثنا نسألك عن شيء من كلام العرب . قال : هاتيا » فقلنا : 
كيف تقول ليس الطيب إلا المسك” ؟ فقال : أتأمراني بالكذب على 
كتبئرة سني ؟ فأين الجادي"١‏ ؟ وأين كذا ؟ وأين بن ' الإيل 
الصادرة ؟ فقال له خلف : ليس الشراب' إلا العسل” * » فقال : فا 
يصنع سودان هجر ؟ ما لحم شراب غير هذا التمر . قال اليزيدي : 
فلا رأيت ذلك منه قلت له : ليس ملاك الأمر إلا طاعة” الله والعمل” 
ما ء فقال : هذا كلام لا دخمّل فيه » ليس ملاك” الأمر إلا طاعة” 
الله؛فقال اليزيدي : ليس ملاك الأمر إلا طاعة” الله والعمل” سباء فقال: 
ليس هذا لحني ولا لحن قومي. فكتبنا ما سمعنا مله . ثم أتينا أبا المنتتجع 
فأتينا رجلا" يعقل فقال له خلف : ليس الطيب” إلا المسك” » فلقناه 
النصب وجتهندنا به فلم ينصب وأبى إلا الرفع » فأتينا أبا عمرو فأخيرناه 
وعنده عيسى بن عمر لم يبرح ء فأخرج عيسى خاتمه من يده وقال : 
ولك الحائم بهذا » والله فقت الناس 1 , . 

وإن أقل ما ترمز إليه هذه القصة ‏ سواء أصورت حقيقة ما حدث 
أم للخصت الصراع اللغري بين النحاة ‏ أن لكل قبيلة عربية الحنآ خاصا 
لا تستطيع سواه » ويستحيل تلقينها غيره » لأن ألسنتها لا نجري إلا 
به . ولقد آثر العلاء أن يعدوا الحلاف حول هذه القضايا منتهيا » 
ويردوا فيها التأويلات المتكلفة » فقال أبو حيان « إنما يسوغ التأويسل 
إذا كانت الجادة على شيء ٠»‏ ثم جاء شيء مخالف المادة فيتأول ؛ 


أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم يتكلم إلا با فلا تأويل . ومن ثم* 


. الحادي هو الزعفران » نسب إلى الحادية وهي من أعال البلقاء‎ ١ 

؟ بنة الإبل ( بفتح الباء) رائحتها . ( وقد وردت في المزهر بغم الباء «بنةى» /1١‏ 08م 
00 

* برقع العسل » لأن القصة كلها تدور حول هذا الرفع . ولكنها محرورة في « المزهر » خطأ أو 
توهماً 9028/١‏ . 


لف 


راد تأويل” أبي علي" قوكهم : و ليس الطيب” إلا المسك” » على أن” 
فيها ضمير الشأن » لأن أبا عمرو نقل أن" ذلك لغة بي تمم»' . 

ولا مدافعة في أن" اللحن الخاص يتعذر تركه في تميبز كم الحيرية 
فإنه منصوب وجوباً في لحجة تمم » فهي تقول : م حرباً خضت » 
37 فارساً جندلت ؛ بِمًا يقول الحجازيون : م عر وم فارس . 
وهذا يفسر لناما دار من الجدل الندوي العقيم حول بيت الفرزدق 
وهو كا نعم يمي : 

م عمة لك يا جرير وخالة . 

فإن من رواه بالنصب لاحظ أن الفرزدق إنما لحن بلحن قومه » 
ومن رواه بالجر أراد أن يؤكد أن" جميع الشعراء ‏ من أية قبيلة 
كانوا ‏ بلتزمون النطق بلهجة قريش لإعامهم بأنا أفصح اللهجات 
العربية" . 

على أننا - بلا ريب - ما كنا لنعرف بعض الفروق بن لهجي 
الحجاز وتمم لولا التزام بعض التميميين لحنهم الخاص لدى نطقهم بألفاظ 
معينة ‏ : 

من ذلك أن لحجة تم تنبر الهمزة أي نحققها وتلترم النطق .ها 
يشاركها في ذلك أكثر البدو - على حين يسهل الحجازيون الهمزة 
ولا يننرونها إلا إذا أرادوا محاكاة التميمين استلطافاً لهمذه الصفة الحلوة 
من صفات هجتهم . قال أبو زيد : ه أهل الحجاز وهُذيئْل وأعمصل 
مكة والمدينة لا ينبر ون»وقف عليها عيسى بن عمر فقال:ما آخذ من قول 
نهم إلا" بالنر »وهم أصحاب النبر » وأهل الحجاز إذا اضطروا تبترواء»". 


.؟068/١ المزرهر‎ ١ 

؟ اللهجات "لا . 

م لسان المرب و/؛و , وني متب الأدب أن أحد الرواة سأل رجلا من قريش : أتهمز القأرة؟ 
فلم يفهم المؤول وأجاب متهكماً : و إنما همزها القط ! » . 


يف 


ومعبى نبر الحجازيين عند الاضطرار » خروجهم من سليقتهم في 
تسهيل الحمزة في غير لهجات خطاهم العادية » لشعورهم بأن تحقيق 
الحمزة في الأساليب الأدبية من شعر وخطابة أقرب إلى الفصاحة من 
تسهيلها. وجاء نزول القرآن بنير الحمزة دليلا” على أن اللغة المثالية كانت 
قبل الإسلام قد استحسنت في هذا لحن تمبم فاقتبسته واتخذته صفة من 
صفات نطقها الفصيح . ولكن الإسلام - جرياً على عادته في التخفيف 
عل اللبائل ومراعاة لحجانها ‏ لم يلزم أحداً بتحقيق الحمزة وإن التزمه 

في الرحي » فالت قراءات أكثر الحجازيين إلى ا لا الير » كا 
هي الخال في قراءة نافع وأبي جعفر من أنشهر قراء المدينة' ء فإمبا 
يقرآن «و بيس المهاد, ' «وأصبح فواد أم موسى فارغاً »" « خاسياً وهو 
حسير اع؛ « وما كان معه من أله ,* 

وفي بعض القراءات الشاذة غلو في ذبر الهمزة في مثل درب العأ 'لتمين, ١‏ 


بل تجاوز القراء الحدود حين قرؤوا جمزة مفتوحة مثل و كعصف 
مأكول ٠,‏ و مهمزة مفتوحة قبل الحرف المشدد في وولا الضألين, ‏ 


. 5١ قارن باللهجات‎ ١ 

؟ البقرة 5٠٠١١‏ . 

؟ القصص ٠١‏ 

4 الملك و . 

ه المومئنون ١و‏ . 

1 أنظر إعراب القراءات الشاذة للعكبري » ص ه ٠‏ ( عن صورة شمسرة لمخطوطة الكتاب ) 
وسنختصر الاحالة على هذا الكتاب بقولنا ( المكبري ) . 
٠‏ المكبري ٠٠١‏ . 


م نلفسه ١‏ . 


73 


ولا 5-7 : عجبك من قول العك ري ١‏ قي هذه القراءة الشاذة :دوهي 


لغة مسموعة من العرب ! +" . 


والحق أن" الذي سمع من العرب في باب الهمزة ‏ على تنوعه تبعاً 
لتنوع القبائل ولهجانها -لم يكن فيه مثل هاتيك الصور الشاذة الي ذكرها 
الشكبري وأضرابه على سبيل الإغراب حتى بالغوا فبها » وإلا فكيف 
صح لعلاء اللغة أن يكتشفوا الفروق بين ما سهمز ع فيكون له معبى » 
وما لا مهمز فيختلف معناه 9" وما الذي يسوغ لهم أن محكموا بأن بعنض 
ما همز ليس أصله الحمز ؟9؟ أو أن" بعض ما تركت العرب ههمزه أصله 
الحم ؟" . 


و هو عبد الله بن الحسين العكبري - أو العكبر اوي - البغدادي الفر بر التحوي » الحنيلي . أصله 

- ىا قال القفلي - من عكبراء وإليها نسب . برع في علوم كثيرة منها القراءات والفقه 

والحديث والفرائض والحساب » وكان له ني علوم العربية قصب السبق . ذكر السيوطي من كتبه 

خمسة وعشرين أشهرها إعراب القرآن » وقد طبع ؛ وإعراب الحديث ومنه نسخة مخطوطة في 

الفلاهرية » واعراب القراءات الشاذة الذي غيل هنا على الصورة الشمسية لمخطوطته . وتوف المكبري 

سنة 515 ه(انظر بغية الوعاة 54١‏ ) . 

. 1١7 العكري‎ 

م انظر المخصس ورم - و . ومن الأمثلة الي. ذكرها : تملأت من الطعام والشراب ؛ وتمليت 
من العيش : إذا عشت ملياً أي طويلا . وكفأت الإناء إذا قلبعه ؛ وكفيته ما أهمه وهمه . وكلأت 
الر جل أكلزه كلاءة إذا حرسته » وقد كليته إذا أصبت كليته . وذرأ الل الكلق يذرؤهم أي 
خلتهم ؛ وقد ذرا الشيء ذرواً ف له ا وقد أردأت الرجل إذا أعنته : قال الله تعالى : « فارسله 


3-5 


معي ردم » وقد أرديته : إذا أملكته . 

؛ قال ابن الليكيت :وما همزت العرب وليس أصله الهمز قولهم : استلأمت الحجر وإبما هو من 
السلام وهي الحجارة . وكان الأصل استلمت » . وقالوا : الأئب يستنقىء الريح » وإبما هو من 
نشيت الريح أي شممتها ... وكان رؤية مز سية القوس » وسائر العرب لا بهمزها : ( راجم 
هذه الأمثلة مع أخرى من نوعها في المخصصس مزر/با-م). 

8 قال أبو عبيدة : م اركت العر ب افمز ني أر بعة أشياء لكثرة الاستعال 9 في الحابية ؟ وهي سس 
خبأت . والبرية ٠‏ وهي من برأ الله الحلق . والنبسي وهو من النبا . و الذرية ؛ وهي من ذرأ الله 
الحلق , . المزهر 200 وقارن بالحمهرة لابن دريه . 


ألما 


إمم بلا ريب - في باب الهمزة ‏ قد بنوا قواعدهم على الاستقراء 
الدقيق ؛ فتحدثوا حما همزه بعض العرب وترك همزه بعضهم » وإن كان 
الأكثر الهمز' » وعما يقال بالهمز مرة وبالواو أخرى" . وذلك يؤكد 
انبناء مقاييسهم على نصوص ووثائق لا سبيل إلى مدافعتها . وأقل ما 
يستنتج من هذا أن اللىلاف الذي قام حول النير والتسهيل لم يذهب 
محسنات الندر ولو كان لحجة لتمبم لا لقربش ٠‏ بل فضل العلاء المحققون 
على تسهبل الحجازيين نير التميميين » آخذين بالقرآن » متأثرين بصنيعه . 
ومخيل إلى الباحث أن” لقب « أهل التحقيق ٠‏ الذي أطلقه ابن سيده؟ 
على محتقي الحمزة من بي تيم وأهل الحجاز ؛ ليس مرادفاً لاقب وأهل 
الندر ني نظره حبن قال : «اعلم أن” الحمزة الي محقق أمثالها أهل التحقيق 
من بي تم وأهل الحجاز ونجعل في لغة أهل التخفيف بين بين قد يبدل 
مكانها الآلف ... ,؛ ؛ بل يرادف هذا الاسم في نظره « أهل الصواب 
والحق » ء لأنه لم يكن مجهل أن تحقيق الهمزة معنى « نبرهاء لم يك” 
شائعاً لدى الحجازيين عامة » وإنما عرفه منهم المحققون الذين استلطفوا 


١‏ قالوا : عظاءة وعظاية ؛ وصلاءة وصلاية » وعباءة وعباية » وسقاءة وسقاية » وامرأة رثاية 
ورثاءة . المخصص 14 . 


نحو أكدت المهد ووكدته » وأرخت الكتاب وورخته » وأسن الرجل ووسن : إذا غشي عليه من 
ان ريح البثر . ( المخصص 14/؟ ١‏ ). 


لد عل بن إماعيل » المعر وف باين سيده ء أبى الحمن : إمام في فة . يعد كتايه و المخصصن» 
من أنمن كنوز العربية » وقد طبع في سبعة عشر جزءاً » ومنه استقينا أكثر معلومات هذا الفصل. 
وله كتاب آخر جليل يسم « المحكم والمحيط الأعظم » وهي مخطوط يقم في ٠‏ جز . كان 
أبن سيده ضريراً وكذلك أبوه ٠‏ وتوفي سنة .مم6 م . ( ترجمته في وفيات الأعيان +:0/١‏ 
وإنباء الرواة ؟/ه؟؟) . 


4 


-> 


فا 


المخصص ١١/1١4‏ . وقد ذكر ابن سيده هذا النص في سياق الحديث عن التخفيف البدلي » «فإنه 
أحب - كا قال - أن يضع لهذا التخفين عقدا ملخصاً وجيزا » . 


6م 


فيه لحجة تمم' . 

ومن الفروق بين تمم وقربش أن تميماً تجنح كثيراً إلى إدغام المثلين 
أو الحرفين المتجاورين المتقارين » فالأمر من « غض » مثلا" في لغة 
أهل الحجاز «اغضضء بالفك ٠‏ وفي التتزيل « واغضض من صوتك»" 
أي اخفض الصوت ... وأهل نجد يقولون ٠:‏ غض” صوتك » بالإدغام» 
ومن ذلك قول جرير » وهو "ا نعم تميمي : 


ففض” الطرف إنك من مير فلا كعبا بلغت ولا كلابا" 


وتمم تقول : و إن نمك حسنة »24 « ومن بحل عليه غضي," 
و ولا تمن" تستكثر ع٠‏ . وهي جميعاً في القرآن بلهجة قريش مفكوكة 
الإدغام" » ومن ذلك أن بي نيم لما أرادوا إسكان عبن معهم كرهوه» 
فأبدلوا الحرفين حاثين وقالوا و محم وأصلها و مححم , » فرأوا ذلك 
أسهل من الحرفين المتقاربين* . 

وإذا كانت الأمثلة السابقة كلها مما اتحد فيه الحرفان وتمائلا فلم 
يستغرب فيها الإدغام » ففي قول نممم و “فز'د » بالدال عوضاً عن 


١‏ خالفنا فيما ذهبنا إليه هنا صديقناالباحث الفاضل الأستاذ أحمد راتب النفاخ » فهو لا يرتابئي 
أن لقب وأهل التحقيق» برادف «أهل النبر» . ولكني - فوق الذي ذكرته في تعليل رأيي- 
أستأنس بالعبارة نفسها على أن ٠‏ أهل الصواب والحق » هم المقصودون ني هذا النص » ولولا ذلك 
لقال أبن سيده : و اعلم أن الهمزة الي يحقق أمثاها بنو ميم وبعض أهل الحجاز » . 

»؟ لقان 1١١6‏ . 

م قارن بلسان العمرب "١/9‏ . 

غ# آلعيران .1١٠١‏ 

وطه إلم. 

٠ المدر‎ 5 

؟ قارن باللهجات “54-5 . 

م المزهر ١44/١‏ نقلا عن ابن جني في « سر الصناعة » . وقارن بمقدمة الممهرة . 


"  ةغللا فقه‎ 4١ 


«وفزت» بالتاء' ظاهرة مدهشة تستحق الاههام » لأن تميما قد استعاضت 
حرف مجهور هو الدال عن حرف مهموس هو التساء » يسبب التجاور 
الصوتي بن الحر فين » فكلاهما حرف نطعي ؛ وشبيه بذلك قول التميميين 
دواداء بدلا" من «وتدهى » فسكدّنوا التاء وأدغموها في الدال أيضاء 
لأنبما من مخرج واحد؟ . 

كان طبيعياً إذن أن ينتهي ابن جني إلى أن عملية الإدغام ليست أكثر 
من « تقريب صوت من صوت ع" ؛ وأن يلاحظ ني المتقاربين ضرورة 
التقائها « على الأحكام الي يسوغ معها الإدغام ٠‏ فيّقئب أحدهما إلى 
لفظ. ضاحية. فتدخية : فيه + بوذللكمثل ود في اللغة التميمية » وامّحى 
واماز واصير 5 واثاقل عنه » والمعى الجامع هذا كله تقريب الصوت 

من الصوت !1 ,؛. 

وطريقة معاحة تمم لبعض الأفعال والأسماء والحروف والصيغ تحختلف 
اختلافاً واضحاً عن طريقة قريش . 

اس فإذا قتحت قريش عين الفعل الماضي فقالت : زاهد حقد» 
كسرنها نمم غالبا فآثرت أن تقول : ارهد تدعق . وإذا ضمت 
قريش عين المضارع فقالت : يفراغ” فراوغاً إذا بتمبم تفتحها وتقول : 
2 فراغ” ؛ ويلاحظ هنا أن مصدري الفعلين قد اختلفا باختلاف 


. 907١/١ المخصص‎ ١ 

؟ الخصائص ١/0ه‏ . 

" نفسه ١/١91ه.‏ 

. 5905/١ نفسه‎ 4 

ه المزهر 707/1٠‏ . ولكن الأمر على المكس في ماضي عرض ٠»‏ فعينه مكسورة عند قري شمفتوحة 
عند ميم . فالسيوطي في ( المصدر نفسه ) يقول : «أهل الحجاز : قد عرض لفلان شيء تقديره 
ضرب » فالقاعدة أغلبية » ولا يحب اطرادها . 

5 قارن باللهجات مم . 


"م 


بن ل عيضن الو ا 1 ار 
وجه ني الفعل الواحد مرده ني الأصل إلى اختلاف اللهجات 


ومن الاختلاف في الفعل أن قريشاً تقول : برتأت من المرض فأنا 
براء » وتمهة تقول عات لأناريرىم جا هي الفنة اال لفعرب © 
واللغتان ني القرآن" . أهل. الحجاز : ذأى البقل يذ'أى . ولغة نجد » 
ومنها تيم : ذوى يذوي * . أهل الحجاز : قتلوات البّر وكل شيء 
يُألى فأنا أقلوه قدواً » وتمم : : قَلَيمْت البّر فأنا أفليه قَليءوهذا إذا 
كانوا لا يريدون بعادة (قلي) معى البغخض » أما إذا | رادوه فهم 
جميعاً في التعبر عتلا لوا فيقولون : قلت قليت الرجل فأنا أقليه قبلى؛ . 
والحجاز : لات الشيء ء بَلينه إذا نقصه حقه » ونمم ألاته 0 6 
واللغتان في القرآن ء فن الأول قوله تعالى « لا يلتمم من 0 
شيئا ” ومن الثانية قوله ٠‏ وما ألتنناهم من عملهم من شيء م" 
والحجاز : تتخلنت ووخحذدت 2 ويم : انخذت* . والحجاز : أوصدت 
الباب » وتم آصدته . والحجاز : وكّدت توكيداً » ونيم : أكدت 
تأكيدا* . وضكللت ( بكسر اللام ) لغة تميم » ووارري الزئد (بكسر 


. » ممم وفرغ يفرغ ويفرغ فراغاً وفروغاً‎ ٠ ولذاك تجد في اللسان‎ ٠ 
. ؟ المزهر “/"لا؟  -/الا؟‎ 

3 نفسه 450/17 وقارن باللسان ١17/١8‏ 
غ نفسه 9/لالا؟ . 

هم نفسه ؟9٠/١لا؟‏ . 

. ١4 الحجرات‎ ١ 

؟ الطور 59١‏ . 

م المزهر 50/١‏ . 

4 نفسه 9/لالا؟ . 


4 


الراء ) ومضارعها يتضل ويري' . 

ب - ومن الاختلاف في الامم أن الصيغة الدالة على أسماء الزراعة 
هي ( فعال) بكسر الفاء على لغة الحجاز » فتقول : حصاد و قطاف 3 
بيما هي ( فعال ) بالفتح في لغة تمم' . وقد جاءت بالفتح في قوله 
تعالى « وآثوا 0 يوم حصاده ,»" , والحجاز :_حج بالكسر وتم : 
آحج بالفتح . والحجاز : _مر'ية بالكسر ٠‏ وتميم رية بالهم . 
والحجاز كراهة » وتميم : كراهية»والحجاز ررضوان بالكسر » وتممم 
راضؤان بالضم . والحجاز قلنسسية ٠‏ وتم قلنسوة ؛ . وأهل الحجاز 
مخففون لدي مجعلونه كال رمي ؛ وتم يشددونه فيقولون : المدي” 
كالعشي” . والحجاز : الوركاف 3 ونيم الإكاف . والحجاز : الشفع 
وال و نر بفتح الواو » وعم الوتثر بكسرها . والحجاز : إسوة” وقد'وة 
بالكسر 3 ونم . سو" وقلوة' بالضم" . وصيغة الاسم المبي للمجهول 
من الأفعال الي عينها حرف علة هي الصيغة القوية عند نمم ٠‏ الضعيفة 
عند الحجاز » فتمم : مبيوع ومديون » والحجاز مبسيسع ومين ه: 

واسم الفعل ٠‏ هلم" » عند الحجازيين يستوي فيه الواحد والجمع » 
والتذكير والتأنيث . أما “مم فتلحقه الضمائر وتصرفه تصريف الأفعال : 
, هل هلما هلمي .3 والحجاز » بات » وتمم هيهات؟ . 

وصيغة ( فعال ) مبنية على الكسر في لغة الحجاز » ولكنها عند 


١‏ نفسه 6/م7. 
؟ نفسه ؟/0/1ا؟ . 

. ١4١ الأنعام‎ 

؛ المزهر ؟١/05ا؟‏ . 

م نقسه ؟/لالا؟ . 

. 31١1/15 انظر هلم في لسان المرب‎ ١ 
. ؛ المزهر ؟/رهلا؟-5لا؟‎ 


ننه 


تمم معربة ممنوعة من الصرف. قال الزعخشري١‏ في «المفصّل» : « والبناء 
في المعدولة لغة أهل الحجاز » وبنو تمبم يعربونها وبمنعونما من الصرف 
إلا" ما كان آخره راء كقوله ه حضار وجعار » فإنهم بوافقون فيه 
الحجازيين إلا القلبل » . 

واسم الإشارة عند الحجازيين ذلك وتلك” » وهو عند نمم ذاك 
وتاك" . وأولاء بالمد لغة الحجاز ٠‏ وأولى بالقصر لغة نمم . وقد أشار 
إلى أصل هذا الحلاف ابن مالك في ألفيته : 


وبأولى أشر لجمع مطلقا و«المد" أوألى ولدى البعد انطقا 


فقال ابن عقيل في شرحه : « وفيه لغتان : المد » وهي لغة أهل 
الحجاز » والقصر وهي لغة تمم »" » وعلى هذا الأساس بمد الضمير 
المتصل عند الحجازيين بيما يقصر عند نيم ؛ ومن السهل تطبيق ذلك 
نطقاً في مثل قوله تعالى «ونزع يده,؛ وفراغ إلى أهله ," « إنه هو 
الغفور الرحم » 

والظرف « منذ؛ عند الحجازيين هو «مذع عند تم . يقرل أهل 
الحجاز : ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان » وتقول مم : مذ يومين 
ومذ يومان ٠»‏ فيتفقون في الإعراب ومختلفون في مذ ومنذ' . 


: هو محمود بن عمر ؛ أبو القاسم » جار الله » المشهور بالزتخشري : من أثمة اللغة والتفسير‎ ١ 
توني سنة ممه ه . طبع كتابه ( المفصل) وحده مرار » ومع شرح ابن يعيش عليه .وقارن في‎ 
. 1١١8-1٠١9 صينة ( فعال) شرح شذور الأهب‎ 
. ١17/١ شرح الأشموني‎ 
. ١١4 قارن بشرح شذور الأهب‎ 


1 

2 

1 الأءعراف لا ٠١‏ . 
ه الذاريات 5١‏ . 
3 


المزهر ؟//رالا؟ . 


ومن أغرب الاختلاف وأعجبه بين هاتين اللهجتين العربيتين الشماليتين 
ما يتعلق بتذكير الأسماء وتأنيثها . وقد عقد السبوطي في «المزهر » باباً 
لذكر ألفاظ اختلفت فيها لغة الحجاز ولغة نهم فقال فيه : «أهل الحجاز 
هي التمر 2 وهي الير 3 وهي الشعير 3 وهي الذهب »وهي البسر 2 
وتم تذكر هذا كله ه' . ونضيف إلى ذلك أن أعضاء جسم الإنسان 
كالعنق والعضد مؤنثة عند الحجازيين » مذكرة عند التميمين ؛ وكذلاك 
الحال في أسماء الأماكن كالطريق والسوق والصراط والسبيل» فبينا تؤنثها 
الحجاز تذكرها نمم" . والواقم أن الاختلاف في تذكير هذه الألفاظ 
وتأنيئكها لا بحت إلى المنطق العقلي بصلة ٠‏ وأن الحيال السامي الخحصيب 
- كيا يقول المستشرق ريت غطه7” - قد خلع على بعض الأشياء الجامدة 
سمات الأشخاص الحية . فأنث بعضها وذكر بعضها الآخر تبعاً لتصوره 
كلا منها. ونحن نستطيع بمثل هذا التعليل أن نفهم تقس المؤنث إلى 
حقيقي ومجازي»ففي المجازي تعبير عن شيء مبهم يتعذر تفسيره » لكنه 
وقد أشبه في أذهان السامين ومعتقدات العرب بوجه خاص ما يكتنف 
المرأة من سحر وغموض ‏ كان بالتأنيث أجدر منه بالتذكر؟ . 
وعلينا ‏ في هذا الموطن - أن نذكر بشيء من الإعجاب رأي 
فنسنك عاعمنهممء77؟ في كتابه ( بعض ظواهر الجنس في اللغات السامية 
ممه عنانسعءة هذ جم0معع 05 مأعموقة ممرم5) فهرو ينفي أن تكو ن علامات 
التأنبث كالتاء والألف الممدودة والمقصورة أمارات حقيقية على التأنيث ؛ 
وإنه لينتهسي من بحثه إلى أنها ليست أكثر من علامات للمبالغة تفيد 
التكثر ؛ كعلامة وفهكامة في وصف مذكر »2 وقتلى وجرحى وشهداء 


١‏ المزهر ؟/لالااة. 
؟ نفسه.» والصفحة نفسها.. 
+ أسرار الغة للد كتور إبر اهم أئيس 4و . 


ىم 


وعلاء » في وصف بعض الجموع ؛ ولعلنا لا نستبعد هذا الرأي إذا ما 
قارناه مما تسيغه العربية الفصحى من صيغ تفيد التأنيث رغم فقدانما كل 
أمارة دالة عليه» كالمرأة الحامل والمرضع والعاقر والطالق والثاكل والعانس 
والكاعب والناهد والعتروب١‏ » وكالظبية العاطف والمطمل والمشدن" 
والحذول” والناقة الأمون؛ والدلااث* والحرف' والد لقم" . 

والممركد* يرى بوضوح أن" هذه الصفات الدالة على التأنيث من غير 
علاماته لا تخضع للمنطق » وبنبه على ما يلاحظ بطريقين : أحدهما 
الإتيان بصفات نعت ما المذكر مع وجود علامات التأنيث كغلام يفعة» 
ورجل علامة ونسابة وراوية* ؛ والثاني التمييز بين ما نّعت به المؤنث 
نعتاً خالصاً لمعنى الوصفية » وما تعت به على معتى الحدثية أو الفعلية . 
فبّى أفاد الفعلية لزمته علامة التأنيث حى يضارع فعله كقولك : أشدنت 


. العروب : المتحببة إلى زوجها‎ ١ 

الظبية المشدن : الي ممها شادن . 

الحذول : ألي تأخرت عن القطيع . 

م الأمون ؛: الصلبة . 

ه الدلاث : الحريثة على السير . 

؟ الحرف : الضامر . 

٠+‏ الدلقم الي تكسر فوها » وسال لعاءها. وانظر هذه الصفات كلها في المزهر 8١0 - 7١5/5‏ نقلا 
عن الجمهرة لابن دريد والغريب المضنف لأبي عيبد القامم بن سلام. وقارن بمض أمثلتها بالمذكر 
والمؤنث المبرد 1+5/ب ( #طوطة الظاهرية مجموع ١١+‏ ) . وسرمز عند الإحالة إليها 
بقولنا ( الميبرد) . 

دن ليه » أبو العباس»المعروف بالمبرد » أحد أئمة الأدب والأخبار » وإمام العربية 
في زمائه ببغداد . أشهر كتبه ( الكامل ) وقد طبع مرار . وله ( المذكر والمونث )لا يزال 
مخطوطا في الظاهرية كا أشرنا إليه في الحاشية السابقة . توفي المبرد سنة 17د( تر جمته في بغية 
الوعاة ١1+‏ ووفيات الأعيان ١/ره4؛‏ وتاريخ بغداد +/ 5880 ) . 

و الممرد بامد/ا . 


هاه 


/ا4م 


الظبية فهي مشدنة » وطلقت المرآة فهي طالقة ١‏ . ويستدل المسبرد على 
ذلك بقوله تعالى « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت" , » فلم 
يقل « كل مر ضع » بل جاء بالتاء المربوطة « مرضعة » . وكأن المرد 
مبذه التفرقة الدقيقة ميز الوصف القائم بالنفس ‏ لتعويضه الموصوف ‏ 
عن الحدث العارض الذي هو فعل من أفعال الذات . وني تجشمه هذا 
التعليل المنطقي لعلامة التأنيث في الآبة إبحاء بصعوبة التعليل فيا سمع من 
الشواهد الأخرى » كأن” أمرها أهون في نظره من أن 'يتكتف له 
دليل من المنطق » ولعل موقفه هذا يبدو أصرح في تعليل وصف المهاء 
بغير علامة التأنيث في قوله تعالى « المماء منفطر” به »" » إذ تقل عن 
الخليل* قوله : ١‏ إنما قبل منفطر ولم يقل متفطرة . لأنه أريد به النسب 
كقوله : دجاجة معضل . وامرأة مرضع » وظبية مشدن . وإذا جاءت 
على الفعل لم مجز إلا منفطرة ٠.‏ كقوله : منشقةءعلى قوله : انشقت* ع. 

ويزداد اقتناع المعرد بتعذر التعليل في مباحث التذ كير والتأنيث حين 


يعترف بأن « من التأنيث والتذكير ما لا يعلى مصدره 3 كا أن مما 
1 من الأسماء ما لا يعرف لي مسمى هو م5 . ومن الأمثلة الي 


يستشها ما على ذلك : القتب - لحشو البطن - وهو واحد الأقتاب 


. ئفسه‎ ١ 

: ١ الحج‎ 01 

م المزمل ١6‏ . 

4 هوالخليل بن أحمد الفراهيدي » أبو عبد الرحمن » إمام زمانه في العربية . وهو الذياستنبط 
العروض » وصاحب كتاب ( العين) الذي يمد أول معجم في العر بية . توفي الخليل سئة 6ه 

ه الميرد 4١/رب‏ . 

.أ/١14٠. نفسه‎ ١ 


لد 


آي الأمعاء . على حين سلكها ابن قتيبة ١‏ في عداد الأسماء المؤنئة التي 
لا علامة فيها التأنيث؟ . 

وينكشف لنا مرة أخرى أن" علامات التأنيث ليست ذات بال حين 
نرى أن” الأصل في الأسماء تجردها من هذه العلامات حتّى صرح العلاء 
بأن كل ما لا يعرف أمذكر هو أم مؤنث فحقّه أن يكون مذكراً 
كججيريل وميكال" . يضاف إلى ذلك أن الأسماء المذكرة الي فيها 
ظاهرة التأنيث إنما توصف منها مسميانها » وأبرً عن ذواتما لا عن 
أعراضها : « تقول : قال الخليفة كذا » وقال الراويةءوجاء النسابة » 
لأنك مر عن الذات » ولستث تريد أن الاسم هو الذي جاء وقال ,4. 

ونسارع بعد الذي عرفناه من قلة غناء هذه الأمارات في الدلالة ‏ 
إلى قبول تعليل المرد لتأنيث الطاغوت تارة » وتذكيره أخرى » بأنه 
جاعة : وهو كل ما عبد من دون الله من إنس وجن وغيره* » فلقد 
ذكدّره الله صراحة في قوله : « بريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به 76 . وأنثه صراحة في قوله :« والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها 4' 2 وجمعه جمصع العقلاء في قوله 


١‏ هو عبد الله بن مسلم » المعروف بابن قتيبة » أبو محمد كثير التصانيف في الأدب واللغة والدين. 
طبع كثير من كتبه ومن أشهرها ( عيون الاخبار ) و ( الشمر والشعراء) و ( تأويل مختلف 
الحديث ) » وله كتاب قم في الاشتقاق لا يزال مخطوطاً . توفي سئة 7075 ه . ( انظر وفيات 
الأعيان ١/رله؟‏ ). 

راجع هذا ني المزهر/81؟ مع أمثلة أخرى من هذا القبيل كالسماء والأرض والقوس والحرب 
والدرع ... 

المبرد م7١1‏ /رب . 

نفسه م7(/أ . 

نفسه ؟"م(ا/أ . 

النساء وه . 

الزمر 11 . 


3 


جد احم اه ما مه 


/14 


ه أولياؤهم الطاغوت ٠‏ مخرجونهم من النور إلى الظلات ١‏ ؛ وهو في 
الحالات الثلاث لا يتعيّن فيه إلا أنه اسم جنس © فتبمفرد على التذكير 
إذا قصد منه جنسه » ومجمع على التأنيث إذا قصدت منه جاعته » أو 
على تذكير العقلاء إذا قصد منه أفراده . 

ا اي يا 
تعالى : « كأنهم أعجاز نخل منقعر ," ؛ وسر التأنيث في قوله : 
و كا: نهم أعجاز نل خاوية »* » فليس في إحدى الآبتين رعاية لتفاصلة 
0 اقرآن عن رعلتها لو أدعلت الفيم عل المنى ١‏ - وان 
قنُصد جنس النخل في التذكير » وأريدت جاعته في التأنيث » 00 
الصيغتين نطقت العرب ! وعلى كلتبها بنتْ تصرفها في الكلام* . 
نحل" العقدة » ولا تذئل العقبة » إلا بثقوب الفهم وجودة ين 5 


من هنا صح” أن يقرؤوا بوجهين قوله تعالى « إن" البقر تشابه عليناء * 
فن قصد الجنس ذكتر بالبناء للاضي, فقال ( تشابه علينا ) ومن قصد 
الجماعة أنث بصيغة المضارع ( تشابه” ) بعد حذف إحدى التاثئين تخفيفاًء 
إذ أصله ( تتشابه)" . وصح أيضاً أن تقول ( البلدة ) فتريسد البقعة 2 
و (البلد) فتريد المكان" . 


وابن سيده في كتابه «المخصص ؛ قد لاحظ تردد جمع الجنس بين 
التذ كير والتأنيث في كلام العرب وني ا : دفن 


. ؟٠ال البقرة‎ ١ 

؟ القمر ٠١‏ . 

م الحاقة با 

4 قارن بالمبرد ؟+1/أ . 
ه البقرة ١‏ . 

. ب/١+١ قارن بالمبرد‎ ١ 
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التذّ كر قوله تعالى :2 من الشجر الأخضر نارا ١‏ و وجراد منتشر »" 
و ه أعجاز نخل منقعر ," ؛ ومن ن التأنيث قوله تعالى « أعجاز محل 
خحاوية » وقوله « وينشىء السحاب الثقّال »* قُ حين أن السحاب 
مذكر في قوله تعالى « يزاجي سحاباً ثم يؤلف بينه)7 5 والأمر أهون 
من هذاءفها زاد القرآن في تلك الألفاظ المرجّحة بين التذكير والتأنيث 
على أن أظهر نا على عدم استقرار هذه الألفاظ لدى فصحاء العرب » 
ونزوله بالأمرين جميعا محفظ لغير لحجة قريش اعتبارها مؤكداً في 
الوقت نفسه ضرورة التساهل 5 قضية لغوية لا تمت إلى المنطق العقلي 
بصلة : »© فليس القول بتأنيث جمع الجنس أو المؤنث المجازي بأولى 
: من تذكيرهماء ولا هناك اعتبارات حقيقية لدى بعض القبائل دون بعض 
تحمل على تقدم مذحبها » وتصويب طريقتها » ويمكن أن يقال هذاني 
عدد لا يستهان به من الفروق بين لحجبي الحجاز ونمم وردت في القرآن 
بكلا الأمرين . 
جل وي أصوات الحروف اختلااف بين غيم والحجاز ع فالثاء عند 
نمم تقابل الفاء عند الحجازيين 3 فتمهم : الثام » والحجاز القام" . 
قال أبو زيد : « وبنو تميم تقول في هذا المعى : تلثمت تلئما* » 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة « وأفومها » بالفاء على لغة اهز 
الحجاز, وهو الثوم عند نمم" . 
١‏ يس ١٠1م.‏ 
؟ القمر لا . 
م القمر ٠١‏ . 
ع الحاقة لا. 
ه الرعد ١‏ . 
؟ النو_ 4# . وقارن بالمخصص .1١١"”-9١٠٠١‏ 
٠‏ ومثلها الآثاثي فإنها لغة نمي في الآثائي . قارن بالمزهر 56/١‏ ؛ . 
هم لسان العرب 5/1١5‏ . 
تتبع الآراء المختلفة الي أوردها ابن متصور حوها ني ( اللسان 588/1٠‏ ) . 
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وقد نسبت إلى نمم ظاهرة صوتية تسمى ( بالعنعنة ) وهي قلب الهمزة 
المبدوء مها وعيناً » ومنها قول ذي الرمة : 
أعسن” ترسّمت من خرقاء منزلة” مساء الصيابة من عيئيك مسجوم” 
ومنها ما أنشده يعقوب : 


فلا تُلهك” الدنيا عن الدين واعتمل' لآخرة لا بسد عن ستصيرها 
أراد ( لا بد أن ) . 


ومن الظواهر الصوتية الغريبة » الاخييلاف بن الصوت الرخو والظاءع 
ونظيره الشديد وهو ١الضاد» ٠»‏ فإننا نسنتج من كتب الرواية أن الظاء 
حجازية » والضصاد تميمية . قال ابن سيده في «والمخصص» «فاضت نفسه» 
خرجت تميمية؛ '.وقال في موضع آخر في غضون حديئه عن «اضرورى» 
ععبى أنه انتفخ بطنه من الطعام : « إنه قد حكي عن 9 عمرو : 
واطرورى,) بالطاء » ورواية أبسي زيد « اظروارى » بالظاءء وأبو 
عمرو ثقة وأبو زيد أوثق منه؛ وقد سألت عنه بعض فصحاء الحجاز فوافقوا 
أبا زيد»" . على أن النحاة واللغويين ينظرون إلى الموضوع نظرة أخرى» 
فلا ببالون مبذا الاختلاف بن لهجي تمم والحجاز . وإنما يأخذون بعين 
الاعتيار ما استقرت عليه الأصوات المنطوق لها ني لغة العرب الأدبية 
لمثالية » ففي بعض الألفاظ تتعين الظاء وني بعضها تتعين الضاد » يا 
أن الصوتين يشتركان أحياناً في عدد لا يستهان به من الألفاظ . من ذلك 


0 المخصص وأ/ة” . 


> نفسه ه6/١م.‏ 
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ما ذكره ابن مالك١‏ في كتابه : «١‏ الاعتضاد في معرفة الظاء والضاد ." 
فهو بجزم بتعيّن الظاء في الظظر'بغتانة ( الحية ) والحّمَاظ ( المؤذي جبرانه» 
والمظّة ( الرمانة ) وحبّظ” ر امتلاً) وتحمّظ” (عصر) با لا يرى غضاضة 
في مشاركة الظاء والضاد في فيض النفس » ومضاض السام » وإنضاج 
السجل » واعضآل” المكان « كثرة شجره , . ولكي هون الحريري" 
صاحب المقامات على الطالب تمييز هذبن الصوتين نطقاً » نظم من 
المقامة الخحلبية شعراً تعليمياً جاء فيه : 


أما السائلي عن الضاد والظا ء لكيلا تُضلّه الألفاظ 
إن حفظ الظاءات يغنيك فاسمّء ها اسماع امرىء له استيقاظ” 
هي ظمياء والمظالم والإظلام والظم واللى واللحاظ” 


إلى آخر الأبيات؟ . 

ويقرب من الاختلاف ببن الضاد والظاء ظاهرة الاختلاف بين الطاء 
والثاء » والصاد والسن ء والقاف والكاف ٠‏ فكا آثر التميميون الصوت 
الأشد - وهو الضاد - على الأخف - وهو الظاء ‏ ظلوا على عادة 


١‏ هو محمد بن عبد الله » أبو عبد الله » ججال الدين » الحياني الطائي ؛ المشهور بابن مالك.من كبار 

الأئمة في النحو . توفي بدمشق سنة 101+ ه . طبع كثير من كتبه كالألفية ا مشهورة » وتسهيل 

الفوائد الذي شرحه أبو حيان » وقد أثرنا إلى ذلك سابقا . وطبع له أيضاً شواهد 

التوضيح » وإكال الإعلام مثلث الكلام» ولامية الأفمال . أماكتابه و الاعتضاد » الذي قل منه 

السيوطي فلا يزال مخطوطاً . ( انظر ترجمته في بغية الوعاةه » وفوات الوفيات ؟ زا ؟١؟‏ ) ٠‏ 

انظر ني المزهر ؟/-0ىمم أكثر الفروق الواردة ني كتاب « الاعتضاد » . 

إىو هو القاسم بن علي »؛ أبو محمد » الذي نسب إلى عمل الحرير أو بيعه فعرف بالحريري» و مقاماته 
أشهر من أن يعرف بها . وقد طبع من كتبه ( درة النواص ني أوهام المواص ) و ( ملحسة 
الإعراب ) . وله ( ديوان رسائل ) . توفي بالبصرة سنة 15ه ه ( انظر وفيات الأعيان 
١/و١ا:؛).‏ 

غ تجد هذه المنظومة أيفاً في المزهر ؟/5م588-17 . 
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البدو يجنحون إلى التفخم غ؛ فمضلموا الطاء على التاء فقالوا : أفلطي 
الرجل إفلاطاً » عوضاً عن ٠‏ أفلتني إفلان , . وني هذا يقول صاحب 
المخصص : « وقد أبدلت الطاء من التاء في «فعلت » إِذا كانت بعد 
حرف من حروف الإطباق ٠»‏ . قال ل 1 
فحخصط برجلك » يريدون فحصت'.2 وحخصصط” يريدون حصت » 
وفضلوا الصاد على السين فقالوا : وشمّر عن صاقه » عوضاً عن «ساقه, . 
وقد أشار ال هذا ابن منظور في مادة ( سمخ ) فقال : «السّاخ الأقب 
الذي بين الدجْرين من آلة الفدان . والماخ لغة في الصماخ » وهو 
والج الأذن عند الدماغ . وسمخه يسمخه 2 أصاب سماخه فعقره .. 

ولغة تم الصمخ , " ٠‏ وابن جي يسلك هذا في باب الإدغسام » إذ , 
يرام كا أوضعنا إلا تقريب الصوت من الصوت ». ويعد منه 
تقريب الصاد من الزاي ؛ لأن كليها أسي” خرجاً » صفيري صفة 2 
نحو مصدر ومز در » والتصدير والتزدير غ «١‏ وعليه قول العرب في 
المثل : لم بحرم من' افرأداله ) أصله: فُصدله ء ثم أسكنت العين 

على قوهم في ضربٌ رن » وقوله" : 


.2ه . 
ونفخوا في مدائتهم فطاروا 
فصار تقديره : فصْد له ء فلا سكنت الصاد فضعتفت به وجاورت 


الصاد” ٠‏ وهي مهموسة », الدال” اي ار » أقرابت منها بأن 
أثمت شيئاً من لفظ الزاي المقاربة للدال بالجهر »4 . وإذا تذكرنا أن” 


. ٠ر67 المخصص‎ ١ 
. 5٠04/* ؟ لسان العرب‎ 
: م أي قول القطامي الشاعر المشهور » وصدر البيت‎ 
ألم يحز التفرق جند كسرى‎ 
. 4507/١ الحصائصس اه" - 5؟ه . وقارن بالمزهر‎ + 
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تميماً مجنح كثيرا إلى إدغام الثلين » وضممنا إليه ما سوف تذكره م 
تسكينها عين الفعل الماضي وأواسط بعض الكلات ءلم نجد مشقة في ردا 
هذا المثل إلى أصحابه من بي تمم' . 

وفضّل التميميون القاف على الكاف فقالوا : « قشطت السّل” عن 
الفرس , بدلا" من « كشطته » . قال أبو عبيدة " : «وقريش تقول : 
كشطت ٠»‏ وتمبم وأسد وقيس تقول : قشطت . وي مصحف عبدالله بن 
مسعود : قشطت ©" .2 ومن هذا البابءبلا ريب إلحاقهم القاف باللهاة 
حتّى تغلظ جداً فيقولون : « الكوم , بدلا" من ١‏ القوم » فيكون بين 
الكاف والقاف . 

قال شاعر من نمم : 


ولا أكول الكدار الكتوام : كتد" نضجت 
ولا أكول لباب الدار : مكفول ) 


ولئن عرفنا عن فُقَيئُم من تمبم إبدال الياء جيم مطلقاً » فإن عامة 


يضر ب هذا المثل فيمن أصاب بعض حاجته وإن لم يئلها كلها . 

أبو عبيدة هو معمر بن المثى العيمي بالولاء » إمام في اللغة والأدب » إلا أنه كان شعوبياً » يبغض 
العرب وصنف في مثالبهم كتباً . توفي في البصرة سنة 7١6‏ ه . له مصئفات كثيرة أشهرها 
« نقائض جرير والفرزدق , و«مجاز القرآن » وقد طبعا . ومن كتبه الي لا تزال مخطوطة 
« إعراب القرآن» و « طبقات الشعراء» . 

م قارن المخصص م#١500/1‏ بأمالي القالي 1١/9‏ . 

4 الصاحبي . وفي المصدر نفسه ثقرأ عن حرف بين القاف والكاف والح » ويقول فيهابن 
فارس : « وهي لغة سائرة في اليمن » مثل « جمل » إذا اضطروا قالوا:«كمل » . وقارن بمقدمة 
الجمهرة لابن دريد 4/١‏ عند الحديث عن الحروفالي استمملتها العرب » وأنها تزيد علمانية 
وعشرين حرفاً إذا أضيفت إليها حروف لا تتكلم بها المربإلا ضرورة . فإذا اضطروا إليها 
حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجهاءمثل ( بور ) بين الباء و الفاء يقولون 


فيه : فور . 


لد اهمد 
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نمم ترى العكس صحيحاً أيضاً فتيدل الجبم ياء » فتقول_صهري” وهي 
تربد ه_صهريج » : نبه على ذلك ابن سيده في « باب الإتباع ع لدى 
تعليله ما في قولحم « حار يار" » وحران يران » وحار" جار” ٠‏ من 
الإنباع فقال : «ويمكن أن يكون بار" لغة في جار" كبا قالوا : الصهاربج 
والصهاري” ٠‏ وصهتريج وصهري” . وصهري لغة' تم ؟ وكا قالوا: 
رشيرة لشجرة وحقروه فقالوا : _شييرة ١١‏ . 

ولقد أدرك العلاء ما في ضروب الإبدال هذه من تنواع اللهجات فلم 
يفسرها المحققون منهم بالمصادفة والاتفاق » ولا بتعمد العرب تعويض 
حرف من حرف ١‏ وإثما هي يا قال أبو الطيب اللغوي؟" ‏ لغات" 
محتلفة لمعان متفقة : تتقارب اللفظتان في لغتين لمعبى واحد . حبى لا 
تختلفا إلا في حرف واحد . قال : والدليل عل ذلك أن" قبيلة واحدة 
لا نتكلم بكلمة طوراً مهموزة” وطورا غير مهموزة » ولا بالصاد مرة 
وبالسين أخرى ؛ وكذلك إبدال لام التعريف ميماً » والمهمزة المصدرة 
عينآً كقولمم في نحو « أن » : عن ء لا تشترك العرب في شيء من 
ذلك » إنما يقول هذا قوم” وذاك آخرون »” . على أننا - بصورة 
عامة ‏ لاحظنا في الشواهد على تخالف العرب في نطق الأصوات », أن" 
تميماً تجنح إلى الأشد الأفخم . لأنها بدوية » وأن قريشاً تختار الأرق 


. "4/١: المخصصس‎ ١ 
أبو الطيب االغري هو عبد الواحد بن علي » له تصائيف كثيرة أهمها ( الابدال) وقد حققه ونشره‎ " 
الأستاذ العلامة عز الدين التنوخي في مطبوعات المجمع العلمي بدمشق » ومن تصانيفه ( مراتب‎ 
النحويين ) وقد طبع بالقاهرة سنة ه107 ه . ومنها أيضاً ( الإتباع ) » و ( شجر الدر ) . كان‎ 
بينه و بين أبن خالويه منافسة . أخذ عن أبيعمر الزاهد ومحمد بن يحيى الصولي . أصله من عسكر‎ 
محرم » قدم حلب وأفام بها إلى أن قتل في دخول الدمستق حلب سنة 801 ه. ( انظر ترجمته في‎ 

بغية الوعاة "1١7‏ ) . 

؟ المزهر ١/١46ة.‏ 
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وفي وسعنا أن نلحق مهذه الظاهرة الأخسيرة ما لوحظ من حرص 
التميمين على الفم - تلحشونته ‏ حين خرص الحجازيون على الكسر لرقته. 
فتميم : القنوة ( الكسبة ) ؛ والحجاز : القنية ؛ وتم : رأضوان 
والحجاز ر'ضوان . وتمحم : "مر'ية ؛ والحجاز : مر'ية. وتمم : أسوة 
وقدوة ؛ والحجاز : إسوة وقداوة'. وجمهور عم : وما رأيته أمس » 
بالتزام ضم السين » والحجاز : « أمس » بالبناء على الكسر' . 

ولعلنا لا نجحد عناء ‏ بعد هذا في ربط المعاقبة الحجازية بالمبل إلى 
الكسر في مثل « صيّام ونينام » » إذ تعتير الياء امتداداً للكسر » على 
حين تقول نمم : و صوام ونوام » » بالواو امتداداً للضم . قال ابن 
السكيت" : « أهل الحجاز يسمون الصواغ : الصياغ . قال : ويقولون: 
لميائر والمواثر » والموائق والميائق . وأنشد لأعرابي : 


حى” لا عمل" الدهر” إلا بإذننا ولا تسأل الأقوام قد الميائق ؛ 


ويزداد هذا وضوحاً عقارنة واللذون » التميمية ب دالذين» الحجازية* 
ووعر اه التميمية - وحيث ٠»‏ الحجازية١‏ ”5 


المزهر ١/؟/ا؟‏ -/0ا؟ . 
؟ انظر شرح شذور الذهب لابن هشام ١١‏ وما بعدها , 
م هو يعقوب بن إسحاق » أبو يوسف » المشهور بابن السكيت إمام في اللغة والأدب . عهد إليه 
المليفة المتوكل بتأديب أولاده » ثم قتله سنة 4؟ ه لسبب مجهول . من أشهر كتبهإصلاح المنطقه 
وهو مطبوع . وطبع له في مباحث اللغة كتب قيمة مثل « الألفاظ » » و « التلب والإبدال» 
و والاضداد» ( راجع ترجمته في بغية الوعاة +41 - 4١5‏ ) . 
المخصص ١9/١4‏ . 
انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك حول بيت الشاعر : 

نحن اللذون صبحوا الصباحا 2 يوم النخيل غارة ملحاحا 
١‏ الكفاية ني علم الرواية ؟١‏ وقارن بالمزهر 475/١‏ . 
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لضفا 


4 فمّه اللغة ‏ لا 


ومع ورود أمثلة كافية للاستدلال على أن المعاقبة لغة لأهل الحجاز 
ينفردون ما درن سائر اللهجات العربية » أبى بعض العلاء أن يفسروا 
كل ما ممع من هذا الباب بمثل هذه العاقبة الحجازية » إذ" بدا 
اليك مطردة في لغتهم ؛ فدخول الياء على الواو » والواو على الياء 
من غير علة » لا ينبغي أن يبحث دائماً عن سببه في افتراق القبيلين 
في اللغتين ع بل قل محدث المعاقبة عند القبيلة الواحدة من العرب' . قال 
الأسمعي : سألت المفضل؟ عن قول الأعشى ؛ 


لعمري » لمن" أمسسى من القسوم شاخصا َ 
لقد نال خيصاً من عمفيرةة” خائصا 


نفلت : ما معى خيصا خائصاً ؟ فقال : أراه من قوهم : فلان 
موص العطاء في بي فلان : أي يقلثله » فكأن « خترصاً, شيء 
يسير” ء ثم بالغ بقوله وخنائصاً) , كنا قااوا : موت مائت . قلت له: 
فكان بعت أن يقولا: + لقد انال ختواضا + .[ذ هومن قل بطري 
العطاء . فقال : ٠‏ هو على المعاقبة» وهي لغة لأهل الججاز » وليست 
عطردة في لغتهم !ع5 . 

وسواء أأقر العلياء برد صور المعاقبة جميعاً إلى الحجاز أم ترددوا في 
بعضها » لا يسع أحداً منهم الشك في أن أمثلة المعاقبة مسموعة من 


. ١9/١4 المخصص‎ ١ 
راوية علامة بأيام العرب. لزم‎ ٠» ؟ هو المفضل بن محمد » أبو العباس » المشهور بالمفضل الضبي‎ 
المهدي وصئف له كتابه « المفضليات » . وقد رجح الاستاذ المحققعبد السلام هارون وفاته سنة‎ 
ه عندما نشر المفضليات الحمس ( انظر ص ؛ و «) . ولكن الذي ني لسان الميزان 1/5م‎ 8 

أن وفاته سنة 168 ه وم يؤر السيوطي وفاته في « البغية » . 
”ا المخصص ١9/١4‏ . 


م5 


العرب . محفوظة في كلامها : فقد روى أبو عبيد' أن العسجاوة والعمجاية 
لغئان" » وأن الطيئع لغة في الطدّوع” » وقال : طَفّو'ت يا رجل 
رَطيت » وهذوؤت وهذيئت » وطهتوات اللحم وطتهليته » و تلهوات 
العصا وَحَليئتها إذا قشرتها » و تيت الرجل” من الدلوم لا غير ...ع؛ 

وزعم الكسائي” أنه سمع بعض أهل العالية يقول: لا ينفعي ذلك ولا 
يضور ني » بدلا من «يضيرني»' » وقال: «الم أسمع ينمو - بالواو 
إلا من أخوين من بي سكيم » قال : « ثم سألت عنه جاعة من 
بي سلَيلم فلم يعرفوه بالواو »" . 

وقال ابن السكيت : عتزينته إلى أبيه نسبته إليه أشد العترأي ٠‏ 
وبنو أسد يقولون « عزوته إلى أببه »* . 

وجاء في الحديث النبوي : «١‏ إذا تيغ الدم بصاحبه فليحتجم » 
يعني إذا هاج فكاد يقهرهءمع أنه يقال أيضاً : « تبواغ الدم بصاحبه 


١‏ هو القاسم بن سلام © أبوعبيد » ولد مبراة ورحل إلى بغداد . كان من أئمة العلماء في الحديث 
واثلغة . توني سنة 74+ه . طبع من كتبه ٠‏ الأموال » و «الأمثال» . وله مخطوطات كثيرة جديرة 
بالنشر » ومكتبة:! العربية بأمس الحاجة إليها ؛ وأهمها «الغريب المصنف » في غريب الحديث » 
ألفه في نحو أربعين سنة » و ٠‏ فضائل القرآن » و و الأجناس من كلام العرب» . 
المخصص 59/١4‏ . 
نفسه #4١//ره؟.‏ 
راجم ني المخصص (4/14؟ ) هذه الأمثلة وشواهد أخرى من هذا الضرب . 
هوعلي بن حمزة » أبو الحسن » المشهور بالكسائي . إمام الكوفيين نيالنحو و اللغة وأحد القراء 
السبعة المشهورين . كان يسمع الشاذ فيجعله أصيلا ويقيس عليه . صنف « معاني القرآن » 
و م القراءات » و « المصادر » . 

اختلف ني وفاته » والأشهر سنة +18 ه . ( انظر ترجمته في البغية 581 ) . 


> مم الحم اه 


؟ المخصص .7١/1١4‏ 
نفه 5١/1١4‏ . 
نغسه 5/١4‏ . 


اج 


515 


إذا قتله »' . وحين روى الصحابي الجليل أبو هربرة عن البي مَل 
قوله : « إذا قلت لأخيك يوم الجمعة والإمام مخطب : ( أنصت) فقد 
لغيت” » بالياءءقال أبو الزناد ‏ هن رجال الإسناد في هذا الحديث : 
« وهذه لغة أبي هريرة » إما هو لغوات” »". 

وبدا للعلاء في باب العاقبة ‏ يا بدا لحم في باب الحمز ‏ أن 
'مخضعوا دخول الياء في الواو أو الواو في الياء لما "سمع عن فصحاء العرب» 
فإن يعيرفوا بجواز اللغتين فقد نبهوا إلى الفصحى فيها » فأنت تقول : 
ينمي ويئموء ولكن افع 5-7 بالياء* » وتقول عن الحداقة حنتديرة 
وحنداورة » والحنديرة أجود؛ » وزعم السكائي أنه سمع في تثنية الرضا 
والحمى : ررضوان وحموان » والوجه : رراضيان وحميان" . 

ولم يكن بد من أن يستثنوا في مثل هذا التداخل الصوتي حالات 
مخصوها بالواو وأخخرى بالباء » فيقال : إن بينها لبوانا في الفضل 
وبينآ » فأما في البعد فيقال : إن بينها لبَيئآ لا غير" . وتقول : 
قلوات ال » وبعضهم يقول : قليلتاء ولا يكون في البغض إلا 
ايك »ع كما رأينا" . وتقول : قد غلو'ات في القول فأنا أغلو غلواى 
وقد غلوات بالسهم لا غير ؛ وقد ختلوات به بالواو لا غير وقد 


.؟ا١/ا؛ نفسه‎ ١ 
؟ الكفاية 87 . وراجم في كتابنا ( علوم الحديث ومصطلحه ) ( ص 74٠0م ) ما ذكرناه‎ 
عن تحرج الرواة من تغيير االحن ؛ أو تغيير اللهجة الي تحملوها » حتى بلغ الأمر ببعضهم أن‎ 

يؤديها كا تحملها بما فيها من لحن الراوي . 
* المخصص 58/١8‏ . 
4 نفسه 8١/ه؟.‏ 
ه نفسه أيضاً 14 ؟ أيضاً . 
١‏ نفسه 1ا/١٠؟.‏ 
/ا نفسه 50/١4‏ . 


١٠و‎ 


. ختليلت داببي خاي إذا جززت لها الحلا » وهو الرتطلب١‏ . 

والأمثلة الي ذكرناها عن المعاقبة قليل من كثير مما انطوت عليه 
بطون المعجات والقواميس » فلا سبيل إلى إنكار ما تنطق به من ميل 
بعض العرب إلى الكسر » وبعضهم إلى الهم » ولا مفر" من الاعتراف 
بتفضيل الحجازيين الكسر على الضم . 


وقد يبدو غريباً لأول وهلة أن" مجنح التميميون إلى الإمالة - وهي 
صوت مائل إلى الكسرة - بها محتفظ الحجازيون بالفتح . إلا" أن" بعض 
النظر كاف في إظهار الفرق بين الموضوعين؛ فالمقابلة بين الخ نم والكسر 
مقابلة ببن صوتين ين ٠‏ لأنها كلبيا عق أغيرات اللان 0 2 
غير أن أحدهما ‏ مع ذ أشد من الآخحر وأفخم » وهو الهم 
3 ل هو التتح ء ولا سيا لأذ 
الإمالة ليست كسرة 1ه » فضلة” على أن" من الإمالة ما يكون ميلا” 
إلى الضمء كقولهم : أبوع بإشمام الياء صوت الواو 4 00 


وفي الإمالة بنوعيها ‏ الجانح إلى لكين و إلى الهم ضرب 
من الاشتراك الصوتي لد عطي به اللفظ” المال” ا من النغم الخاص 
به . ومثل هذا الاشتراك في النطق بالأصوات لا يستغرب من قبيلة بدوية 
كتميم » وإئما يستغرب منها العكس © لأن تحقيق جميع أصوات اللفظط 
-- حقها من النغم طور بائي في صقل اللغة واستكمال أدواتها » 
فهو أجدر أن يكون وظيفة اللغة الأدبية المصطفاة » لا وظيفة لغة من 
البدو الرحّل قابلة للتغير والتأثر والعدوى تبعاً لتنقلات أصحامبها الذين لا 


. المخصص 4١1/؟ . واقرأ ني هذه الصفحة أمثلة أخرى من هذا القبيل‎ ١ 
؟ قارن ما ذكره الدكتور | بر اهيم أنيس عن الامالة في ( اللهجات م وما بعدها ) بر أي ابن جيفيها‎ 
. 5705/١ والمزهر‎ ٠١ المصائص ١/رهمه) . وارجع أيضاً إلى الصاحبي‎ ( 


6١١ 


يستقرون في مكان'١‏ . 

وبسبب هذا الاشتراك الصوتي الناجم عن الغموض في أداء النغم 
حقه » جرى على لسان يم أحياناً كتْب” بدلا" من كنتب" » فاستعاضت 
عن فتح عبن الماضي بتسكينها . ومن هذا النوع بلا ربب ما يؤثْر عن 
كثير من ببي نمم" من تسكين الكلات الآنية : فَخْذ , كد » في 
الإفراد » وراسْل » واحمر » وفرش ؛ في الجمع » بيما يتوالى نحقرق 
كبد 2 دل 2 اخ 3 فر ش ؛ وهكذا دواليك" . ولا شك أن" 
هذا التخفيف » عند الأخذين به » ليس بواجب » ولا هو بناء بي 
الافظ عليه في الأصل » وإئما هو عارض . ولقد نبه إلى هذا سيبويه 
حين رد مثل علللم” وكرام إلى عتلم” وكرام إذا جعل المتكل الفعل 

كرفت 6 

ولا مختلف كثيرا عما نحن بصدده من الاشتراك الصوتي ما تمتاز به 
تمم من الإنباع الصوتي في مثله ضحك” ضحكاً » عوضاً عن «ضتحك” 
ضحكاأ فقد أثّر صوت الاء المكسور وهو عين هذه الكلمة على 
الضاد المفتوحة في أولها » فلم تلعمن” تمم نفسها في تحقق صوتين متعاقين 


متنافرين » واستسهات إتباع أولا ثانيهما يسبب القرب والجوار* . 


. ) اقرأ بمناية ( اللهجات ص 6م‎ ١ 

. يفهم من ( اللسان ) أن هذه بالدر جة الأولى لغة بكر بن وائل . عل أن كميماً تشاركها فيها‎ ١ 
: انظر في ( المخصص 4 اباب ما يسكن استخفافاً وهو في الأصل عندهم متحرك‎ * 
كيف يرد هذا‎ ٠١5/٠ راجع .رأي سيبويه في ( المخصص 14 ). وقارن بالمزهر‎ 
. التخفيف إلى اختلاف اللغات‎ 

ومن ذلك : ليم » نحيف ء رغيف ء كلها يكسر الحرف الأول ني لغة تمي ( المخصص /١4‏ 
5٠‏ ) . وفي القراءات الشاذة صور من الإتباع : «الحمد لله . انظرإعراب القراءات الشاذة 
للعكبري ؛ . وانظر في ( المزهر أمثلة أخرى على الإتباع . 


لها 


الدلدل 


على أن" للإتباع صورا تطرد في اللغة من غير أن توحي بشيء من 
اختلاف اللهجات . من ذلك ( لمم ) للشخص الذي يلتهم كل شيء» 
« إثما هو إتباع ومضارعةءلأن كل ما كان على فعل ثانيه حرف من 
حروف الحلق ففيه أربع لغات مطردة : فتعل” وفعل” ول 
وفعلل ؛' . 

وني هذا الج الفامض من تأثر بعض الأصوات ببعض - وهو نتيجة 
حتمية لنطق قبيلة بدوية لم + م صقل لغتها ع م لتكت عم عن اقدم 
الحروف وتأخمرها في ألفاظ أمعبنة . فهي تقو تقول في القسم : «راعتمل» 
عرفا عن لتتري 1ع #اااتقول ٠-1‏ جه ع بذلا .عن ,جذات ١‏ 
ولعل الباحث اللغوي يرى في هذه المسألة نوعاً من القلب المعروف في 
الصرف » ولكنه مضطر إلى الرجوع عن رأيه إذا قرأ في ( باب ما 
الهمزة فيه موضع اللام ) من كتاب سيبويه : ووأما جذابنت وحدت 
ونحوه فليس فيه قلب » وكل واحد منها على حدته ©» لأن ذلك يطترد 
فيها في كل معبى » ويتصرف الفعل فيه » وليس هذا منزلة ما لا 
يطرد ع" 1 

هذه خلاصة الفوارق الرئيسة بين لحجتي تمبم والحجاز . رأينا من 
خلال عرضها أننا من تميم أمام هجة خاصة قائمة بذاتمها »لحا خصائصها 
ومميزاتها » وعسى أن نكون قد استنتجنا من معرفتنا لذلك أن لهجة 


قد أمدت العربية الفصحى بروافد غنية غزيرة » ساعدت على 
استقرار وها وصرفها » وسعة اشتقاقها » وبعد دلالاها » وانبساط 


١‏ المخصص ه/7؟ . وارجم إلى ( الإتباع والمزاوجة لابن فارس ) الذي نشره المستشرق رودلف 
برو بمدينة غيسن سنة 19605 . ويمع في 4 ؟! صفحه . 

؟ المزهر 9/لالا؟ . 

م تمارن باللسان ه/١٠‏ وانظر الصاحبي ؟ ١‏ والمقاييس ١/1٠ه‏ . 


1١١ 


مدرجها الصوتي »؛ وحياة عدد كبير من مفردانها . فإذا أردنا أن 
ننتقل إلى دراسة خصائص العربية وميزاتها كان لزاما علينا 
أن نفهم لدى أول خطوة خطوها حبى آخر نتيجة نعطيها أن تميما تشارك 
قريشاً بنصيب كبير من هذه الخصائص 0 وأن إغفال دور نمم يي هذا 
إنما هو هاون يجزء لا يتجزأ من لغتنا العربية الفصحى . 

ولقد سبق أن نبهنا على أن للعربية الشمالية الباقية لحجات مختلفة, كلها 
جدير أن يدرس » غير أن أقصى ما يغتفر لنا الاقتصار عليه منها إبراز 
الفروق في مجموعة اللهجات النجدية الشرقية ومجموعة اللهجات الحجازية 
الغربية ؛ ونحن قد اقتصرنا على هذا لضيق المقام ٠‏ وإن كنا نعتقد أن 
التوسع في دراسة سائر اللهجات العربية يزيد لغتنا ثروة » وبمنحها قوة» 
وبفسر كثيراً من خصائصها الي لم تنفرد ا لحجة ء بل أسهمت في 
تكوينها هذه اللهجات قاطبة . 

ولسوف يبدو لنا ‏ ححين تأخذ في الباب التالي بدراسة خصائص 
العربية - أن" ظاهرة التأثر بين اللهجات الصحيحة المسموعة من العرب 
آلت بالفصحى إلى ضرب من التوحد في الحصائص » والتائل في السهات 
والملامح » فلم مخف على المحققين من علائنا القدامى ما في نجاور هذه 
اللهجات وتلاتيها من ملاحظ نفسية واعتبارات اجياعية مذ" غدوا 
يتساءلون : إذا سمع العربي لغة غيره فهل براعيها ويعتمدها ٠‏ أم يلغيها 
ويطارح حكمها' ؟ . 

ففي تعليل هذه الظاهرة / يقتنع هؤلاء المحققون بالإحالة على ما 
اطرد من مقاييسهم » بل نظروا نظرة موضوعبة هدتهم إلى مواطن الثآثر 
والعدوى ' وإلى الاعتراف بحاجة العرب إلى أن براعي بعضهم لنة بعض» 


. ١/١ الخحصائص‎ ١ 


٠66: 


وأن يأخل بعضهم عن بعض : « وذلك لآن العرب وإن كانوا كثيرا 
منتشرين © وخلقاً عظيماً في أرض الله غير متحجرين ولا متضاغطين » 
فإهم بتجاورهم وتلاقيهم وتزاورهم بجرون مجرى الماعة في دار واحدة» 
فبعضهم يلاحظ ويراعي أمر لغته » كبا يراعي ذلك من مهم أمره 6ه 

لكأن" هاتيك اللهجات » وهي في طريقها إلى التلاني والتقارب » 
لم تلك" إلا جداول تحري رأخحاء في مسالكها » ثم تنتهي باطمثنان إلى 
الانصباب في مسر واحد غزير قادها نحوه دليل” لا يضل ولا ينسى ! 


.ة#١هركإ نفسه‎ ١ 


در الفتاحى 
الم ب 


الفصُل الأولت 
مقاييس اللغتّ النصحى 


بعد أن عرضنا للفروق بين لحجي نمم وقريش ‏ وشما اللهجتان 
الرئيستان بين لهجات العربية - أصبح يسيراً علينا أن نتصور نوع الخصائص 
الني تمتاز مها لفتنا الأدبية اللمثالية عن أخواتها هن اللغات السامية بوجه 
خاص »وعن كثير من اللغات الأجنبية بوجه عام ؛ فإن” هذه الخصائص 
لا تمر لغة قريش لذاتما » بل لتَمَثُلها خير” ما في اللهجات العربية 
الصحيحة بالتوليد والاشتقاق وخير" ما في اللغات الأجنبية بالنقل والتعريب. 

ذلك بأن العرب حين استصفوا لحجة قريش وجعلوها لغتهم الأدبية 
المشتركة أثروا فيها مثلا تأثروا سا فصداق” على لحجة قريش ما يصدق 
على كل اللغاث من قوانين التأثر والتأثير »وهي قوانين لا تكاد تتخدّّف 
إذا درسنا اللغة على ألها ظاهرة إنسانية' . 


. ”#95 قارن بغندريس‎ ١ 


وينبغي ألا" ننسى أن لغة قريش كانت كما قال ابن خلدون - 
« بعيدة عن بلاد العجم من جميع جهاتها ١6‏ » وإن كنا نعترف يأن" 
بعدها عنها لم بحل دون تسرب بعض الألفاظ الفارسية والرومية إليها . 
ولكننا » عند الحديث عن التعريب » سترى أن” مقدرة لغة ما على 
تمثل الكلام الأجني تعد" مزية وخصيصة لها إذا هي صاغته على أوزالهاء 
وصبّته في قوالبها » ونفخت فيه من روحها . 

وكا رتدد'نا إلى تمم اعتبارها بدراسة أبرز خصائصها » لن نستنكف 
عن رد الاعتبار إلى لحجة كل قبيلة لم تطرأ العجمة على ألسنتها » لم 
تلابس اللكنة الدخيلة ملاحنهاءفثل هذه اللهجات جديرة أن تبط 
منها مزايا لغتنا » وأن يكلتتشف لديلها مدلول” مفرداتنا وتراكيبنا . 
ومنهج الأقدمين في جمع اللغة علمي دقيق يعوأل على الملاحظة والاستقراء» 
والإفراط ني الحيطة أحيانا ؛ حى النستطيع” أن نكون مطمئتين إلى 
أكثر ما استنتجوه من خصائص لغتنا الي تجنبوا أخنذتها عمّن تشوب 
عربيتهم أية” شائبة : فقد اقتصر أخذهم اللغة على عرب البادية » وعلى 
فصحائهم بشكل خاص" . وكثيرا ما كان سيبويه يشير إلى تشدده في 
تصويب الاستعال اللغوي برده إلى العرب الذين تراضَى عربيتثهم” أو 
العرب الموثوق هم؟ » أو بعربيتهم" . ولكن سيبويه نفسه كان يرى 
أن هؤلاء العرب الموثوق بعربيتهم هم عرب الحجاز » فيجنح غالبا إلى 
ترجيح لغة الحجاز إذا اختلفت اللهجات” . 


: مقدمة ابن خلدون ( ط . القاهرة سنة 1884 ه) ص .مه‎ ١ 
, ؟ كتاب صيبويه ١/لالا؛ » 9/9ه ط. سنة وملام‎ 
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+ ننسه ١/خ؟١‏ 2 0/6 . 

ه نفسه 7١14/0‏ . 

. 714/١6 5نفسه‎ 


١0 


و لا تكون لغة الحجاز مقياساً للفصاحة وقد بلغت من الرقي داخل 
الجزيرة العربية ما أوضحناه في الفصل السابق » حين خلت من مستقبح 
اللغات و«ستهجن الألفاظ ؟ 

إن الباحث يكاد يرى هذا المقياس صحيحا لا مغمز فيه » بل بدسبياً 
لا مسواغ لرده 0 ثم يبدو له أن يتساءل : إن كان الأقدمون قد 
هي من البداوة في شيء ؟ إنماا ء» على العكس من ذلك » لغة الحضارة 
ببن العرب قاطبة ! 

نحسب أننا لا يسعنا » للإجابة عن هذه الشبهة » أن ننكر حضرية 
قريش ولا أن نجحد تأثرها بفارس والروم أمي الحضارة في تلك الحقنبة 
من التاريخ . ونحسب أنه ليس من البحث الموضوعي في شيء أن نرى 
في استصفاء لغة قريش أن القرآن نزل ما » ففي القرآن من لحجات 
العرب الأخرى ألفاظ غير قليلة ١‏ . ولغة القرآن بعد هذا » حين يقال: 
إنها لغة الحجاز أو قريش ء هي اللغة نفسها الي نقلت بها إلينا أشعار 
العرب وخطبهم وأسجاعهم . ولقد صادف القرآن هذه اللغة الراقهية 
المهذبة » فزاد من ترقيتها ونهذيبها : فهذا معى نزوله بلغة قريش . 
وأبصارهم » فيحيطونه مالة من التقديس : وذلك كان موقف العرب 
من لحجة قريش ؛ فقد تمقادم عهدها وهم يعظّمونها ويعظمون أهلها » 
ويعرفون لهم فضلهم ء إذ جعل الله قريشآ « قنّطان” حرمه » وجيران 


١‏ وقد بلغ أبو بكر الواسملي » الحافظ المعمر » بتمداد هذه اللهجات في القرآن أر بعين في كتابدبه 
و الإرشاد ني القراءات المشر » . وانظر ني « الاتقان في علوم القرآن السيوطي .683790/١‏ 
وقارن ب ( مباحث ني علوم القرآن ) الؤلف ص ٠١١‏ . ( الطبعة الخامسة ) . 


١١١ 


بيته الحرام 3 ووألاته” . فكانت وفود العرب من حباعينا وغير هم 
يداون إلى مكة للحج » ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم' » . 

ومن السئن الاجماعية المسلّمة أن" اللغة إذا تقادم عهدها بالغ الناس 
في تقديسها . فلا تعجب إذا رأيت في آثار الباحثين في القرن الماضي » 
أن” مقياس الكيال في الغات ارتدادنها إلى ماضٍ أشدة إيغالا” في القدم» 
حتى ليمكن” القول - في ضوء هذا المقياس ‏ إن اللغة الكاملة المطردة 
النقية لم تتُعلرتف' إلا في العصر البدائي » وإن” لغاتنا الحديثة المتطورة عن 
تلك الأصول البدائية ليست إلا محريفاً وفسادا ' . 

ولحجة قريش ‏ فوق الذي أحيطت به من مظاهر التقديس - انفردت 
حقاً عمزايا حفظت لها شخصيتها ؛ وأتاحت لها من أسباب التكامل ما لم 
ينتتح' لغيرها » فبُعمْدها الذي وصفه ابن خلدون عن بلاد العجم من 
جميع جهانها كان حاجزاً طبيعياً دون كثرة اتصاها بالأجانب» فم يداخلها 
من لكنة الأعاجم ما داخل" القبائل” المتطرفة التي كانت على اتصال 
وثيق يمن حوها من غير العرب . قال أبو نصر الفارابي" في أول كتابه 
الميمى ١‏ بالألفاظ والحروف , : و كانت قريش أ'جود” العرب انتقاء” 
للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق ؛ وأحسنها مسموعاً» 
وأبينها إبانة” عمّا في النفس . 

والذين عنهم تقلت اللغة العربية » ومهم اقدي” ؛ وعنهم أخمل” 


” الصاحبي وف‎ ١ 

؟ قارن بفندريس 4١9‏ . 

* هو اللغوي المشهور ع صاحب « الصحاح » المطبوع في ؛ مجلدات . واسمه إماعيل بن حبادء 
المحروف بالحوهري . أصله من فاراب ؛ وإليها ينسب أحيانا فيقال : ( الفارابي) . له كتاب 
في العروض ٠»‏ ومقدمة في النحو . ونقل السيوطي من كتابه ( الألفاظ والحروف ) في المزهر 
و الاقتراح . ويقال : إنه أول من حاول الطير أن ومات في سبيله سنة م.ه مه . وفي إنباه الرواة 
(194/1) أن وفاته سنة مومه . ( وقارن بمعجم الأدباء /, ) : 
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اللسان” العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتممم وأسد ؛ فإن 
هؤلاء هم الذين عنهم أ ما أخفة ومعطللية” 03 وعليهم اذكل في 
الغريب وفي الإعراب والتصريف ؛ ثم هذيئل” » وبعض” كنانة» وبعض 
الطائين . ولم يؤخذ عن غبرهم من سائر قبائلهم . 

وبالجملة » فإنه لم يؤخذ عن حضري قط » ولا عن سكان البراري 
ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأثم الذين حوهم » فإنه 
م يؤخذ لا من حم » ولا من جذام ؛لمجاور مهم أهل مصر والقبط» 
ولا من قضاعة » وغسان » وإياد » لمجاورتهم أهل الشام ؛ وأكثرهم 
تصارى يقرؤوت بالعير انية » ولا من. تغلب" واليمن » ف[هم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان » ولا من بكر » لمجاورتهم للتبط والفُرس » ولا من 
عبد القيس وأز'داعمان » لأنهم كانوا بالبحرين مالطين للهند والفترس» 
ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة » ولامن بي حنيفة وسكان 
اليامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف ٠»‏ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم » ولا من حاضرة الحجاز » لأن” الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأهم » وفسدتث 
ألسنتهم 355 37 

وليس هذه اللسيطة في أخخد اللغة » على النحو الذي وصفه أبو نصر 
الفارابي » إلا تفسير واحد هو الحيلولة دون تسرب الدخيل إلى العربية 
ما لم طبع" بطابع الفصحى تبعا لأساليب تعريبها » لآن مثل هذا التسرب 
غير الإرادي وغير المقصود يفسد على الباحثين فهمّهنم' أصالة” اللغة 
وشخصيتها » فقد يستنبط منه خطأ” أن من خصائصها أوْجنها لاتلزمهاء 
أو صيغا لم تجىء على أبنيتها » لأنها لم تنبثق عنها » وإما انتقلت إليها 


١‏ المزهر ١١-+1١١/1١‏ وقارن بالاقراح ؟ (المعارف محيدر آباد سنة ١٠181ه‏ ) وراجم 
ما ذكرناه ص 78 . وارجع إلى تفصيل هذا كله ني ( أصول النحو ص ١7‏ وما بمدها ) . 


/  ةغللا فقه‎ ١1 


عن طريق العدوى اللغوية بسبب القرب والجوار » وما أكثر صورتها » 
وأشد” أخطارتها ! 

ولذلك عنَدّل” ابن جني امتناعهم من الأخذ عن أهل المدّر - كيا 
أخذوا عن أهل الوبر - ب « ما عترتض” للغات الحاضرة وأهل المدارر 
من الاختلال والفساد واللحطل . ولو عنّلم- أن أهل مديئة باقون على 
فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم ء لوتجتب الأخذا عنهم 
كما يؤخذ عن أهل الوبر ١١‏ . 

على أن" فرض ابن جني هذا كتب عليه أن يظل فرضاً » لا يزيد 
على ذلك شيئاً » فا علمنا بأهل مدينة باقن على فصاحتهم » بل رأينا 
أهل المدن أكثر تعرضاً للحن وفساد اللغة من البدو » ورأينا من البدو 
الفصحاء أنفسهم من ينتقل أسانه إلى لغة فاصدة فينكر العلاء عليه لغمه 
ولا يأخذون مها : «ومن ذلك ما أبحكى من أن" أبا عمرو استدضعف” 
فصاحة أبي حار » لما سأله فقال : كيف تقول : استأصل الله” 
عرفا نهم" ٠‏ ؟ ففتح أبو خير 8 التاء » فقال له أبو عمرو : هيهات 
أبا تخيرة” لان _إجلداك" , ! 

ومذ' شاع في البدو اضطرابي” الألسنة وخبالهاء أصبح العلاء يتوجسون 
خيفة من الذين يدعون الفصاحة » فلا ينخدعون بالبدوي فيحكموا له 
بالفصاحة إذا آنسوها منه في وضوح نطقه ورشاقة لفظه فقط » وما كان 
للبيان وحده أن بكون مقياس الفصاحة إن لم يرتد إلى أصل بم" عليه » 
أو قياس يسوغه.و هل تظن ادعاء الفصاحة البدوية والتباعد” عن الفسعقة 
الحضرية » أمرين عسيرين على رجل يقضي معظم وقته في البادية » ولا 
يأني الحاضرة إلا الام ؟ 


.1؛٠080/١ الخمصائص‎ ١ 
. 4١7/١ ؟ الخصائص‎ 


لل 


لم يكن العلاء ‏ مع ذلك - لينخدعوا ثل هذا البدوي » أو يظلوا 
عاكفين على كلامه يتلقونه بالقبول » فا أسرع ما كان يفاجؤاهم' 
منه ما ينال من فصاحته » وبغض من بيانه ويقدح فيه » فإذا هم 
يرفضون لغته وتنعون من التلقي عنه . 

ولقد طرأ على ابن جني أحد من يدعي هذه الفصاحة » فيز كلامه 
أول” الأمر تمييزاً حسّن” موقعه في نفسه » إلى أن أنشده يوماً شعراً له 
يقول في بعض قرافيه ( ”شأؤأها وأد'أؤها)' فجمع بين الحمزتين » 
واستأنف من ذلك ما لا أصل له » ولا قياس يسوغه » وأبدل إلى الهمز 
حرفا لا حظة في الهمز له » مع أنه « لو التقت همزتان عن وجوب 
صنعة للزم تغيير ” إحداهما » فكيف أن يقلب إلى الهمز قلباً ساذجاً عن 
غير صنعة ما لا حظ” له في الحمز ء ثم محقق الحمزتين جميعاً ؟! هذا 
ما لا يبيحه قياس » ولا ورد مثله سماع ! 6" . 

ومع هذا التشدد قي مقياس الفصاحة » اصطنع العرب لغة قريش 
للتفئن في القول » والإبانة في التعبير » فدل استصفاؤهم إياها على أنها 
اختارت من كلام العرب أبيسنه وراعت أرشقه»واعتمدت أصفاه ؛ 
فكان حماً ما ذهب إليه الباحثون من المستشرقين وغيرهم من أن أهم 
مزية للعربية حفظت لها شخصيتها بين أخوانما الساميات إنما هي عزلتها 
عن الشعوب الأعجمية » واكتفاؤها بمقدرتما الذاتية على التعبير » وعلى 
التمثل والتوليد » وعلى التخيّر والانتقاء » في موطنها عينه » وبيثتهسا 
نفسها » وبين شقيقاتما اللهجات الفصحى الي تبادلت معها التأثر والتأثير» 
بيها كانت الساميات يتفرقن عن موطن السامية الأم » ويبتعدن في الوقت 


١‏ و رن أشمعها وأدععها 3 و الصو ِ ب : أشآها 6 ىو .ضار ما القَو : 7 »وصوا ب 
بو هو ع شلى العوم : سبعهم 
الأخرى : أدآها وهو مشارع دأوت للصيد إذا ختلته . 
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نضسه عن الأصالة والصفاء . 

ولقد كان لتلك العزلة نتائج حسنة ف محافظة العربية على ظاهرة 
الإعراب الكامل » ومناسبة حروفها لمعانيها » وثبات أصواتها مع سعة 
مدرجها » وتنوع صرفها واشتقاقها » وتعدد أبنيتها وصيغها » وكثرة 
مصادرها وجموعها » وغغى مفرداتها بالاشتراك والترادف والتضاد » 
واستعدادها الذاتي للدنحت والتوليد والتعريب + 


لحلحل 


لم يرتب أحد من اللغويين القدامى في أن" الإعراب من خصائصس 
العربية » بل من أشد هذه اللحصائص وضوعا ؛ وأن مراعاته في الكلام 
هي الفارق الوحيد بين المعاني المتكافئة . 


ولقد عبّروا عن هذه الظاهرة بأساليب متنوعة تنطق جميعاً محقيقة 
واحدة . ولعل” أوفى علدمة للك الآراء قول ابن فارس : ٠‏ فأما 
الإعراب “فيه مير" المعاني وأبوقّتف” على أغراض التكلمين . وذلك 
أن قائلا” لو قال : وما أحسن" زيلد" » غير معرب »أو « ضرب 
و عار" زايد » غير معرب م يوقف على مرادة . فإذا قال : 
ما أحسن” زيدا » أو وما أحلسّن زيدر أو وما أحْسن زيدا» 
أبان” بالإعر اب عن المعنى الذي أراده . 


1١17 


والعرب ني ذلك ما ليس لغيرها : فهم فقون بالحركات وغيرها 
بين المعاني . يقولون « مفتح , للالة الي يفتح ما ؛ و ١‏ مفتتحع 
لموضع الفتح » و ٠‏ _مقص” ع لآلة القص » و «١‏ مقّص”» للمو ضع 
الذي يكون فيه القص ؛ و ومخلبة, للقدح أمللتب” فيه و «ومحلب, 
للمكان "محمتتتب فيه ذوات الذبن ... ١‏ 


وزاد ابن فارس هذه الظاهرة تقريراً وتوضيحا بقوله في موضع آخر : 
من العلوم الجليلة التي “خصت بها العرب : الإعراب الذني هو الفارق 
بين المعاني المتكافئة في اللفظ » وبه يعرف الير الذي هو أصل الكلام. 
ولولاه ما ميئر” فاعل من مفعول ؛ ولا مضاف من منعوتءولا تعب 
من استفهام » ولا صدر من مصدر : ولا نعت من تأكيد ع" . 


© 6ه 


ولا أصابت العربية حظاً من التطور أضحى الإعراب أقوى عناصرها » 
وأبرز خصائصها » بل سر جالها » وأمست قوانينه وضوابطه هي العاصمة 
من الزلل » المعواضة عن السليقة»لأن الناس أدركوا حين يدأ اختلاطهم 
بالأعاجم أنهم لولا رخلاطهلي* هم لما لحنوا في نطق » ولا شذّوا في 
تعبير » فقد كان تقل على هؤلاء الأعاجم إخصراج” أحرف الحلق 
وأحرف الإطباق بوضوح أصواتها في العربية » فإذا هم محرفون مثلا” 
« عربي » إلى « أربي , و « طرق » إلى « تراك » .» حتى 
شكا الناس من فساد الألسئة واضطراما " . 


١‏ الساحبي ١١1‏ ( باب المطاب الذي يقع به الإفهام من القائل » والفهم من السامع ) . وقد نقله 
السيوطي في « المزهر 909/١‏ ». 

.78- 7؟/١ الصاحبي 47 . وقارن بالمزهر‎ ١ 

قارن بيوهان فك » العربية ه4١‏ . وانظر فيه أمثلة أخرى على لكنة هؤلاء الأعاجم . 1 
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وم يكن بد من أن يتأثر العرب بأولتك الأعاجم ٠‏ مع أنهم كانوا 
قد وروا عربيتهم معربة » وقرؤوا القرآن معرباً » وتناقلوا أحاديث 
نيهم معربة . 

وإن” أدلة كثيرة لتقوم على شعور العرب بوراثتهم لغتهم معربة : 
فهذه أمارات الإعراب باطرادها وسلامتها » واضحة فيا صح من أشعار 
الجاهلين.وذلك هو التصرف الإعرابي ما فتىء يراعى بدقة بالغة حتى أوائل 
القرن الثالث الحجريءيوم كان الرواة والإخباريون محتلفون إلى الأعراب 
في البادية » ليأخذوا من أفواههم اللغة » ويعوآدوا ألسنتهم الفصاحة 
والبيان . 

أما ترتيلهم القرآن معرباً ها محسب عاقلا" في الدنيا يرتاب فيه » ولم 
يزعم أحد من العلاء في الشرق والغرب » قدا أو حديثاً؛ عامية الأسلوب 
القرآني » أو تحرده من ظاهرة الإعراب » لأن ما في القرآن من الألفاظ 
الصالحة لأن تقرأ رمما بأكثر من وجه كان السياق فيه غالباً يعيين قراءته 
المثل » ويفرض وجهه الأفضلءولا يعيئن قراءة” ما إلا تحريك” الأواخر 
بالمركة الإعرابية المناسبة . ومن أوضح الأمثلة على قوله تعالى : إنّا 
تعنتى الله رمن" عبادرم العْلَمَاء” ١١‏ » فالمعنى نفسه يفرض رفمع” 
العلاء فاعلاة » ونصب” اسم الحلالة مفعولا” , لأن المراد تحصير االحوف 
من الله في العلاء » لا تحصر*” اللحوف من العلاء في الله : فإنما محشى 
الله حق” خشيته العلاء” العارفون نجلاله . 

وتناقل” هذا الوجه المتوائر في قراءة الآية » مراعاة حركات الإعراب 
مشافهة” وتلقيناً » هو الذي حمل القراء والعلاء على الحم بشذوذ القراءة 
الأخرى : « لما محشى لَه من" _عباده العلّاء » برقع « اسم 


. "8 صسررة قاطر‎ ١ 


حلدل 


الجلالة » فاعلات » ونصب «العلاء» مفعولا” . وعزو هذه القراءة إلى 
مر بن عبد العزيز وحكايتها عن الإمام أبي حنيفة لم يدفعا عنها حَكمْ 
الشذوذا . 

ولولا الترف” العلمي الذي أغرى العلاء بتوجيه القراءات الشاذة لتكون 
- بزعمهم - عوناً على صحة التأويل" » "لا تمشّم” بعضهم عناء تفسير 
الحشية هنا بمععى الإجلال والتعظم لا الحوف ٠‏ فكأن هذه القراءة الشاذة 
بينّدت أن" الغرض من مخصيص العلاء بالحشية إظهار” مكانتهم ودرجتهم 
عند الله؟ » وهذا من أعجب ما بجرؤ على قوله عد الله في حق الله! 

وَلْشلاحظ* في الآية السابقة أن" الوقف بالسكون على آآخر «العلاء» 
اختياري لا شيء منعه » أما نصب امم الحلالة فلازم” لا جوز فيه 
الوقف العارض » إذ لا يتم المعنى بدون حركة النصب . وإن التَبئس” 
فيه ليمكن” قبل التحريك ؛ يمناظره” في هذا جميع” التراكيب المجر“دة 
من ظاهرة الإعراب ؛ وإذا تراك لفظ” واحد في تركيب الآبة محركة 
الإعراب عند قراءته موصولا” 0 كاسم الحلالة المنصوب هنا 3 
م محف على أحد أن السكون في آخر كلمة من هذا التركيب ليس إلا 


عارضاً بسبب الوقف . 

وهذا السكون العارض يبدو أكثر وضوحاً في الفواصل القرآنية 
المرفوعة والمخفوضة » وما أكثر أمثلتها في القرآن ! وقد يوقم في اللبئس 
في الآيات الي تترجتح” فواصلها بين الرفع والخفض © كقوله تعالى : 


. 844/١4 قارن بتفسير القرطبي‎ ١ 

؟ البرهان في علوم القرآن الزركثي 541/1١‏ وأرجع إلى ( مباحث في علوم القرآن ) المؤلف 
ص اها رط هة. 

م البرهان 741١/1١‏ . 


حل 


وبل' هو قثر'آن" مجحيد” » في لواح تمحلفوظ” ١6‏ 2 فهل القرآن 
المجيد محفوظ في لوح » فتكون الفاصلة مرفوعة ؟ أم القرآن المجيد 
كائن في اللوح المحفوظ ٠‏ فتكون الفاصلة محفوضة ؟ 

إن القارىء الذي يظن أنه وقع على المعنى الألطف من خلال الحركة 
الإعرابية المناسبة ,لا يسمح لنفسه إلا خفض الفاصلة فهي في نظره لازمة 
الللفض لا محالة . ورا لا يغيب عنه أن" ما ارثآه من الحفض يستازم 
أن يكون قوله «في لوح علفوظ » ذا التذوين الذي يفيد التدكير» 
مساوياً لقوله « في اللوح اللحفوظ . بالتعريف العهدي الذي يوحي بأن 
هذا اللوح هو « المحفوظ » المعروف في علم الغيب . ولكنه محسب 
قراءة الرفع أبعد عن سياق الآي » وأشد” مجافاةة للأسلوب العربي 
المببن" ا 

وكثير من هذه المواقع الإعرابية المشكلة في فواصل القرآن قد خضع 
حتما لتنوع القراءات وتضارب بعضها مع بعض ء وتراجحها بين 
صوتين متضاديْن » وحركتين متقابلتين » كالضم والكسر مثلا” . ولكن 
اختلاف القراءات يرتد - في أكثر صوره - إلى نزول القرآن على سبعة 
أحرف" » وأهم هذه الأحرف جميعاً هو اختلاف اللهجات؛ ؛ وقد 
رأينا القرآن حريصاً على ما نصح من لمجات الغرب »© رادا منها ما 
استقبحه واستهجنه* . فليس في إيثاره لحجة" على لحجة » أو في نزوله 
حرف دون حرف »© خروج" على قوانين الإعراب » كيف وهذه القوانين 
١‏ سورة البروج وو سم . ( وقارن بإملاء ما من به الرحمن للعكبري 5/؟9١1)‏ . 
0 3 ٍ 0 11 0 - » لثلا يظن ظلان أن 
١‏ ات 1 ل أهل الملم قاطية . وانظر الاتقان في علوم 

الترآن » للسيوطي ١١4/١‏ . 
» مباحث في علوم القرآن ١١#‏ . ( الطبعة الحاءسة) . 
: راجع ما ذكرفاه في فصل ( العربية الباقية وأشهر لحجاها ) » ثم فصل ( مقاييس النة الفصحى). 


لفل 


لم توضع إلا حفاظا عليه » ولم تبط" أول ما استنبطت - إلا 
من تصوصه الفصحى ؟16 

فهل سمعت بعد هذا البيان برأي أعجب » وخيال أخصب » وقول 
أدعى إلى طول المزء والسخرية » مما ذهب إليه المستشرق فولرز 
لزه .1 من أن" القرآن نزل أول الأمر بلهجة مكة المجردة من 
ظاهرة الإعراب؛ثم نقحه العلاء على ما ارنضو'ه” من قواعد” ومقايبس”» 
عى امن د بهذا البيان العذب الصافي»وغّدا في الفصاحة مضضر رب 
الأمثال١‏ ؟! ؛ 


ألا وإن كبار المستشرقين لم يستسيغوا هذا الرأي العقم فلقد قيض 
لله لكتابه مستشرقاً آخر أشهر من فولرز وأكثر منه تحقيقاً وتدقيقاً هو 
نولدكه عامؤاة27 » كفانا مؤونة الرد على هذا الرأي الصبياني وسفّهنه” 
وفَنّده ونقده نقد علمياً موضوعيا ؛ أقام فيه الحجة على أن أغلب ما 
توهمه فولرز جردا من الإعراب إما كان صوراً من تساهل الناس في 
القراءة بعد اختلاطهم بالأعاجم وشيوع اللحن والتحريف » فليس للنص 
القرآني صلة" بشي ء من هذه الملاحن من قريب أو من بعيد؟ . 

ودقة المقابيس الي وصلت بها أحاديث الني الكريم تنهض حجة 
دامغة على أن أقواله ذّقلت معربة أيضا ؛ فقد كان الرواة على نقل 
أحاديث الزي أحر ص منهم على أشعار الجاهلين » وكانوا يعتقدون أن 
هذا الأمر دين" ع فبالغوا في رواية الحديث باللفظ » وشددوا 


١‏ .1906 وتدطقمونا5 , موزطوجم معلل دز عطعووممء تبواعع نهنا عطعميمموطا/7 
" وذلك في مباحثه : 
0 ,هتناطكقة5 القطعع 1 العطءونا تموعو نا عم ماع85 عدعكر 
* وذلك كقول ابن سيرين : م إن هذا الأمر دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم , . الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع © الخطيب البغدادي 6/١‏ وجه م 


يفنل 


في روايته بالمعبى١‏ ؛ وأداء بعضهم شيئاً من الحديث بلهجتهم الخساصة 
لا يعني أداءهم إياه متجرداً من الإعراب » فهو على كل حال نطق 
عربي لا مطعن عليه ولا شبهة فيه » وظاهرة الإعراب واضحة فيه » 
إلا أن الأمانة العلمية تقضي بذكر الراوي وذكر هجته لكيلا مخفى شيء 
من أحوال رجال السند . 

وكذلك من" لحن" من المحدثين كا يلحن الرواة" ما كانوا يقصدون 
إلى التساهل في النحو » وإنما يريدون أن يتخففوا من كل عمل شخصي 
لهم في الرواية » لأنهم تقلة” » وإنا بلغ الناقل” الشيء كا سمعه » 
دون تغيير » ولا زيادة » ولا نقصان".. 

لا ربداع إذا مال كثير من العلاء المحققين » بعد الذي عرفوه 
واقتنعوا به من دقة المصطلحات في حذيث الني عليه السلام ؛ إل تقدم 
الاستشهاد به على شواهد البدو » فكان نحوي كبيير كاين مالك يرى 
أن" القرآن يستشهد به في الدرجة الأولى » ثم يليه حديث الني» وأخيراً 
يأني كلام الأعراب؟ . 


وشعور العرب بورائتهم لغتهم معربة هو الذي كان محملهم على أن 
مجتنبوا اللحن فيا يكتبونه أو يقرؤونه اجتناهم بعض الذنوب »". وهل 
أنتيح للهجة قريش أن تكون أفصح لهجات العرب وأبليتها لولم “مل 
من فساد الأسان ولحن الإعراب ؟ وهل كان للقرآن أن يمن على العرب 
بتزوله بلسان عربي مبين١'‏ لولا أنه يومىء مبذا الامتنان إلى انتفاء الفرق 


. أقرأ ني كتاينا ( علوم الحديث ومصطلحه ) مبحث الآداء بالمعى ص ١٠م وما بعدها‎ ١ 
. ١85١ ؟ قارن بالكفاية في علوم الرواية الخطيب‎ 

* نفسه 1م18 . 

راجع بنية الوعاة 50 . 

0 الصاحبي ؟” . 

9 كقوله تعالى في سورة النحل » الآية ٠١#‏ « وهذا لسان عربي مبين » 7 


نفدل 


بين لغته المعربة ولغة العرب في عهده من أهل الفصاحة والبيان والإعراب١؟‏ 

على هدي هذه الأدلة العقلية والنقلية » لم يَكتد' علياء الساميات 
يرتابون في صدق ما نطقت به كتبنا القديمة من انفراد العربية بالإعراب» 
بل زادنا استقراؤهم الدقيق لتلك اللغات السامية يقيناً بتجرد السريانية 
والآرامية من ظاهرة الإعراب وضآلته في العيرية القديمة " والبابلية 
القدمة" . 


ليس الإعراب قصة 


هذا الإجاع أو شبه الإجاع على انفراد العر بية بظاهرة الإعراب لم 
يقبله بعض المستشرقين إلا مقيداً مشروطا » فهذا كرهين متطامح مثلاة 
في « لغات العالم »؟ لا ينكر وجود الإعراب في اللغة المثالية الأدبية : 
لغة الشعر والحطابة في الجاهلية والإسلام » ولكنه يستبعد مراعاتها في 
لهجات الحديث بين عرب الجاهلية » ويقم رأيه على ملاحظتين فاسدتين: 
أما إحداهما فهي تشعمب هذه الضوابط الإعرابية ودقتها إلى درجة يتعذر 
تطبيقها ؛ وأما الثانية فهي تحرثو” جميع اللهجات العامية الحديثة المتفرعة 
من العربية من آثار الإعراب وقوانينه . 


. + قارن بيوهان فك » العربية ص‎ ١ 

/" 4 ,قعناوناندطة56 تعناوممة ,مقدعع 

؟ العربية ( فك ) » ص © . و يلاحظ الباحئون هنا أن البابلية القديمة عرفت الحركات الثلاثني 
النصور ص الي ترتد إلى عهد حمورابي» ثم أنشأت هذه الحركات تتطور حت استحالت ح ركتين 
فقط : إحداها الضمة ني حالة الرفح » والأخرى الفتحة فيحااي النصب والحر » وائتهت بها 
مراحل التطور إلى الحركة الواحدة في الكسرة المالة . قارن بدراسات في اللغة للد كتور إبراهي 
السامرائي ص 0ه . ( ووجدت نقوش أكادية بحر كات الإعراب منذعام 806٠‏ ق م ثقرييا ). 
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ول تند" لنا هاتان الملاحظتان فاسدتين إلا لأن الوقائع والوثائق 
تكذسما قدياً وحديثاً : فليست دقة الإعراب مانعة أحداً من التخاطب 
بلغة معربة » « فهذه اللانينية في العصور القديمة » والألمانية في العصر 
الحاضر » يشتمل كل منها على قواعد وإعراب » ربا لا يقل في دقته 
وتنوعه عن قواعد العربية الفصحى . ومع ذلك لا نزال الألمانية لغة 
تخاطب بن الألمان » وظلت اللاتينية مدة طويلة لغة مخاطب بين الرومان. 
وبروي أحد الرحالة الإنكليز ( في القرن التاسع عشر الملادي ) أنه 
سمع الحركات الإعرابية تلتزم في وسط الجزيرة على ألسنة الناس في 
المدن ١٠‏ . 


وم تتجرد اللهجات العربية الحديثئة كلها من آثار الإعراب » فها ترح 
هذه الآثار ظاهرة في أقوال البّداة في مواطن متفرقة من العالم العربي » 
كأنها تمجميد لبقايا يستحيل عليها العدم التام » والاضمحلال المطلق" » 
أو كأن” طبيعة هذه اللغة العربية تأبى عليها أن تفقد ظاهرة الإعراب 
إلى الأبد . وليس في وسع 'ناحث محقق أن ينكر احتفاظ البدو الفصحاء 
بالإعراب حتى زمن الجاحظ » فإن أديب العربية الكبير كان محض” 
الرواة والمتأدبين في « البيان والتبين » على الاختلاف إلى الفصحاء العقلاء 
من الأعراب ؛ ليستمتعوا بأحاديثهم العذاب » ثم يرووها بمخارج ألفاظها 
وإعراب تراكيبها " . 


ولسنا نعجب لكوهين وأضرابه إذا ذهبوا إلى هذا الرأي الفاسد 


. ١69 قارن ( النحو العربي على نوه اللغات السامية ص ؟4 ) بأسرار اللغة ص‎ ١ 

؟ العربية (فك ص ”") . 

البيان والتبيين 08/9 . وذكك لا ينفي شيوع اللحن في عهد الحاحظ » بل لمل اسماع المتأدبينإل 
قصحاء الأعراب دليل واضح عل تفشي افحن بين العامة . وهذا ما نبه اليه الحاحظ أيضاً في موضع 
آخر » في كتابه « البخلاء » ص 58 ( طبعة الحاجري ) . 


لفن 


مستدلن ما و>هى من الأدلة والبراهين »وإتما نعجب أشد العجب لبعض 
الباحثين العرب المعاصرين حين بجمون على النحاة بحق ويفير حق » 
ويغلون قي امهامهم بوضع تلك القواعد الدقيقة وفرضها على الفصحاء من 
العرب » والفحول من الشعراء » وحبى رجال القراءات . 

وفي كتاب ( من أسرار اللغة ) للدكتور إبراهم أثيس ؛ « نموذج» 
من هذا الحجوم الصاعق على النحويين : فالإعراب قصة » ولكن ‏ كرا 
يقرل ذلك المؤلف ‏ «ما أروعها قصة ! لقد استمدت خيوطها من 
ظواهر لغوية متناثرة بين قبائل الجزيرة العربية ٠‏ ثم حيكتت وتم" 
نسجنها حياكة” محكمة” في أواخر القرن الأول الحجري أو أوائل 
الثاني » على يد قوم من "صتّاع الكلام "نشأوا وعاشوا معظم حيائهم 
في البيئة العراقية . ثم لم يكد ينتهي القرن الثاني المحجري حتى أصبح 
الإعراب حصنا منيعاً » امتنع حبى على الكتتاب والخطباء والشعراء من 
فصحاء العربية » وشّق” اقتحامه” إلا على قوم "موا فيا بعد بالنحاة .١‏ 

وهذا غلو لا ريب فيه » فلقد يكون للنحاة عمل شخصي في تنسيق 
ما استنتجوه من أصول النحو وقواعده من كلام فصحاء العرب » ولقد 
يتشددون أحياناً في رمي شاعر فحل باللحن غير" أمبالين” بضرورة شعرية 
ملجئة » ولقد ينكر بعضهم حتى على قراء القرآن ما صح سنده من 
أوجه القراءات . ولعل من الممكن الاستغناء عن بعض مقاييسهم أو 
تعويضها بأخرى أسهل وأيسرءولكن” عملهم الأساسي في قواعد الإعراب 
يظل” أسمى من أن ينهم وأوثق” أن مرح فها جمعرا شواهدهم 
كيا رأينا ‏ إلا من البادية : موطن الفصاحة الأصيل . ولم تكن 
معايير هم الي نادوا ا إلا صورة معبرة عن طبيعة العربية الفصحى في 
بنائها الصوتي ودلالتها الموحية » وني جميع مظاهرها البسيطة والمركبة » 


. ) من أسرار اللغة ص 0؟١ ( الفصل الحامس » قصة الإعراب‎ ١ 


هن 


والمقيسة والمسموعة » والمستعملة والمهملة » والمشتقة والمنحوتة١‏ . 

على أننا لا نستبعد تطاول أيدي بعض النحاة إلى وضع شيء من 
الأحاديث الشريفة تارة” » وتأويلها على ما محلو لحم تارة” أخرى » 
ليتخذوها حجة” لهم في إلزام الناس عراعاة الإعراب » ونحذيرهم من 
اللحن ولا سما ف تلاوة القرآن 8 

وني طائفة من تلك الأحاديث ينسب إلى الني الكر.م ذكر” اللحن 
صراحة” » يأباه لنفسه » أو ضمناً » محذر منه صّحبه . فتوشك تلك 
الأحاديث ‏ بسبب هذا لظ الصريح أو ذاك المفهموم الضمي ‏ أن 
تتعر ض لنقد شديد لا تسلم معه من التضعيف والتوهين» وربما الوضع 
في بعض الأحيان . 

من ذلك ما نسبوه إليه صلوات الله عليه من قوله ٠:‏ «أنا من 
قريش » ونشأت في بي سعد » فأنى لي اللحن !م" » فلفظ اللحن 
هنا يكاد يصرخ بنئفسه ©» ثم يضج في الصراخ منكراً وجوده وميد 
السياق » مؤكداً أن الذين أدرجوه في الحديث "غير" على النحوء هيابون 
من اللحن » مأخوذون بسحر الإعراب . 

ذلك بأن التاريخ لم يعرف اللحن في دنيا العرب بمعنى مخالفة التعبير 
الصحيح قبل أن مختلط هؤلاء بالأعاجم ويأخذوا في التفرقة بين فصاحة 
المنطق وفساد اللسان . 


١‏ ستى المستشرقون اعير فوا بدقة مقاييس النحاة وتعبيرها عن طبيعة العربية الفصحى . وتلخيصاً 
لآراء المنصفين منهم اقرأ (المربية ) فك ص © . 

؟ وقدأشار الأستاذ سعيد الأفغاني بحق إلى توهين المحدثين لهذا احبر المنسوب آليه صلوات الله عليه » 
وإنرواء السيوطي ني الحامع الصغير عن الطبراني . ( قارن بأصول النحو ص /اح؟ ) . وقد 
شاعهذأ الحديث بذاك الفظ واشتهر ستى أصبح يذكر في كتب اللغة . انظر على سبيلالمثالالمزهر 
. 


يفنل 


فاللحن لم يكتسب هذا المدلول الخاص إلا" في وقت متأخحر بعد أن 
تعارف الناس على تغيير معناه اللغوي الأصلي' »فكيف يستعمله النبي كلع 
بمعى الحطل في اللغة ومحرص على أن يفي عن نفسه هذا الخطأ ؟ 
1 لا سبيل لأن يسم الحديث من النقد إذا أصر المحتجون به على أن 
مجعلوا ٠‏ اللحن ٠‏ فيه مرادفاً للخروج على قواعد الإعراب » لأن العرب 
في عهد الرسول عِل لم يعرفوا مثل هذا اللحن كنهاً أو حقيقة . 

فإن لم يرادف «اللحن» عندهم إلا عيوب المنطق من الرأمّة واللفكّر 
واللّجلجة والحبئسة والعي” والحتصّر" ء فلا ضير أن يتفي أفصح 
العرب عليه السلام عن لسانه المبين ولغته الفطرية البليغة عيوباً تلحق 
باللسان » فتغض” من البيان . 


وإن صح بعد هذا ء أنه صلوات الله عليه حض" على قراءة القرآن 
بإعراب »2 فقال : « من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد »* لم 
يكد عاقل في الدنيا يفهم من لفظ الإعراب التزام” قواعد النحاة » فها 
"ولد أولنك النحاة بعل” ولا نحلو هلم" ولا أضبط” شيء من مقاييسهم 
ومعاييرهم ! وإثما أيفنهتم” من الإعراب حيتئذ وضوح” المنطق » وظهور 
المخارج» وخلو التلاوة من عيوب اللسان الي تذهب بالكثير من حلاوة 
القرآن ... 

وهذا يسهل علينا تفسير ما عسى أن ينخدع به الناس من الأحاديث 
الي تتساهل ني أمر الإعراب » أو تبدو كالمتساهلة فيسه ٠‏ إذ تتسامح 


١‏ أما ممناه النوي الأصلي فهر أسلوب التعبير أو طريقته . ومنه قوله تعالى 0 ولتعرفتهم في لحن 
القول » . وقارن بالعربية ( فك ) 786 . 

؟ راجع معاني هذه الألفاظ في فقه الغة قثعالبي ص ١0١‏ : 

و قارن كاز المال 470/١‏ ب ( آداب المعلمين فيم| دون محمد بن سحنون التنوشي عن أبي)ص .4 
( نشر حسن حسي عبد الوهاب » تونس 0٠ه8١ه)‏ . 
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بتلاوة القرآن كله غير معرب » مثلا تحض” على قراءته كله أو بعضه 
بإعراب » كالحديث الضعيف الذي نسبوه إلى ابي عليه السلام : دمن 
قرأ القرآن فلم يعربه 'وكل به ملك" يكتب له كا أنزل بكل حرف 
عشر” حسنات » فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه 'وكل” به ملكان 
يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة » فإن أعربه كله "وكثل به أربعة 
أملاك يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة ١»‏ : 

وكان على المنخدعين بمثل هذا الحديث أن يدركوا أنه لو كان 
الإعراب هنا [عراب النحو لما ساغ قط أن يتسامح الني العربي بأمره » 
فيذكر ثواباً معيناً لمن قرأ القرآن فلم يعربه أو أعرب بعضه دون بعض» 
لأن في ترك الإعراب كله فسادآ أي فساد » أما التزام بعضه وإهمال 
بعضه فا أشدء نَبْئُوته” عن الفصاحة » وما أشد جتفئوته للتَغتم المرثل 
في القرآن ! 


١‏ راجع مخطوطة ( الإيضاح في الوقف والابتداء ) لابن الأنباري » ورقة م وجه 6( الظاهرية 
قراءات #5 ) . وابن الأنباري يروي الحديث عن أبيه أنه قال : حدثنا إبر أهيم بن اليم قال: 
حدثنا آدم - يعي ابن أي إياس - قال : حدثنا أبو الطيب المروزي قالء : حدثناعبدالعزيز 
ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( الحديث ...) 
وقارن بتفسير القرطبي /م؟ ( باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من 
قرأ القرآن معرباً ) . 

وقد وثق المحدثون بعضى رجال الإسناد . انظر 'نر جمة إبراهيٍ بن الميتم البلوي في( لسان 
الميزان 1/م؟١‏ ) » وترجمة آدم بن أبي إياس في ( تذيب التهذيب 159/١‏ ) » وترجمة 
عبد المزيز بن أبي رواد ني ( التهذيب روم ). أما نافع وابن عمر فأشهر من أن يعرف 5 
أو يترجم لها . والحديث - مع ذلك- ضعيف » فإن فته أبو الطيب المروزي - المعرو فأيضاً 
بالحر بي-فقد قال فيه أبو أحمد الحاكم في ( الأسامي والكى ورقة 9" مخطوطة المكتبة الظاهرية 
مصطلح. الحديث ( 1١78‏ ) » م“.و) : «وليس حديثه بالقائم» » وقال ابن حبان : « روى 
عن عبد العزيز بن أبى رواد الأعاجيب لا بحوز الاحتجاج به » . وقال ابن معين : أبوالطيب 
ارين سير من :مشر : كذاب خبيث : وروى عباسالدوريعناين معين قال ٠:‏ كانأبوالطيب 
من الأنبار وكان في الحديث كذاباً » . ميزان الاعتدال 51/5م ولسان الميزان 595/5 . 


ايل فتمه اللغة ‏ 4 


وإن' الرسول لأحك من أن يتساهل ني هذاء وهو الذي امن" عليه 
الرحمان ٠‏ بتعليمه القرآن والبيان' » وأمره أن يرتل الوحي ترتيلاة » 
حى غدا محض” أصحابه على التغني به وتزيين أصواتهم بقراءته" . 

إن التساهل في إعراب بعض القرآن ضرب من التخفيف على قارئيه» 
لا شيء أكثر شبها به من الحروف السبعة الي قرأ عليها العرب القرآن» 
وكلها شاف كاف " . فك) سمعنا بعربى من إحدى القبائل لا يطيق 
أن يلحن بغير لحن قومه؛ . من الناحية الاجياعية » لتأثره بلهجته 
القتبلية » لا يعجزنا أن نتصور عربياً من الصحابة يضعف عن النطق 
ببعض الأحرف بنسبة واحدة في وضوح المخرج ٠»‏ لا في لسانه من 
العبوب » من الناحية الفردية الخاصة ء فثئله يتساهل” معه ء ولا 
يكلف إلا وسع”ع وغيره من الفصحاء يشحم ” على سلامة نطقه» 
وترتيله القرآن بلسان عربي مبين . 

ومها تكن البواعث النفسية الي أهابت ببعض النحاة إلى وضع شيء 
من الحديث يكدراه” إلى الناس اللحن © ومحبب” إليهم الإعراب » ومهها 
نستبعد صحة ما وضعوه أو أولوه على ما حلا لهم » فلسنا نجد باعفاً 
منطقياً محملنا أيضاً على استبعاد الأخبار الموقوفة على بعض الصحابة الذين 
كانوا محذرون من اللحن أو يظهرون الكراهة له ؛ كحديث عمر 
القوم الذين أساؤوا الرمي فقراعهم فقالوا : «إنا قوم متعلمين» فأعرض” 
مغاضباً وقال : « والله اللحتطتوا كثم' في لسانكم أشد علي هن خطتكم 


. ) سورة الرحان ( مطلعها‎ ١ 

* انظر على سبيل المثال ( مسند الدارمي ) فضائل القرآن . 

* انظر ( البرهان للزركشي 7١07/1١‏ ) . وقارن بكتابنا ( مباحث في عاوم القرآن م؟١‏ إلى م١( ٠)‏ 

4 كا رأينا ني قصة الأعرابي مع أبي حاتم السجستاني حين قرأ (طيبي لهم ) بدلا من ( طوبى ) 
وم يؤار فيه التلقين . راجع ما ذكرناه ص ٠8-507‏ وقارن بما ذكرناه أيضاً ص ها 
عن أبي المهدي ني قصة ( ليس الطيب إلا المسك ) . 


ول 


في رميك ١‏ . فثل هذه الأخبار الموقوفة يؤكد إمكان” وقوعها منطق 
الأحداث نفسُهث إذ' بدأ اختلاط العرب بالأعاجم ؛ وأنشأت الذُكنة” 
الدخيلة تثلابس” نطقهم بالمفردات » وتحريكهم أواخر التر كيب » 
وإظهارهم علامات الإعراب . 


إلا أن الإعراب ‏ سواء أصحت هذه الأخبار أم لم تصح سنداً أو 
متنآً » وعقلاة أو نقلاك ‏ لم يكن بالقصة » ولا يعقل أن يكون كله 
نسيجاً محكماً في عصر معين » ولا أن يقوم محياكته كله .هذه الدقة 
وهذا الشمول قوم" بأعيانهم كأنه شيء أنف” يبتدعونه من تلقاء أنفسهم. 
فهناك حد أدنى من ظاهرة الإعراب لا بد من الإقرار بوجودهء كالذي 
عرفناه في الشعر الجاهلي » والذي رأيناه في المواقع القرآنية الأشكلة » 
وهي المواقع التي لا يعيّن معناها الأدق” إلا تحريك” الأواخر محركة 
الإعراب" . 

ولا مفرء من الاعتراف أيضاً بتعسف بعض النحاة في طائفة من 
أحكامهم » كأنهم محاولون فرض مقاييسهم على الناس » فقد حسبوا 
اعت اللغويون في كل زمان ومكان أن دراستهم يحب أن تتحكم بما 
لا من حق وقدسية لا مراء فيها " . 

ها هو ذا عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي »وهو من النحاة الموالي» 
جحرؤ على تخطئة الفرزدق وتلحينه في قوله : 


. "0/١ أصول النحو ؟ عن إرشاد الاريب‎ ١ 
95 » وما بعدها حول قوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلاء‎ ١١ ؟ انظر ما ذكرناه ص‎ 


م المعيارية ص ٠١‏ . 


لضن 


مستقبلين شيال” الشام تضريننا بحاصب من نديف القطن منثو 
على عمائمنا تلقى » وأرحلنا على زواحف هار 


فيقرل : « ألا قلت : على زواحف أنزاجيها محاسير ؟ فيغضب 
الفرزدق ويقول : ١‏ ولله لأهجرتك ببيت يكون شاهدا. عبلى ألسنة 
النحويين أبداً » » وإذا هو مهجوه بقوله : ١‏ 


فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى مواليا 


ويتعمد الفرزدق أن يقول : مولى مواليا » بدلا” من «مولى موالى 
فينكر عليه عبد الله ومخطئه مرة أخحرى" 

دفرقوا مع ذلك بن ما تجوز للشاعر وما لا يجوز » فابن فارس لا 
يرى بأسا في قصر الشعراء الممدود » ومدهم المقصور » وتقديمهم 
ما حقه 0 2 وتأخير هم ما التقديم » ٠‏ لأنهم أمسراء الكلام 
« فأما لين” في إعراب أو إزالة عن نيج صواب فليس هم ذلك . 3 
معى لقول من يقول لا ل في شعره ا 
لا يحوز » ولا معبى لقول من قال : 


ألم يأتيك والأنباء #تنمى بها لاقت لبون” بي زياد 
فهذا إن صح وما أشبهه كله غلط أو خطأ »* 


ولكي يحتنبوا مثل هذا الغلط أو الحطل كانوا يسعون وراء الشعر 
ويصر حون بغايتهم من السعسي وراءه . قال الجاحظ : و وم 3 غاية 


؟ انظر الشعر والشعراء 5/١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر » وقارن بمراتب النحويين ١١‏ . 
قف الصاحبي ا" 


فسن 


النحوبين إلا كل" شعر فيه إعراب» ولم أر غاية رواة الأشعار إلا كل' 
شعر فيه غريب أو معنى صعب” محتاج إلى الاستخراج » ولم أر غاية 
رواة الأخبار إلا كل" شعر فيه الشاهد” والمثل »' . 

ولقد ضاق الشعراء ذر'عآ مجراءة النحاة فنظموا الأشعار في هجائهم 
والشكوى من غرورهم » لعل هجاءهم لهم ينس شيئاً من كر مم . 
ومن أشهر تلك الأشعار الحاجية قول عمار الكتلبي" : 


ماذا لقينا من المستعربين ومن قياس نحوهما هذا الذي ابتدعوا 
إن قلت قافية” بكثراً يكون” ها بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
قالوا لحنت ء وهذا ليس ننتصباً وذاك ختفاض” » وهذا ليس يرتفع” 
2. هو 0 7 رةه 0٠١.‏ » 0 5 05 و و 
وحراضوا بين عبد الله من حمق وبين زيد فطال" الضرب والوجع 
م بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعراهم طبعوا 
2 55 5-5 م و 300 ٠‏ و ا ص بي 
ما كان قوليمشروحاً 'لكم فخذوا ما تعرفون»ومالم تعر فوا فدعوا 
بلس ع0 بي 0 2 م 1002 

لأن” أرضي أرض” لا تُشتب بها نار المجوس. ولا تبى بها البينع 


وم تقث سلطة النحاة عند الشعراء » بل جاوزمم إلى القراء أبضاء 
فإذا قرأ حمر : ووَاتَمُوا الل الذي تَسَاء لون به والأرحام » 
بكسر الم في « الأرحام»؟ أنكر النحاة قراءته وقالوا : لا يعلطف” 
على مضمر مخفوض إلا بإعادة خافضه . وإذا قرأ ابن عامر: وو كذ لك” 
زثارت لكتفسر من المُفث كين قتثل” أولادعلم' ش ركائهم )؛ 
بضم دقتل» وفتح د أولادهم , وكسر دشر كائهم » أنكر الئحاة هذه 


. 51١7/75 ألبيان و التبيين‎ ١ 

؟' معجم الأدياء ع" . 

م انظر الإنحاف هم( . وقارن بأسرار اللغة 1*9 . 
ه الإنحاف 15107 . 


برندال 


القراءة » حى قال الزمخشري : « إن الفصل بين المتضايضَيّن لو كان 
في مكان الضرورات وهو في الشعر لكان سمجاً مردوداً فكيف به في 
القرآن المعجر ؟1)١‏ ., 

لا يسعنا » إزاء هذا » أن ننكر تسلط بعض النحاة على الناس » 
بيد أن هذا التسلط لا يعني أن ظواهر الإعراب كلها موضوعة » وأن 
الأخبار حولا جميعاً قصص خيوالية طريفة » وإنما يعني أن النحاة ل 
يَألُوا جهداً في إقرار قواعدهم وتثبيت مقاييسهم . وليس نمة بواعث 
ذات شأن تحمل الباحثدن المعاصرين على رمي النحاة بوضع هذه الحقائق 
كلها جملة” وتفصيلا” » كأن” أحداً من العرب لم يعرب كلامه قط ! 


ومن قبل الباحثين المعاصرين نادى ابن مضاء القرطبي ' بإلغاء بعض 
القواعد النحوية الحامة » واستبدال غيرها بها » كنظرية العامل الي تعتعر 
من أسس الإعراب الأولى » فهو لا يرى مسوغاً لهذه الاختلافات مثلا” 
حول عامل الرفع في البتد » أهو الابتداء ؟ كا يقول البصريون » أم 
احير ؟ يا يزعم الكوفيون » وحول عامل الرفع ني الفعل المضارع ء 


أهو تجرده عن الناصب والجازم كا هو مذهب البصريين» أم هو حرف 


١‏ الكشاف :١/٠‏ . وقارن بأسرار اللغة ؟؟١‏ . وإتما وقف الزمخشري من هذه القراءة موقف 
المستنكر » لاعتقاده بأن « القراءات اختيارية ؛ تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء »انظر 
البرهان 709١/١‏ . 

وقد دافم الدمياطي ني ( إتحاف فضلاء البشر ١١‏ ) عن ابن عامر في قراءته هذه » بأنه أعلى 
القراء السبعة سند » وأقدمهم هجرة ٠‏ وأنه من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة »وهو مع 
ذلك عربي صريح من صمي العرب » وكلامه حجة وقوله دليل » لأنه كان قبل أن يوجد اللر. 
هو أحمد بن العباس بن محمد بن مضاء اللخمي ؛ أبو العباس ٠‏ أصله من قرطبة» وقد تركها إلى 
إشبيلية حيث درس كتاب سيبويه على ابن الرماك » وأخذ الحديث عن القاضي عياض . وكاذفوق 
هذا عارفاً بالطب والحساب والمندسة . توفي سنة 1و ه. ( راج بغية الوعاة ٠84‏ والديباج 
المذهب م ). 


- 


نارق 


المضارعة كما يرى الكسائي١‏ ؟ 

ويبدو أن” ابن مضاء كان قليلا" ما يؤمن بجحدوى القباس في دراسة 
العربية » ويرى أن" أكثر تعسف النحاة إنئما جاءهم من إسرافهم في 
الصيغ والأبنية القياسية » فهو محذتر من هذه الوسائل المتحجرة الجامدة 
في صياغة الكلام العربي . فإذا قال ابن جني : « واعلم أن" من قوة 
القياس عندهم اعتقاد” النحويين أن" ماقيس على كلام العرب فهو عندهم 
من كلام العرب ,»" » اذرى ابن مضاء يظهر ما ف هذا الاعتقاد من 
التكلث فقال : « والعرب أمة حكيمة » فكيف تشبّه شيئاً بشيء » 
ونح عليه محكمه » وعلة حم الأصل غير ترود في الفرخ ؟ وإذا 
فعل واحد من النحويين ذلك جهل ولم يقبل قوله » فلم ينسبون 
إلى العرب ما مجهل به بعضهم بعضا ؟ وذلك أمسم لا يقيسون الشيء 
وحكمون عليه محكمه إلا إذا كانت علة حك الأصل موجودة في الفرع! 
ركذا فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل في العمل » وتشبيههم إن" وأخواما 
بالأفعال المتعدية في العمل »" . 

وابن جني محكي آراء النحويين » وتعجبه تعليلاتهم لظواهر الإعراب » 
ولكنه يستشعر بين الحدن والحين ضعف تلك العلل » فلا يملك نفسه من 
التصربح بضعفها » كأنه يراها لا تلو من الصنعة والتكلف . فهو يقول 
مثلاة : داعم أن محصول مذهب أصحابنا » ومتصرف أقوالحم » مببي 
على جواز تخصيص العلل » وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو 
أكثرها إنما محري ممرى التخفيف والفرق » ولو تكلف متكلف نقضها 
لكان ذلك ممكناً » وإن كان على غير قياس ومستثقلاة . ألا تراك لو 
تكلفت تصحيح فاء ميزان وميعاد لقدرت على ذلكءفقلت  :‏ .موازان 


و انظر كتاب الرد على النحاة من ص 9ه إك ٠١5‏ . 
0 الخصائص ١15/١‏ . 
3 الرد على النحاة ه16 -ا١١‏ . 


نار 


و مواعاد ؛ ؛ وكذلك لو آثرت تضحيح فاء “موسر واموقن لقدرت على 
ذلك » فقلت : « ميس وأميلقن » وكذلك لو نصبت الفاعل» ورفعمت 
المفعول » أو ألغيت العوامل ٠ن‏ الجوار” والنواصب والجوازم » لكنتث 
مقتدراً على النطق بذلك » وإن نفى القياس تلك الحال ؛ وليست كذلك 
علل المتكلمين » لآنها لا قدرة ها على غيرها ١,‏ . 

ولو لم يصرح ابن جي بهذا لعددناه من متكلفي النحاة الذين يأبون 
إلا أن يروا عللهم على وجه الحكمة كيف وقعت » مع أن اللغة وعللها 
وأقيستها ليست منطقية دائما ؛ فبين لغة العقل والمنطق » ولغة الإرادة 
والرغبة » ولغة الانفعال والخساسية » فروق لا مجهلها أحد؟ . 

لذلك رد" بعض الباحثين كثيرا من تعليلات الأقدمين » وأكدوا أنها 
ليست من المنطق في شيء » ورموا العرب بضعف التعليل » ونبهوا إلى 
أن" جمل النحوي في دراسة التراكيب يتمثل في التمبيز بين أنواع الجمل 
المختلفة » ثم تعيين المجموعات التي تسير على نظام ثابتءفي كل نوع » 
إذ تخلو من الحروف المتنافرة ويسهل النطق بها ؟ . 

ولم ينكر أحد من الباحثين المعاصرين » مع ذلك » أن” كثرة اشتغال 
النحاة العرب القدامى بالتعليل والقياس » وأخذهم بالأبنية المقيسة دليل 
على غى مباحثهم اللغوية » بل على ترفهم في تلك المباحث؟ . 

وإذا كان بعض النقاد البوم في هجومهم الصاعق على الإعراب 
محسبون أنهم [نما يتبعون ابن مضاء ؛ فإنه لم يبلغ بآرائه الجديدة في 
النحو حد إنكار ما للحركة الإعرابية من مدلول»بل كان - على العكس 


. الحصائص ١/48١4-1؛4١ . باب في تخصيص العلل‎ ١ 

" قارن بفندريس ٠م١1‏ . 

؟ قارن بدلالة الالفاظ الدكتور إبراهيم أنيس ص78 وما بعدها . 
1 النحو العربي على ضوء اللغات السامية 8. 


لفل 


من ذلك يرى أن فقدان هذه الحركة في كلمة ما لا بد أن يؤثر في 
توجيه فهمها » حبى ليوشك أن يعتير الحر كات الإعرابية جزءاً من بنية 
الكلمة » فيقرل : « وكا أنَا لا نسأل عن عيبن و عظلم ١١‏ وججم 
و جعفر » وباء « برثن» لم فتحث هذه وضمت هذه وكسرت هلذهء 
فكذلك أيضاً لا نسأل عن رفع « زيد » . فإن قيل : «زيد » متغير 
الآخر » قيل : كذلك ه عظلم , يقال في تصغيره بالضم ٠‏ وفي 
جمعه ٠‏ فعالل » بالفتح . فإن قيل : للاسم أحوال يرفع فيها وأجوال 
ينصب فيها وأحوال مخفض فيهاءقيل : إذا كانت تلك الأحوال معلومة 
بالعلل الأولى : الرفع بكونه فاعلا” أو مبتدأ أو خبراً أو مفعولا” لم يسم' 
فاعله ؛ والنصب بكونه مفعولا” » والحفض بكونه مضافاً إليه » صار 
الآخر كالحرف الأول الذي يضم في حال ٠»‏ ويفتح في حال » ويكسر 
في حال » يكسر في حال الإفراد ويفتح في حال الجمع »ويضم في حال 
التصغر )"1 . 

وقد يكون قياس ابن مضاء ا حركة” الإعرابية على الحركة الي تكون 
جزءاً من بنية الكلمة قياساً مع الفارق ؟+ وقد يكون في كلامه 
شيء من المغالطة أوقعه فيه حبه للنحو وولّوعه بالإعراب » ولكن 
المغالطة الشديدة تتمثل في مذهب من بقول : « يكفي للبرهنة على أن 
لا علاقة بين معاني الكلام وحركات الإعراب أن نقرأ خيراً صغيراً في 
الصحف على رجل لم يتصل بالنحو أي نوع من الاتصال » فسترى أنه 
يفهم معناه تمام الفهم مها تعمدنا الخلط في إعراب كلاته » بر فع المنصوب 
ونصب المرفوع أو جراه ... الخ »". وإنما كانت هذه مغالطة لا نحتمل» 


. العظلم «كزبرج » اليل المظلم » وعصارة شجر أو نبت يصيغ به‎ ١ 
.3١١1١- 9١5٠ م الرد على النحاة‎ 


م إبر اهم أنيس » من أسرار اللغة » صن ١11-110‏ 1 


مضل 


لأن الشخص المذكور عندما نفسد عليه إعراب الكلات سيجد نفسه أمام 
خليط من الألفاظ والتعابير ليس عامياً كله فيفهمه فهم العامة » ولا 
فصيحاً كله » فيفهم منه بعضه على قدر استعداده ؛ وإنما سيفهم الفكرة 
فهماً سقيا" مشوهاً » فهو على جهله التام بقواعد الإعراب ‏ لا 
يستوعب جزئيات الفكرة ولا يلمح الترابط بين أجزائها إلا إذا قرئت 
عليه قراءة نحوية صحيحة . ولذلك يسلك هذا الشخص في السمعيين لا 
البصريينءفهو يفهم الجر الذي يتلوه المذيع وهو يستمع إليه أكير مما 
يفهمه إذا قرأه بنفسه وهو ينظر في الصحيفة » لأن المذيع يراعي أحكام 
الإعراب فيفصح ويبين » أما قارىء الصحيفة فيفقد الروابط الحقيقية ببن 
ألفاظ يعرف بعضها عن طريق الإلف والعادة » ويجهل بعضها الآخر 
لأنا لم تطرق سمعه . فهذا القدر المحدود من الفهم ‏ الذي يتفاوت 
بتفاوت الأشخاص والثقافات ‏ ليس مصدره فقدان الحركات الإعرابية» 
وإلا" لكان بجحب أن يكون فهماً تاماً من كل وجه » وهو ما ينكره 
الواقع ويأباه . 
وحين ينقل لنا : أن ربيعة تقف بالسكون على الامم المنون المنصوب 
فتقول : هل رأيت زيد” » مثلا تقول : جاء زيد" » ومررت بزيد” » 
في المنوان المرفوع والمجرور ؛ وأن طيئا تقف على جمع المؤنث السام 
بإبدال تائه هاء فتقول : « دقن البناه » من المكرماه » ييا في المغرد 
المنتهي بالتاء كالصلاة والزكاة' » بل إن للحم تقف عل ضمير الغائبة 
محذف ألفه فتقول : والكرامة ذات أكرمم الله به » أي مما وقضاعة 
تقول : المال لهأ » ومررت به" . حين يمُنقل لنا هذا أو أضرابه نستطيع 
أن نفسرة بظاهره الشذوذ « اللاشعوري ‏ في النطق » لا بظاهرة المخالفة 


, ١١: اللهجات‎ ١ 
.؛1١١/١ ؟ الخصائص‎ 


نايل 


0 الواعية للإعراب » وبينها اختلاف جوهري » فإن ربنعة لا 
رامت زنك > بتسكين وزيد» إلا في حالة الوقف » أما إذا 
9 تقثف قن عل 0 المنون لسوت بل واصلت تعبيرها وأنمت جملتها 
فإنها تقو مثلا" : « رأيت زيداً في بيته » . ولم 'محفظ لنا إسقاطها 
حركة ل القاع تر [معاطها في غير الاسم المنون 
المنصوب حين الوقف » ومعبى هذا أنها كانت تعرب الأسماء ان 
في غير هذا المقام » أو أنها على الأقل لم محفظ عنها في باب الإعراب 
إلا هذا الشذوذ » والقاعدة التي تتبعها في سائر كلامها بعد ذلك ظلت 
تحريك الأواخر بالسجية والسليقة . 
دشل ذلك يقال ف 00 0 ضير لاه حب تنطق ( به ) 


كان 58 لأسقطت جميع 5-5 ا في حالي الإفراد والجمع 
فقالت : البق » وهي تقصد (البقّرة ) وقالت : البقّرا ء وهي 
تقصد (الَبقّرات ) مثلا” » ولكن شيئاً من هذا لم يعرف عنها . ومثل 
ذلك يقال أيضاً في وقوف طيّىء بالحاء بدلا" من الناء في جمع المؤنث 
السام » فإنهم لم يعمموه على كل لفظ يشبه آخراه” آخر جمع المؤنث 
السالم » فها قالوا : (إني آه) يريدون (إني آت ولا قالوا: ( عليك 
بالثباه ) يريدون ( عليك بالثبات ) ؛ فلمثل النقوظا عي اعربدن 
الشذوذ فهمه الأقدمون الفهم المناسب له حين سلكوه في عداد اللغات 
الضعيفة . ولذلك لم نجد ربعا يقرأ ( وأختلق” الإنسان” ضعيف ) 
بل ( ضعيفاً ) » ولا اللشميا يقرأ ( فالزمتهتم' كلمة” التقنوى 
وكتادوا أحّق” به' وأماته' ) بل ( وكاتوا أحق با وأمله] ) 
ولا طائياً يقرأ ( والمُؤمثونة واللؤامتاه' ») بل ( والومثون” 
والمُؤمنّات ) . 

والقرآن بالتزام ترتيله على نمط معين» ونظام وقوفه أثناء الآبة بصورة 


هيل 


عامة » وعلى رؤوس الآأي بوجه خاص ٠»‏ أكد فصاحة لغة قريش في 
تثبيت حركاها الإعرابية الي استلطفت تثبيتها » واستحسنت إبقاءها . 
وني الوقف على الاسم المنون لم تشبق قريش إلا فتحة المنصوب للفتها 
ووضوحها وحسن إيقاعها » وزادتها خفة وحسناً بتحويلها إلى ألف مد 
فقالت ( رأيته يريد فرارا ) ونظمت شعرها على هذا المنوال » ونظم 
سائر الشعراء من ممختلف القبائل أشعارهم بلغتها الأدبية على هذا المنوال 
أيضاً » وجاء القرآن يثبت هذا ومخلده ومحفظ عليه خخصائصه الصوتية 
الموسيقية فقال : (إن" يسرريداونة إل" قار ) وقال ( إن" الله كان 
عليْكم' رآقيبا ) وقال ( و-كان الله” عورا رتحها ). 

ومجيء القرآن على لغة قريش الثالية الأدبية قد قيل في خاصة 
الإعراب القول الفصل»فكل ما ورد على غير ذلك فهو لحن أو شذوذ» 
سواء أوقع فيه قائله سهواً أم قصد إليه في وعي وشعور . 


ل 


التَمَح لالشالِثك 


مناسبة حروف العربية لعانيها 


القيمة البيانية للحرف الواحدة 


مخف" على نفر من علائنا الأقدمين أن" « اللغة أصوات يعبر باكلقوم 
عن أغراضهم )' ء فلا أفاضوا في دراسة هذه المادة اللغوية الصوتية 
عرفوا لكل حرف صوته صفة ومحخرجاً ء مثلا عرفوا له إبحاءه دلالة 
ومعبى . 

وقد عقدنا لدراسة أصوات العربية فصلا” خاصاً ستجده في موضعه 
المناسب بعد قليل : ونحن منذ الآن نحيلك عليه » ومنه يتضح لك كل 
ما يتعلق بممخارج الحروف وصفاما » وثبات المادة الصوتية في لغتنا » 
وتعليل بعض ظواهر القلب والإبدال الشائعة فيها . ولك إن شئت أن 


. "١/١ الحصائصس‎ ١ 


١:١ 


تبدأ بذاك الفصل » ثثلا ميل إليك أننا نحيلك على مجهول لديك » وإن 
أرجأت قراءته كا أرجأنا محثه فقد قدمت مثلنا الجوهر على العرض » 
والروح على الميكل » والمعتى على المبنى . 

أما الذي نريد الآن بيانه فهو ما لاحظه علاؤنا من مناسبة حروف 
العربية لمعانيهاء وما للحوه في الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية » 
إذ لم يعننهم من كل حرف أنه صوت » وإنا عناهم من صوت هذا 
الحرف أنه معبّر عن غرض » وأن الكلمة العربية مركبة من هذه المادة 
الصوتية الي بمكن حل" أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوال المعرة» 
فكل حرف منها يستقل ببيان معنى خاص ما دام يستقل بإحداث صوت 
معين . وكل حرف له ظل” وإشعاع » إذ" كان لكل حرف صدى 
وإيقاع ! 

وإثبات القيمة التعبيرية للصوت البسيط وهو حرف واحد في كلمة » 
كإثبات هذه القيمة نفسها للصوت المركب وهو ثائي لا أكثر ء 
أو ثنائي ألحق به حرف أو أكثر 3 أو ثلاثي مجرد ومزيد » أو رباعي 
منحوت »ء أو حماسي أو سدامي على طريقة العرب مشتق أو مقيس . 

لكل حال من هذه الأحوال الي تبدو لك أول الأمر ألغازا معقدة 
أو طلاسم محيرة » ذكر علاء العرب الأمثلة » واحتجوا بالشواهد الي 
لا يسهل دفعها : فقد مالوا إلى الاقتناع بوجود التناسب بين اللفظ 
ومدلوله » في حالي البساطة والتركيب ٠»‏ وطوري النشأة والتوليد » 
وصورتي الذاتية والاكتساب . 


)2 في حال البساطة رأوا الحردف الواحد وهو جزء من كلمة ب 


بقع على صوت معين » ثم يوحي بالمعنى المناسب » سواء أكان في أول 
اللفظط أم وسطه أم آخره 1 


14" 


فما وقع ق أول الكلمة : أصعدا وسعدا » فجعلوا الصاد لأنبا 
أقوى لما فيه أثر “مشاهد” “يرى » وهو الصعود في الجبل والحائط ونحو 
ذلك ؛ وجعلوا السن لضعفها » لا لا يظهر ولا "يشاهّد حسآء إلا أنه 

ذلك فيه صعود الجتّدة » لا صعود الجسم ... فجعلوا الصاد لقوتما 
فيا يشاهد من الأفعال المعالّجة المتجتشّمة » وجعلوا السسن لضعفها فيا 
تعرفه النفس وان لم تره العين١‏ . ١ ١‏ 

ومن ذلك قوهم : هم وقضم , فالحضم لأكل الرطب كالبطيخ 
والقنثاء , وما كان نحوهما من المأكول الرطب ٠»‏ والقضم للصلب اليابس» 
نحو : قتضمت الدابة شعيرها " . 

ومن ذلك أيضاً م وسكد » فالسد دون الصد » لأن السد 
للباب “بسد” والمنظّرة ونحوها . والصد جائب الجبل والوادي والشعب » 
وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لتقب الكوز ورأس القارورة 
ونحو ذلك" . 


وبما وقع في وسط الكلمة : الناء » والطاء » والدال » في تر كيب 
وقتر ) و زقطر) و ( قدر ) ء فالتاء خافية 'مسْتفلة » 
والطاء سامية متصمّدة » فاستعملتا لتعادهما في الطرفين » كقوهم : 
قر الشيء وقطره . والدال بينهما » ليس لها صعود الطاء ولا نزول 
التاء » فكانت لذلك واسطة بينها » فعبّر مها عن معظم الأمر ومقابلته» 


و ها سه 


فقيل : “قدار الشيء لجاعه و محر نجمه' 58 


.هه/١ الخصائص‎ ١ 
.ه149/١ ؟ نفسه‎ 
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ومن ذلك قوم : الوسيلة والوصيلة»والصاد أقوى صوتاً من السن » 
لما فيها من الاستعلاء ؛ والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة » وذلك أن“ 
التوسل ليس له عصمة الوصل » والصلة » بل الصلة” أصلها من اتصال 
الشيء بالشيء » ومماسّته له » وكونه في أكثر الأحوال بعضاً له؛ كاتصال 
أعضاء الإنسان وهي أبعاضه ونحو ذلك ٠»‏ والتوسل” معنى بضءف ويصغر 
أن يكون المتوسل جزءاً أو كالجزء من المتوسّل إليه » وهذا واضح ؛ 
فجعلوا الصاد » لقونها » للمعى الأقوى » والسين” لضعفها » للمععى 


. ١فعضألا‎ 


وتما وقع في آخر الكلمة : النضح والنضخ 2 فالنضخ للماء ونحوه ©» 
والنضخ أقوى من النضح ؛ قال الله سبحانه : « فيهما عينان 
تضشاعتانٍ » » فجعلوا الحاء لرقتها للاء الضعيف », واللحاء لغللظها 
لما هو أقوى منه .. 

ومن ذلك قولهم : قرت الدم » وقرد الشيء وتقرئد » وقترتط- 
يقراط ء فالتاء أعافت الثلائة » فاستعملوها في الدم إذا جف” » لأنه 
قصد” ومستطّف” ي الحس عن القر داد » الذي هو النباك قي الأرض 
ونحوها 3 وجعلوا الطاء وهي أعلى الثلاثة صوتاً (القر'ط) الذي أيسلمتع ". 

ومن ذاك قولحم : الحذا في الأذن » والحذاء والاستخذاء في الذل» 
فجعلوا الواو في الحذا لأنها دون الحمزة صوتاً » للمعنى الأضعضء وذلك 
أن استرخاء الاذن من العيوب الي يسبت لها » ولا يستناهى في استقباحهاء 
وأما الذل فهو من أقبح العيوب ٠‏ وأذهبها في المراراة والسب"» فعيروا 
عنه بالحمزة لقوتمها » وعن عيب الأذن المحتمل ٠‏ بالواو لضعفها : 
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فجعلوا أقوى الحرفين لأقرى العيبين » وأضعفها لأضعفها' . 


وإذا كان علاء العرب قد استشهدوا بالأمثلة السابقة على القيمة التعببرية 
للحرف الواحد » وهو صوت بسيط يقع في أول الكلمة ثارة © وفي 
وسطها تارة أخرى ٠»‏ وفي آخرها أحياناً » فها جاؤوا بشواهدهم تلك 
سدى » ولا ألقوا مها جزافاً . بل اعتقدوا أن" في تقدم ما قندام منهاء 
وتأخير ما أختر » وترتيبها على نحو معين » أسراراً مدهشة يعجب 
الباحث اليوم كيف تنبهوا إليها واستنبطوهاء ويكاد يسلّم مها ولو استشعر 
فيها الكثير من التكلف . 


فهذا ابن جني يؤكد « أن في تقدم ما يضاهي أول الحدكث » 
وتأخمر ما يضاهي آخره » وتوسط ما يضاهي أوسطه » سواقاً للحروف 
على “سمت المعتى المقصود » والغرض المطلوب 6" . ومثل لذلك بالمواد 
(محث) و (صلد) و (جر) ء ونكتفي باللفظة الأولى ( بحث) ء 
فالباء فيها لغلظها تشبه بصوتها خفّقة الكف على الأرض » والحاء فيها 
تشبه مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرض » 
والثاء” للنفث » والنبث للآتراب » وهذا أمر تراه محصلا” » فأي شبهة 
تبقى بعده ؟ أم أي شك يعرض على مثله ؟ 

والآن » فلتختلط هذه الأحرف ولتمتزج 2( ولب" في ث ركيب 
ثلائي تقاليبُها العقلية الستة المحتملة » واَلْينْظر' في النهاية الى الحرف 
الواحد من أحرفها » حييمًا كان موضعه منها » على أنه صوت ما يزال 
بسيطاً له دلالته التعبيرية الخاصة » وليستطر ف الباحثون ما استنتجه 


ع كو 


علاؤنا من أمر هذه اللغة التي لا يكاد يُعنْلَم بعداها » ولا أمحاط 


.هها؟/ا١ نغسه‎ ١ 
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بقاصيها » فا برح هذا الحرف البسيط - كا يتصورون ‏ يوحي معناه 
الذاتي من خلال صوته وإيقاعه ! 


ومن أوضح الأمئلة على هذه الظاهرة اللغوية العجيبة ما ذكره ابن 
جني من «١‏ ازدحام الدال » والتاء » والطاء » والراء » واللاموالنون» 
إذا مازجتنهن” النفاء” عل التقديم والتأخير » فأكثر أحوالها ومجموع 
معانيها أنها للوآهانٍ والضعف ونحوهما ١6‏ . أما شواهده على ذلك ففيها 
ما نرضاه ولا يسعئا رده » كالشيء التالف»والشيخ الدالف (الضعيف)» 
والدنت المريض » والفتور للضعف » والطّمئل للرخص »؛ وهو ضد 
الشان . 


وسائرها بعد ذلك إلى التكلف أقرب:وذلك في الألفاظ التي تطورت 
معانيها بطريقة من طرق المجاز » كالطّليف ( المجّان ) وليست له 
عصمة الثمين » والطّدّفءلا أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الضعف» 
لأنه ليست له قوة الأساس والأصل » والتّطّف ( العيب ) وهو إلى 
الضمعف » والتنوفة وذلك لأن الفلاة إلى الملاك » ألا تراهم يقولون لا 
مهلكة ؟ والطّرتف لأن" طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه » 
والفرد لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك » والفارط ( المتقدم ) ٠‏ وإذا 
تقدم انفرد » وإذا انفرد هلك » ومنه الفّرات لأنه الماء العذب » وإذا 
أعذاب الشيء _ميل” عليه ونيل” منه » والرديفءلأنه ليس له تمكة.” 
الأول ٠‏ والتفل” للريح المكروهة » فهي منبوذة مطروحة » والفلقة 
لضعف الرأي ؛ وفتل المغزل لأنه شن واستدارة » وذاك إلى واهي 
وضعلفة » والفطر الشق” » وهو إلى الوهن؟ . 


.هدهم-ههال/١ نفسه‎ ١ 


> ننسه ا/موه- ووه. 


وواضح أن ابن جني يعول في هذه الأمثلة » طبيعيها ومتكلفها » 
على حرف الفاء » فهو الذي أفاد بقيمته التعببرية الخاصة معبى الوهن 
والضعف لدى ممازجته الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون . ولثئن 
جاءت صورة هذه المازجة أتماطاً من التقاليب الستة المعروفة في «الاشتقاق 
الكبير » » فإنها مصادفة محض لم يقصد إليها ابن جني » وإلا لسلك 
هذا المثال في باب « الاشتقاق الأكبر , الذي يعي هو به القلب اللغوي 
الشائع في و الاشتقاق الكبير »'٠ء‏ ولكنئنا نجده إتما سلك هذا ي باب 
إمساس الألفاظ أشباه المعاني » » كأنه يومىء إلى أنه شاهد على وجود 
العلاقة الذاتية الطبيعية بن اللفظ ومدلوله » أو بعبارة أدق : بين صوت 
الحرف البسيط وقيمته الببانية . 


ب ) وني حال التركيب» لاحظ العلاء كذلك القيمة التعببرية للحرف 
مع أخيه في لفظ ثنائي ؛ على القول بثنائية اللفظ العرببي » ولا سها 
في نشأته الأولى . 

وهذهالثنائية قد اتخذت في أذهان القائلن-با صوراً مختلفة» وأشكالا” متنوعة » 
فكانت الثنائية التارضية ذات المقطع الواحد » والثنائية المُعسْجمية الي 
ضف حرفها الثاني فأصبحت ثلائية بوساطة الشدة» والثنائية الي كرر 
مقطعها بكلا حرفيئه فأضحت رباعية بطريق المضاعفة والتكرار . 

ونحسب أنه لا يغيب عن أحد ( إذا وقفنا من هذه النظرية 
موقف الشارح لها » الموضح لما غمض منها ) أن الثلاثي المضعف ء 
والرباعي المضاعف » إتما يرتدان حينئذ إلى الأصل الثنائي للفظ العربي» 
وأن هذا الأصل الثنائي يرتد إلى الصوتين البسيطين اللذين ركبا مقطعه؛ 
وأن كلا من هذين الصوتين ما يفتأ يوحي عند التركيب والامتراج مما 


. ستعرضص بالبيان والتفصيل لأنواع الاشتقاق » ولا سيما الكبير والأ كير‎ ١ 


يفل 


كان يوحي به في حال البساطة والإفراد . 


الثنائية وعلاقتها بالمناسبة الطبيعية 


ج) أما الثنائية التارمخية فتعود لدى أكثر القائلين مها إلى تفسير نشأة 
اللغة الإنسانية بمحاكاة الأصوات الطبيعية »ء كتقليد الإنسان أصوات 
الحيوان » وأصوات مظاهر الطبيعة » أو تعبيره عن انفعالاته الخاصة أو 
عن الأفعال الي "محدث عند وقوعها أصواتاً معيئة' . « فالكلم وفعت 
في أول أمرها على هجاء واحد 6 متحرك فساكن » محاكاة لأصوات 
الطبيعة » ثم فّشّمت - أي زيد فيها حرف أو أكثر ني الصدر » أو 
القلب » أو الطرف -- فتصرف المتكلمون ها تصرفاً مختلف باختلاف 
البلاد » والقبائل » والبيئات » والأهوية . 

فكان لكل زيادة » أو حذف »ء أو قلب » أو إبدال » أو صيغة» 
معناة”" » أو غاية » أو فكرة دون أختها » ثم جاء الاستمال فأقرها مع 
الزمن على ما أوحته إليهم الطبيعة » أو ساقهم إليها الاستقراء » والتتبع 
الدقيق ؛ وني كل ذلك من الأسرار والغوامض الآخذة بالألباب » ما 
نجلت بعد ذلك نجلياً بديعاً » استقرت على د وأصول وأحكام لن 
تترعزع !0)". 


ومن علاء العرب من مال إلى تقرير هذه الظاهرة اللغوية في نصوص 


» أنظر عرض آراء العلماء المحدثين ني محاكاة الأصوات الطبيعية » في كعاب جدبرمن و اافة‎ ١ 
» وطبيعتها » وتطورها ء وأصلها‎ 
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واضحة » كابن جني الذي ينسب هذا الرأي إلى بعض العلاء » ثم 
ببدي إعجابه به وتقبله له » فيقول : و وذهب بعضهم إلى أن أصل 
الاغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات » كدوي الريح » وحنين 
الرعد » وخرير الماء » وشحبج المار ©» ونعيق الغثراب »ء وصهيل 
الفرس » ونزيب الظي » ونحو ذلك » ثم ولّدت اللغات عن ذلك 
فيا بعد . وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل»' . 

مشكوراً في توضيح هذا الرأي وتقريره » فيخصه ببحث قم عنوانه 
( باب في إمساس الألفاظ أشياه المعاني ) ويستهل الباب بقوله : «اعلم 
أن” هذا موضع شريف لطينف » وقد نبلّه عليه الخليل وسيبويه » وتلقته 
الجماعة بالقبول له والاعتراف بصحته . قال الحليل : كأنهم توهوا في 
صوت الجندب استطالة ومدآً فقالوا : صر » وتوهموا في صوت البازي 
تقطيعاً فقالوا : صّر'صر” . وقال سيبويه في المصادر الي جاءت على 
الفتعتلان : إنما تأتي للاضطراب والحركة » نحو التّقران" » والغتسيان» 
والغَتّبان » فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حر كات الأفعال» ووجدت 
أنا ( ابن جي ) من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حذاياه» 
ومنهاج ما مثّلاه » وذلك أنك جد المصادر الرباعية المضعّفة تأتي 
للتكرير نحو الرعزعة والقلملة والصلصلة والقعقعة والدرجرة والقرقرة" 2 
ووجدت أيضاً ( الفعلى ) في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو 
التشكى؛ والجتمترى* والوالقى' »" . 

و الخصائص ١/4#4-هه.‏ 

؟ النقزان : الوثب . 

م القرقرة : الضحك إذا استغرق فيه . 

4 البشكى : امرأة بشكى اليدين و العمل خفيفة سريعة . 

ه الحمزى : حار جمزى سريع . 

. الولقى : عدو للناقة فيه شدة‎ ١ 

/ا الخصائص 944/١‏ . 


الخال 


وهذا النص عظم الفائدة » شديد الإمحاء » وحسبنا أننا عرفنا منه 
أن" هذه المناسبة الطبيعية ببن النفظ ومدلوله قد تنب إليها علاء اللغة القُدامى» 
كالخليل وسيبويه » بل لقد نبه عليها الأخيران تنبيهاً شديداً سمح لابن 
جي أن بقول : إن هذا الموضع الشريف «١‏ تلقته اللماعة بالقبول له 
والاعتراف بصحته م . 

وممن صرح مبذه الظاهرة وقرارها عبّاد بن سلهان الصيتمري أحد 
رجال الاعترال المشهورين في عصر الأمون ؛ فقد ذهب «١‏ إلى أن” بين 
اللفظ ومدلوله مناسية” طبيعية حاملة للواضع على أن يضع أ قال: دوإلا* 
لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعيّن ترجيحا من غير مرجتّح .٠١‏ 
وقد أثر عباد في طائفة من اللغوبين ظلّت تدين هذه المناسبة الطبيعية 
بين اللفظ ومدلوله » وربما تكدّّف بعضهم في إظهار هذه المناسبة حتى 
خرجوا على طبيعة العربية نفسها لقولوا كلمتهم في هذا الموضوع في 
لغات أعجمية لا نعرف على وجه التحديد مدى إجادتهم لما . ويذكر 
السيوطي أن بعض من يرى رأي عبّاد « سثل ما مسمبى «وأذغاغ , ؟5 
وهو بالفارسية الحجر » فقال : أجد فيه يبساً شديداً » وأراه الحجرع"'. 
فهذه العلاقة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله لا يقتتصر فيها إذن - عند 
عبّاد وأتباعه ‏ على اللغة العربية » بل تشمل سائر اللغات » لأن كلمة 
( أذغاغ ) فارسية » ولكن” هذا الذي يرى رأي عباد ‏ وهو يجهل 
الفارسية أو رمما كان ملماً مها إلماماً خفيفآ - استشعر في أصوات هذا 
اللفظ ببْساً شديداً » فعرف المسمى من الاسم » واستنبط المدلول من 
الصوت . 

وقد أشكل على بعض الباحثين إنكار” الجمهور مقالة عباد» لما عرفناه 


. 4/١ المزهر للسيوطي‎ ١ 
. ؟ المصدر نفسه والصفحة ذاها‎ 


6 


آنفآ من أن «الماعة ‏ كيا ينص ابن جني تلقت هذا المذهب بالقبول ». 
وليس مرد اللحلاف في الحقيقة إلى وجود هذه المناسبة الطبيعية وعدم 
وجودها » بل إلى ما يراه عبنّاد من أن" هذه الناسبة ذاتية موجبة » 
ععبى أنها لا تتخلف ولا بد" من وجودها وإن كنا أحياناً لا نستشعرها 
أو لا نفهمها . وهذا ما يوضحه السبوطي بعبارته التالية و وأما أهل اللغة 
والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت الناسبة بين الألفاظ ولمعاني ؛ 
لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عباد أن" عبّاداً يراها ذائية” موجبة” » 
مخلافهم . وهذا كا تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح في أفعال الله تعالى 
وجوباًءوأهل السنة لا يقولون بذلك مع قوهم : إنه تعالى يفعل الأصلح» 
لكن فضلا” منه ومنآ لا وجوباً ؛ ولو شاء لم يفعله »' . 

فقد أكد هذا العالم الجليل المتأخر إذن ‏ بعد استيعابه مؤلفات اللغويين 
السابقين الي فقد منها الكثير ‏ أن" أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه 
خاص قد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني. 
وبذلك تلاقى مع ابن جي على صعيد واحدءفكان لا بد لنا من الاقتناع 
مبذه الظاهرة اللغوية الي تعد فتحا مبينآً في فقه اللغات عامة . 

على أن" ابن جني يظل” رائد اللغويين القدامى الذين لاحظوا هذه 
الظاهرة وقرروهاءفهو يول : و فأما مقابلة الألفاظ مما يشاكل أصواتها 
من الأحداث فباب” عظم وامع » ونهج" “متلثب”” " عند عارفيه مأموم» 
وذلك أنهم كثيراً ما بجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر 
مها عنها فسيعداوتها مها وحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدارهء وأضعاف” 
ما نستشعره ... ومن ذلك القد طولا" » والقط" عرضاً » وذلك أن 
الطاء أخفض للصوت وأسرع” قطعا له من الدال » فجعلوا الطاء المناجزة 
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. م المتلئب : المستقم‎ 
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لقطع العرض لقربه وسرعته » والدال الماطلة لما طال من الأثر » وهو 
قطعله” طولاة ١‏ , 

ولا ريب أن في مراعاة اللان أو القوة » واللحفة أو الشدة»والهمس 
أو الجهر » في التعبير عن فلم الطائفة من المعاني الي سبقت الإشارة 
إليها » دليلا” واضحاً على المحاكاة الإنسانية المقصودة لأصوات الظاهرات 
المعير عنها . ونحن لا تحتاج إلى كبير عناء حى تلمح العلاقة الطبيعية 
بين الألفاظ الموضوعة لمحاكاة الأصوات التي تصدر من الحيوانات » 
فالعصفور يزقزق » والهام سهدل ٠»‏ والقلمئري” يسجع » والحرة تموء » 
والكلب ينبح » والعجل مخور » والذئب يعوي ... السخ . وأنت إذا 
قابلت مصادر هذه الأفعال : الزقزقة » والهديل ٠‏ والسجع » والمواء » 
والنباح » والحوار » والعواء»؛ بالأصوات الي تسمعها من الحيوانات أيقنت 
بأنها تقارب كثيراً أصول تلك الأصوات . وقّل" مثل ذلك في هزيم 
الرعد » وحسيس النار » وخرير الماء» في حكاية أصوات الطبيعة؛ وفي 
شهيق الباكي » وتأوه المتوجع » وحشرجة المحتضر » ورنين المريض؛ 
وكرير المختنق » وتمتمة الخائر » وتمغمة الغامض » في حكاية الأصوات 
المعيرة عن الانفعالات الإنسانية المختلفة ؛ وفي قد القميص»وقط”" القلى » 
وقطف الثمرة » وقطع الغصن ٠»‏ وقضم اليابس » وقطم العود ؛ وأفرتي 
الدم » وفراث البطن » وفراج الباب » وققراس العنق » وفرص 
الفضة » وفرض الحشبة » وفرع الرأس في حكاية الأصوات الصادرة 
عن إحداث القطع . 


. المصائص لابن جي ح اص 9وؤووهدءوهة‎ ١ 
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من الثنائية النارعنية إلى التائية المعجمية 


د ) ولكي يصح القول بالثنائية التارمخية في نشأة اللغة » كان ينبخي 
لهذه الثنائية أن تلازم وحدة المقطع المؤلف من صوتين بسيطين فقط . 
ولكننا في الاستشهاد على هذه الظاهرة أوردنا الكثير من المواد الثلائية » 
ونقلنا عن القائلين سا ؛ بعض المواد الرباعية » فهل من رابط منطقي لا 
ينفك” يلمح بين تلك ليغ المزيدة وبين أصوها الثنائية في نشأنها الأولى؟ 

إن أصحاب هذا الرأي لا يعجزهم إيحاد ذلك الرابط » مها يك” 
بعيداً موغلا” في التكلف » فقد بدا لهم أن يتقصوا تلك الثنائية وهي 
تنتقل من نطاق التاريخ إلى بطون المعاجم 2 فرأوها أجدر أن تسمى 
و ثنائية معجمية » » وألفوا في كثر ما أوردناه من المواد الثلائنية 
والرباعية أصولا” ثنائية زيد عليها صوت أو أكثرء والتمسوا بين صورما 
الأصلية المجردة وصورنها المتطورة المزيدة جامعاً معنوياً مشتر كا ؟ حى 
إذا وجدوه اقتنعوا بأن زيادة المادة الصوتية رما أوحت بفارق معنوي 
جديد » ولكنها غالبا تحتفظ مجوهر الممنى الأصلي القديم . 

وقد نبّه الأب أنستاس ماري الكرمي إلى معرفة حذاق اللغويين 
العرب المتقدمين لهذه الثنائية المعجمية » و فمّن قال لبها ولم “ححد عنها 
قيد شعرة ©» الأصبهاني صاحب كتاب غريب القرآن١‏ ع فإنه ب اتجعة 
على اعتبار المُضاآعفٍ هجاء” واحداً » ولم يبال تكرار" حرفه الأخير » 


١‏ بريد بالأصبهاني ( الحسين بن محمد بن الفضل » المعروف بالراغب ) . وهو أديب كبير كان 
يقرن بالغز الي » لسعة علمه . وكتابه « المفردات في غريب القرآن » مطبوع » وطبع كذلك من 
كتبه و محاضرات الأدباء » » ومقدمة تفسيره المسمى « جأمع التفاسير م . ومن كتيه المخطوطة 
الحديرة بالنشر ات لقان ب قي لباو . اختاف في تاريخ وفاته » وفي 
( كشف الظنون )557/1١‏ : سنة وفيف وخمس مئة . وفي ( روضات الحنات 44؟ ) » أنه 
توي سنة 86601ه. 
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فهو عنده من وضع الخيال » لا من وضع العم والتحقيق » أي أنه إذا 
أراد ذكر ( مد ممد” مدا ) مثلا” في سفره » ذكرها كأنها مركبة 
من مادة ( مد' ) أي ميم ودال ساكنة » ولا يلتفت أبدا إلى أنها من 
ثلاثة أحرف ٠‏ أي ( «دد ) ٠‏ كا يفعل سائر اللغويين . وهذا السبب 
عينه يذكر ( مد ) قبل ( مدح ) مثلا” » ولا يقدم هذه على تلك » 
على ما نشاهده في معظم معاجم اللغة كالقاموس » ولسان العرب»وأساس 
البلاغة » وتاج العروس » وغيرهاع' . 


وكان الأب أنستاس يدافع عن هذا الرأي في المجامع » ويدعمه في 
الأندية » ويفصل دقائقه » ويوضح كثيراً من مناحيه في الصحف والمجلات 
منذ سئة 5١188١‏ . 

ولم يكن الأب مرمرجي الدومنكي أقل حماسة من الكرملي في الدفاع 
عن هذا المذهب » وقد كتب فيه المباحث الكثيرة » ثم جمع طائفة 
منها في كتب ثلاثة صغيرة » نشرها بعنوان ( أمحاث ثنائية ألسنية ) » 
وقد طبع أولها سنة 19807 © ثم الثاني سنة ١4417‏ وتلاه الثالث سنة 
96ل . 

وعوئل الأب مر مرجي على طريقة الالسنية السامية : «مدوناندم6ة عنعه1ه0لنطط» 
أي عل مقابلة الألسن السامية بعضها ببعض 3 لدعم نظريته في رد 
الثلاثيات إلى الثنائيات" . 

ومن طريف ما لاحظه أن ١‏ المضاعف العربي الذي يقال : إنه 
مركب من ثلاثئة أحرف أصلية لا جد مقابله في السريانية إلا محرفين 


. 8 نشوء العربية وتموها‎ ١ 
. ١ تقسهدص‎ " 
. 5 ؟ أبحاث ثنائية ألسنية ص‎ 
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ادن لا أكر ٠‏ مثلا” مقابل تمص" هه مص" 2 ومحذاء كحم” ان كحم 
وبإزاء مس" > “مس”" . وهكذا كل المضاعفات الي هي بالحقيقة ثنائيات؛ 
والثنائي وارد في كل الساميات » متصفاً بمعبى حقيقي وتام ١6‏ 

ومن البراهين الحسية الي أوردها على سلامة هذه النظرة ما صاغغه 
العلماء من الأفعال المضاعفة والمكررة مستدخر جان عناصره الأولية من أسماء 


الأصوات » ودعاء الحيوانات ٠‏ وزجرها » وبعض أسماء ال ٠)‏ فهي 


: أف » كلمة تكرام . بخ لاستعظام الشيء 0 2 
الع جد ابي باه تصه : أمر با 
أمر بالكف . ففن هذه الثنائيات صيغت أفعال إما بتحر 1 ا 
وتشديده » وإما بتكرار الثنائي ذاته وتحريك الآخر فقيل : أفت7 .2 


6 نبو 


- ؛ ضع ء تصياضةة اع مهلمة” . 


700000000 
العربية بإنعام نظرر بجدأن معظم موادها أصلا يرجع إليه كثير من 
كلاته إن لم نقل كلها . خذ على ذلك مثلا” مادة ( فل ) وما يثلثها » 
تمد الجميع يدور حول معى الشق والفتح . مثل فلحء فلج 2 
فلق » فلد » فلى . ومثل ذلك مادة ( قط ) وما يثلثها . تقول : قط" 

قطع » قطر » قطف ء قطن » وكلها بمعبى الانفصال” . 


- 


وكل حرف زيد على الأصل الثنائي” بحري على قانون التطور الاغوي 
١‏ من كلمة في الانائية ألقاها ني مجمع اللغة العر بية بالقاهرة ص 8 . 
0 الكلمة السابقة ص م . 
# مجلة المجمع العلمي العر بي بدمشق 7٠١/1#‏ (بحث طه الراوي ) . وقارن بأصول النحو 
وكاح١‏ : 


١66 


تتويماً » أو إقحاماً » أو تذبيلا” » مع بقاء الأّحمة المعنوية بين الثنائي 
والثلائي »كما هي مستمرة بين الثلاثي والرباعي » وما فوقه من المزيدات' . 
فكان من أسرار العربية » تبعاً لهذا » أننا كلا رددنا موادها المزيدة 
إلى الصورة الثنائية القارمخية » وجدنا الحرف الذي َدَّثْ أصلها ما 
يبرح ذا قيمة تعبيرية ذاتية توجته المعنى الأصلي العام توجيه خاصا » 
وتزيده تنوعاً وتقييداً " . 

فهذا ابن فارس في «اللمقاييس » يرد أصل ( باب القاف والطاء وما 
يثلئها ) إلى معى القطع » فيراه في (قطع ) الذي يدل على صرام 
وإبانة شيء من شيء" » وني ( قطف) الذي يدل على أخذ ثمحرة من 
شجرة؛ » وني (قطل ) الذي يدل على قطع الشيء*" » وفي ( قطم) 
الذي يدل على قطع الشيء أيض]ً ٠ ١‏ فالعين والفاء واللام والمم جاءت 
أحرفاً زائدة على الأصل الثنائي ( قط ) فخصصت معنى القطع ونوآعته 
بين الصرم والإبانة والأخذ » وردادته تبعاً لأصوانها بين درجات الشدة 
والغلظة في إحداث القطع . 

وهذا ابن فارس أيضاً يرد أصل ( باب الفاء والراء وما يثلثها) إل 
معنى التمييز والإفراد » وإذا بهذا المعنى يصير تفتحا في الشيء وشقاً » 
في (فرج) بسبب الجم' » ويصير بمعنى التوحّد في (فرد) بسبب 


. من كلمة الأب مرمرجي في الثنائية » ص ه‎ ١ 

؟ قارن بفقه اللغة ( للمبارك ) ص 74 . واقرأ بإمعان ما ذكره من الأمثلة . 

* المقايبس ٠١١/٠‏ . ومن ذلك تقاطع الرجلان : إذا تصارما . وأقطعت الرجل إقطاعاً : كأنه 
طائفة قد قطعت من بلد . والمقطعات : الثياب القصار . وكذلك مقطمات أبيات الشعر . 

المقاييس ٠١/5‏ . ومئه القطافة : ما يسقط من الةملوف . والقطف : الحدش 5 

التاييس ٠١/٠‏ . ومنه المقطلة : حديدة يقطم بها 8 

المقاييس ه/"١٠‏ . ومنه : قطم الفصيل الحشيش بأدنى فمه يقطمه , 

المقاييس 448/4 . وأهم ما في الباب الفرجة في الحائط وغيره . 


ح#“ اه افا عه 


كه1 


الدال' » وععبى عزل الشيء عن غيره في ( فرز ) لمكان الزاي" » 
ومعنى الدق" في ( فرس) لمكان السسن؟؛ ومعنى اقتطاع شيء عن شيء 
في (فرص ) بواسطة الصاد؟ » وععبى تأثير شيء في شيء من حز أو 
غيره في ( فرض ) لصوت الضاد" ؛ وممعنى إزالة شيء عن مكانه 
وتنحيته عنه في ( فرط ) لقوة الطاء١‏ » وممعى التمبيز والتزييل بين 
شيثين في (فرق) للأ"صيْل المجهور المقلقل في القاف" . 

ومن ذلك أنه يرد" باب الجم والذال وما يثلّثها في ( المجمل )* إلى 
معنى « الأصل ٠»‏ فتجده واضحاً في ( جذر ) ومنها جذور اللسان : 
أصله » وفي ( جذع ) ومنها جذاع النخلة : أصلها » وني ( جذل) 
ومنها _جذل كل شيء : أصله » وني إجذام الشيء 

بيد أن" معى « الأصل » يتفاوت قوة وضعفاً » وكثرة وقلة » 
وقرباً وبعداً » بين هذه المواد المذكورة » كأن” الحرف المزيد الذي 
انث" أصلها الثنائي قد عيّن كيفها » ووصف كمها » ورسم حداها: 

فالجدل أصل عام للشجر » ولكنه للدخل _جذاع » والعين الحلقية 
أقرى من اللام المذلقة . 

والجذر أصل الحساب »© حين تقول مثلا" : عشرة في عشرة مثة » 


١‏ المقاييس #4 /٠.٠ه‏ . ومئه الظبية الفارد : المنقطعة عن القطيم و 

؟ المقاييس غ/هم؛ . ومنه الفرزة : القطعة . 

م المقاييس 480/84 . ومنه فرس الأسد فريسته . 

4 المقاييس 448/4 . وأهم ما ني الباب : المفراض للحديدة الي تقطم با الفضة . والفريضة : 
الحمة عند ناغض الكتف من وسط الحنب . 

ه المقاييس 488/4 . ومنه المفرض : الحديدة الي بحز بها . 

5 المقاييس +/ .4غ . وأهم ما في الباب : فرطت عنه الثيء : نحيته . 

؟ المقاييس 44/4 . ومنه فرق الشعر . والفريقة من الغم . 

ه المجمل لأحمد بن فارس .1410-1145/1١‏ ش 


١ /اه‎ 


ولكن الجناع من الإبل هو الذي أتى له حمس » ومن الشاء ما تمت 
له سنةءففي الراء من معنى التكرار ما لا نظر له في العين على قوما » 
إذ العين ‏ كجميع أخواتمها الحلقية ‏ مخرج من الحلق دفعة واحدة تنر 
مما نيراً ؛ ولا ريب أن في التكرار مضاعفة وكثرة » وأن” في النيرة 
الواحدة تضاؤلا” وقلة . 

ومعبى « الأصل ؛ في الجذام عند تقطع” أصول الأصابع أقرب إلى 
الفهم من معناه لدى تسمية الرجل القصير بالمُجذر » وإن لوحظ فيه 
انقطاع” شيء من أصل القامة الإنسانية المعتادة. ولا يبعد عند الاشتقاقيين» 
كابن فارس وأضرابهءأن يكون الفارق بين المعنيين الأخعرين إنما جاءهما 
من تشفتوية المم وفلقية الراءا . 3000000700 

وعندما اطلع الباحثون المعاصرون على أمثال هذه الفروق الدقيقة التي 
أوضحها اللغويون المتقدمون » فطنوا إلى أن موقع الحرف الثالث الزائد 
على الأصل الثنائي تنوبعاً للمععى ٠‏ وتحديداً اللفارق » يغلب أن يكون 
تذييلاة” في آخر الكلمة » وإن جاء أحياناً حشواً في وسطها » أو تصديراً 
في أوها . 

ولا حاجة للامثيل على القيمة التعبرية للحرف المزيد في آخر الكلمة» 
فأكثر ما أوردناه من الشواهد يدخل هذا الباب . 

أما الحرف المقحم حشواً في وسط الكلمة بين حرفيها الأصليين » 
فن أمثلته : شلق : من شق . فرق : من فق . قرط : من قط . 
قرص : من قص . شرق : من شق . لحس ولهحس : من لس . 


١‏ ارجع إلى المصدر نفسه لتتبع الفروق الدقيقة بين معاني الأمثاة المذكورة . وني ضوء هذا المقياس 
الذي وضعه الاشتقاقيون » بمكنك أن تكتشف الرابط المشترك بين جميع المواد الي ذكرهما 
ابن فارس في هذا الباب » فقد اكتفينا بذكر بعضها . كا بمكنك أيضاً أن تلتمس الفروق بينها 
ولو تقاربت معانيها . 


١4 


وأما الحرف المتوج للكلمة صدراً في أولها » فن أمثلته : رفت : 
من فت . لحب : من هب. رفض : من فض . لمس : من مس . 
فطح وبطح : من طح . نذل : من ذل . غلف : من لف' . 

ويكاد الاستشهاد مجميع الأمثلة السابقة يكون قائماً على اعتبار المضعّف 
الثلائي ثنائيآ » فإذا زددنا مثلا" (فرق) إلى ( فق ) فهو في الحقيقة 
(فق") بالتضعيف » إذ لم نقع في معاجمنا على مادة (قّى') مقطعاً 
صوتياً مؤلفاً من متحرك فساكن ؛ وقس على ذلك (لحب) مثلا" حين 
تأخذها من (هب) فإنها في معاجمنا (“هب ) بتضعيف الباء . 

قال ابن حريد : « والثنائي الصحيح لا يكون حرفين البتة إلا والثاني 
ثقيل ( أي مضعّف ) ححتى يصير على ثلائة أحرف : اللفظ ثنائي 
والمعى ثلاثي . وإنما معي و ثنائياً » للفظه وصورته . فإذا صرت إلى 
المعنى والحقيقة كان الحرف الأول أحد الحروف المعجمة» والثاني حرفين 
مثلين أحدهما مدغم في الآخرء نحو ( بن يبت بذ ) في معى قطع » 
وكان أصله ( بت ) . فأدغموا التاء في التاء فقالوا : بت » وأصل 
وزن الكلمة “فعّل>- » وهو ثلائة أحرف . فلا مازجها الإدغام رجعت 
إلى حرفن في اللفظ فقالوا : “بت » فأدغنمت إحدى التائين من الحروف 
المعية 0 ؟ 1 

وعَددُ المضمّف الثلائي من باب الثنائي ليس غريبآً على العصريين » 
ما داموا محاذون الأصل العربي على سمت نظيره في اللغات السامية» فقد 
رأينا الأب مرمرجي يعقد أمثال هذه المقارنات » إذ وجد محذاء (مص”) 
العربية ( مص" ) السريانية » وبإزاء ( “مس ) العربية ( "مس ) السريانية» 
وهكذا دواليك" . 


. جر جي زيدان » الفلسفة اللغوية /اه‎ ١ 
.. ) باب الثنائي الصحيح‎ ( ١/1 ؟ جمهرة اللغة‎ 
. م راجع ما ذكرناه قريباً‎ 


الال 


وم يكن هذا بالغريب أيضاً على بعض المتقدمين من لغويبي العرب 
فإنهم كانوا يفتتحون المادة الثلاثية بالمضعفات منها » كأن” تكرار الحرف 
بالتضعيف لا مخرج الصيغة عن أصلها الثنائي . ونرى ذلك أوضح ما 
يكون وأصرحه يِ و جمهرة اللغة » لابن در يدر 3 وي ١‏ المقساييس 2( 
لابن فارس . 

فأما ابن ديد فقد أخذ بيد الناظر في كتابه إذا آثر الئاس حرف 
ثنائي » فأر شده إلى البدء بالهمزة والباء إن كان الثاني باء ثقيلة(مضعتفة) 
أو الهمزة والتاء » وكذلك سائر الحروف'١‏ . 

وعدل ابن دريد منهجه هذا ما جاء في الكتاب" وفي السمع على 
لفظ الثنائي وهو ثلائي » لأنه على ثلائة أحرف ء أوسطه ساكن» وعينه 
ولامه حرفان مثلان » فأدنموا الساكن في المتحرك فصارا حرفا ثقيلة". 

م يطبق صاحب الجمهرة منهجه هذا على المواد الي يفسرهاء فيفتتح 
باب الثنائي الصحيسح بادة ( أبب )4 » وايتتبعها ب (أتت) ثم 
( أثث ) ثم ( أجج )" » وهكذا إلى آخر المواد المستعملة في المعجم ' 
العربي مبدوءة بالحمزة » فيقف عند مادة ( أيي )' ؛ ثم يتتقل إلى 
( باب الباء وما يتصل بها من الحروف في الثنائي الصحيح)» فيبدا ععادة 
( بتكت )»" 2 وحم الباب ب ( بهي )* ؛ وكذلك يفعل بالتاء 
والثاء والجيم إلى آخر حروف المعجم »وهو في هذا كله يشير إلى الصور 


. 7” مقدمة الجمهرة ص‎ ١ 

؟ الكتاب هنا مصدر بممعمى الكتابة . 
؟ مقدمة الجمهرة م١‏ . 

. ١7/١ الحمهرة‎ 

ه نفسه 1١1/١‏ . 

انفسه ١/١؟.‏ 

/ا نفسه 98/١‏ أيضاً . 

.؟”م/١ ننفسه‎ ١ 


لحل 


المعكوسة والألفاظ الماتة أو المهملة . 

وأما ابن فارس فيستهل ١‏ مقابيسه » في أول كتاب الهمزة بقوله : 
( باب الهمزة في الذي يقال له المضاعف ١)‏ » فيبدأ ب (أب') ويذكر 
أن للهمزة والباء في المضاعف أصلن . أحدههما المرعى » والآخر القصد 
والتهيؤ . ثم يتبع هذه المادة بالمستعملات من المضصّفات بعدها نحو 
رأت)" . رأشةع). رأجت”)”ء رأح )“ع رأخ )كء إلى 
آخر الحجاء العربي » مما يراجع في موضعه . 

وإذا كان الثلاثي المضعّن - في الأمثلة التي ذكرها ابن دريد وابن 
فارس وأمثالما ‏ صورة ثنائية غير صرمحة ولا مباشرة » فإن من الممكن 
أحياناً أن نرد الثلاثي إلى أصل ثنائي صريح ( متحرك فساكن ) في 
حكاية بعض الأصوات الطبيعية” ‏ ( وهي قليلة محفوظة مثل طق" » 
دق" » لب  )‏ فنها طرق ودلق ولزب ». وهي تخلو من التضعيف 
في آخرها » كما نخلو من حروف اللين' في وسطها » ونرى مع ذلك 
أن حروف اللان ‏ لضعفها ‏ لو وجدت فيها لا تخرجها عن ثنائيتها 
مثل ( غناق ) وشيب وعيط )* . 


. "5/١ المقاييس‎ ١ 

+* نفسه ١/لا.‏ 

.48/١ نفسه‎ 

؛ نفسه ١/؟و.‏ 

م لفسه ٠١/١‏ . 

١‏ لكن رد الثلاثي المضعف إلى أصل ثنائي صريح يحكي صوتاً طبيعياء ليس مما يقاس عليه لدى أكاثر 
العلماء : لأن حكايات الأصوات ليست أصولا والقياس لا يكون إلا في الأصول . المقاييس 
و/مم-مم . وقارن بما ذكره هناك حول أه وآء . 

5 سئرى أن أحرف اللين هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها » والواو الساكئة المضموم ما قبلها » 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها . وتسمى أيضاً أحرف مد » وجوفية » وهوائية . 

ه الاشتقاق ( لعبد الله أمين) ١١8‏ . ولفظ بإغاق) حكاية صوت الغراب» وشيب : حكاية صوت 
مشافر الإبل عند الشرب . وعيط من المطعطة : وهي تتابع الأصوات واختلاطها في الحرب . 


حل فقه اللغة  ١١‏ 


ويناظر حروف الن في الضعف أحرف العلة الثلائة : الألف 
والواو والياء » فتذييلها آخر الكلمة الثلاثية لا مخرجها عن ثثائيتها . 
لذلك جرى أصحاب المعاجم على إفراد باب نخاص للمواد اللمعتلة » 
يؤخرونه إطلاقاً كا فعل ابن منظور في ( اللسان ) والفيروزابادي في 
( القاموس المحيط ) » أو يرجئون ذكره إلى آخر كل باب على حدة 
قبل الانتقال إلى باب جديد » فلا يوردون المواد المعتلة إلا بعد سردهم 
جميع المواد السالمة الصحيحة ؛ كما فعل بعض المعجميين الاشتقاقيين . 

وقد انفرد ابن دريد من بين أولئنك الاشتقاقين عزية هامة حقاً » 
حبن لم يكتف بإتلباع الصحبح بالمعتل ٠‏ بل “حرص على إتمام القول 
في الثنائي المعجمي صحيحاً ومعتلا” قبل أن ينتقل إلى الثلاثي ٠‏ فإذا ختم 
باب الثنائي الصحيح فاجأنا بباب ( الثنائي المعتل وما تشعب منه ٠)‏ » 
كأن الثنائية المعجمية لديه أمر قطعي صريح لا يقبل الجدل » وكأنه ما 
يزال يستأنس بذلك على صحة هذا المذهب وسلامة النظرة إليه . 

ولعل نظائر هذه الاعتبارات هي الي حملت الأستاذ عبدالله العلايل 
على أن يرد إلى المعلا"ت أكثر الثنائيات » وأن يفسر نشأة الثلائي من 
الثنائي بوساطة تلك المعلاات » حبى دعا إلى الخاذ هذه المعلات المحفوظة 
في المعاجم المختلفة “عداة الدارس لفهم الثلاثي على وجهه؛ لأنه الأصل 
التارخي الذي انفصل عنه . 

والنتيجة الي انتهى إليها العلايلي تتلخص في أن مطلق الثلائي نشأ 
عن الثنائي على هذه الصورة الي عليها المعلاات بزيادة حرف من الهجاء 


») وابن دريد يبدأ الباب هنا بالباء والهمزة والحرف المعتل ( ب أو ي‎ . ١519/١ جمهرة اللغة‎ ١ 
ومراده من ذلك ( ب أو ) لمعتل بالواو » و (ب أي ) لمعتل بالياء . ويتبعه - على الطريقة‎ 
(ج أي) ا/الادثم (حاأء)-(حاي) وهكذا حى تنتهي‎  ) بمادة (ج أو‎  اهسفن‎ 
.ومنتها ينتقل‎ ١ ) المستعملات من معلات المعجم العربي عند المادة (ه أو ) (هأي‎ 
158/1 ابن دريد إلى أبواب الثلائي الصحيح وما تشعب منه‎ 


حل 


غالباً ما يكون حشواً في وسط الكلمة ١‏ . 

ولكنه وقع في تكلف عجيب حين أخطذ في تطبيق رأيه على بعض 
الأمثلة فجعل ( عبل ) مأخوذة من ( علا ) العتلة » وأصلها (عل) » 
أما الباء فهي عبن الكلمة مكنوفة” بالفاء واللام ؛ كأنها سياج لمهاء 
فسلمت من الحذف مع أنها هي الحرف المحشو المزيد » وبذل” الحرف 
لمعتل للعوارض حتى "حذ ف.فكأن حرف الباء الصحيح المحشو تعويض 
عن حرف العلة الساقط المحذوف" . 

ولو أسقطنا حرف الباء المزيد ‏ قياساً على سقوط الحرف المعتل ‏ 
لظهرت لنا الكلمة الثلاثية على صورنما الثنائية الحقيقية » فإذا هي (عل) 
فقط . فأي جامع مجمعها بعد هذا بباتين المادتين ( عبث وعبد ) وما 
أشبهها من المواد الي تتوسطها الباء ؟ 

إن (عبث) تعود حيئئذ إلى (عث) وصورلما المعتلة ( عثا) . أما 
(عبد) فتعود إلى (عد) وصورنا المعتلة (عدا) . 

وإنما رمينا هذه النظرية بالتكلف ٠»‏ لأن تطبيقها العملي لا يم - كا 
رأيت في المثال - إلا بتجريد حرف الوسط » ثم تناول المادة ومعها 
المعلات الي وقع فيها الحرفان على ترتيبها » مع أن تجريد مادة ما من 
حرف الوسط إنما يكون منزلة الحذف والإسقاط لذلك الحرف المحشو! 
فكيف يُسْلَخ” من بنية المادة جزء لا يتجزأ منها » ثم نظل هذه المادة 
معبرة ‏ دونه عن غرضها تعبيراً دقيقاً كاملا" ؟! 


. 5٠#" - "٠٠ مقدمة لدراسة لغة العمرب‎ ١ 

؟ توضيحاً للمقام » وزيادة في ألبيان » آثرنا هنا تلخيص رأي العلايلي بعبارات صريحة استعرنا 
أكثر ها من ابن جني لدى بحثه تكرير العين في الكلمة » فقد خصوا بذلك العين » لأنها أقوى من 
الفاء و اللام » و وذلك لأنها واسطة لما ومكنوفة بها » فصارا كأنها سياج لها ومبذولان للعوارض 
دوا ؛ ولذلك تحد الإعلال بالحذف فيها دونجا». الحصائص ١//اغه‏ وقارن بالمزهر ١/0-49ه‏ . 


يلق 


رما خيل إلى الباحث أن" في وسعه الدفاع عن هذه النظرية بذهابه 
إلى أن تحريد حرف الوسط - على نحو ما رأيت في المثال ‏ ليس إلا 
ضرباً من الافتراض العقلي يرد به الثلائي إلى أصله الثنائي في صورة 
ذهنية » لا واقعية . وحينئذ لا نرتاب نحن في أن النظرية عقلية حث » 
واحمالية صر'ف : فها هي بشهادة أصحاءها من الواقعية في شيء» 
ولا تمت إلى الحقيقة التارمخية بسبب . 

تأنى لنا . بعد هذا ء أن نرد (عبل) ء و (عبث) إلى (عثم ع 
و (عبد) إلى ( عدا) ؟ وأين كانت مواقع الباءات في الأصل قبل 
حشوها في أوساط هذه الكلات ؟ ولم زيدت عليها » دون غبرها من 
الحروف . مع ألما لم تكن قبل" فيها » ومالنا » وقد رأيناها مزيدة” 
بطريقة ماءلا نزال نتصور أو نفترض انسلاخها من الأبنية التي تأصلت 
فيها حبى استحالت جزءاً من صيغها ؟ 

إن الأمر لا يعدو عن الاحمّال والظن ٠‏ وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئاً . ومن الإنصاف للأستاذ العلابلي أن نؤكد استشعاره ما في هذه 
النظرية من «الأخذ الاحّالي » . للها تقابل لديه الطريقة الي قررها 
أكر االغويين في دراسة المزيد على الثلائي بأحرفه جميعاً ( الفاء والعين 
واللام ) ٠‏ فلم نكن تلك الطريقة « التقليدية » إلا أخذا احيّاليا أيضا . 
والعلايلٍ لا ينكر أن هذا الآخذ الاحمالي الشائع ٠‏ قد يبدو على بعض 
الكلمات ضرورياً حين لا يظهر تمام الجامع في الحشو' , . 

ومن الإنصاف له مرة أخرى أن نشيد ببعد نظره » وسداد رأبه 2 
حين لم يبال في العمل اللغري بشيء من هذه الاحمالات ( قديعة وحديثة) » 
فقد صرح بقلة غنائها » وخلص إلى أن" الثنائية » كا فهمها هو أو 
غيره من الباحثين ٠‏ لم تكن سوى مرحلة تارئخية » وأكّد بلهجة قاطعة 


. ) ٠08١ مقدمة لدراسة لغة العرب ( حاشية ص‎ ١ 


15 


أن العربية لم تعد على شيء سوى الثلائي' . 

وللباحثين المحدثين نظرات في اللغة محسبونمها أصيلة بكرأ » حبى إذا 
درسوا آثار القدماء وتصانيفهم تبيّن لحم أن الأولين لم يتركوا للآخرين 
كثيراً » وأن علاء السلف الصالح قتلوا هذه الدراسات اللغوية يميا كيا 
يقولون » حتى أتوا على "جل" ما نفترضه الآن من النظريات » واحتجوا 
لكل افتراض بشواهد تنطق بصوابه أو فساده . 

من تلك النظرات الي محسبها المحدثون جديدة » ما لاحظه بعضهم 
في أخذ الثلائيات من الثنائيات من آثار النحت . فكثير من الصيغ الثلاثية 
منحوت من أصلن ثنائيين نحو ( قطف ) ويفيد القطع والجمع »والأصل 
فيه : ( قط" + لف" ) », الأول قطع » والثاني "جمع . وبالاستعال 
أهملت اللام وثقلت حركتها إلى ما قبلها فصارت قطف ... وهكذا في 
( بعج ) فإنها ترد إلى ( بع" “بج )" . 

إن مثل هذا المذهب ليس في الواقع إلا صدى لآراء بعض اللغويين 
القدماء في النحت » وني طليعتهم ابن فارس الذي يؤكد « أن للرباعي 
واللمابي مذهباً في القياس ٠‏ يستنبطه النظر الدقيق . وذلك أن" أكثر ما 
تراه منه منحوت . ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتتتلحّت منها كلمة" 
تكون آخذة منها جميعاً محظ »". 


والباحثون العصريون » رغم اقتباسهم أصول هذا المذهب من الكتب 


. "٠١# المصدر لفسه‎ ١ 

؟ الفلسفة الغوية مه . 

» المقاييس ١/ممم ‏ وم . وقد ذكر ابن فارس طائفة من الأمثلة نختار منها ( محترت 
الثيء ) إذا بددته . فهذه منحوتة من كلمتين : إحداهما بحثت الثيء في التراب » والأخرى 
البثر الذي يظهر على البدن ؛ وهو عربي صحيح معروف . ولنا إلى هذا الموضوع عودة في 
( فصل النحت ) . 


56 


اللغوية القدممة ١‏ » “خيّل إليهم أنهم قد ابتكروه » لأنهم حين عرضوه 
أحدثوا فيه شيئاً من التبديل © فا ردوا الرباعي وما فوقه إلى كلمتين 
لاثيتين » بل ضيقوا دائرة البحث وردوا الثلائي الذي لم تعمد العربية 
على شيء سواه إلى كلمتين ثنائيتين » مبالغة” في تقصير الكليات»وإثبات 
ضآلتها وقلة أصواما في نشأتما الأولى . 

ولا ينادي مثل هذا الرأي على ذاك النحو من الغلو إلا مولع بضروب 
الاشتقاق . مأخوذ عا في الألفاظ من دلالة سحرية » مؤمن بأن السوابق 
واللواحق بقايا كات قديمة مستعملة ' . ولكن الغلو في الاشتقاق والنحت 
لا يأني مخبر" » وكذلك الذهاب إلى تقصير الألفاظ في نشأتما الأولى لم 
تقم الأدلة دامغة” على صحته » وإن كان أنصاره كثر ين في الشرق 
والغرب » ولقد قام مذهب يعاكس انجاهه ويعارضه جملة” وتفصيلاة . 

هن علاء اللغة الغربيين اليوم من يرجح أن الكلات بدأت طويلة 
في أصل بنائها » ثم أسهمت طائفة من العوامل المختلفة في تقصيرها 
فكان في معظم اللغات ألفاظ كثيرة الحروف في أقدم نصوصها وأشدها 
إبغالا” في الماضي السحيق ٠‏ ثم تطورت اللغات وكان من أمارات تطورها 
ميلها نحو التقصير من بنية كلالها » وتيسير أصواتها » وتجريدها من 
تنافر الحروف؟ . 

ومع علمنا بأنه لا يكفي لإثبات النظرية الثنائية ‏ تارمية أو معجمية ‏ 
أن نسوق عشرات أو مئات من الألفاظ تتضح فيها هذه الظاهرة في 


١‏ وقد اعترف جرجي زيدان بأن هذا النحت رأي بعض الغويين في الرباعي » لكنه لم ير مانعاً من 
إطلاقه على الثلاثي أيضاً ( الفلسفة االغوية مه ) . 

؟" فندريس 1 . 

؟ قارن بمنهسج البحث في اللغة ( مييه ) تر جمة مندور ( 8م١٠1‏ ) . 

1 415 .610 ...284056 هام ,عق قناوممآ .معوعون1 


كوا 


كلات لغتنا على حدة أو في كلات اللغات السامية عند المقارنة ٠»‏ ميل 
إلى الاعتقاد بأن اللغات تتفاوت في أنماط نشأنها وتطورها » وأن ما 
يصدق على اللغات الإنسانية المختلفة ربما لا يصدق تماماً على لغتنا : فلا 
يبعد أن تكون هذه الظاهرة الثنائية أوضح في نشأة لغتنا أو اللغات 
السامية خاصة منها في نشأة اللغات الإنسانية الأخرى عامة . 

ولاريب في أن" لكل لغة أسلوباً خاصاً في تأليف الألفاظ والتراكيب» 
وأن” الألوف في لغة ما قد يكون مستهجناً في غيرها » وأن طائفة من 
الأصوات مجتمع وتتناسق في ألفاظ بعض اللغات على حين تأبى التجمع 
والتناسق في ألفاظ لغات أخرى . 

إلى مثل هذه الفروق الدقيقة بين اللغات المختلفة وجه العلاء أنظارنا 
حين جزموا بأن هذا من كلام العرب » وذاك ليس من كلامهم في 
شيء . فهذا ابن دربد مثلا” ينفي ائتلاف الكاف والقاف في كلمة 
واحدة إلا محواجز » ويقول باطمثنان : « ليس في كلامهم ( قك ولا 
كق ) » وكذلك الما مع الجم ؛ ليس في كلامهم (جك ولا كج) 
إلا أنها قد دخلت على الشين لتفشي الشين وقرها من عكدة اللسان ١..‏ 
ركان من السير » بعد هذا »ء أن حصوا الكلات الغريبة عن النسج 
العربي وأن حك بعضهم بندرة اجماع بعض الأصوات» كا حك الحفاجي 
بندرة اجماع الراء مع اللام » إلا إذا للها حرف من حروف الذلاقة 
في الرباعي واللراسي" . 

فإذا ص" أن" لكل لغة نسيجا خاصاً في تآلف أصواتمها » وفي نشأة 
مادتها الصوتية وتطورها » لم يبعد أن يصدق على لغتنا العربية في مطلع 
فجرها ما أكده ابن جني وأضرابه من قيمة تعبيرية للحرف الواحد » 


. 8 مقدمة الحمهرة ص‎ ١ 
. شفاء الغليل ص /ا‎ 3 


1١ /ا5‎ 


بسيطاً ومركباً » منفرداً ومجتمعاً ؛ ولم يكن من الحق حم أولئك الأعلام 
بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله'ءفإن" لكل لغة أصولا” وأوائل 
قد تخفى عنا » وتقصر أسبامبا دوننا" . وم كان هؤلاء العاء يتهمون 
أنفسهم بالجهل حين 'يتعمون النظر في هذه المناسبة الطبيعية فلا تتقاد 
هم فها رسموه 2 ولا تتابعهم على ما افير ضوه وتخيلوه ! وإذا بقائلهم 
يقول : « فهذه الطرائق الي نحن فيها حزانّة المذاهب ٠»‏ والتوراد لها 
عر المسلك » ولا بحب مع هذا أن تستنكر ولا تستبعد !ع" . 


بن الدلالة الذاتية والدلالة المكتسبة 


ه) ومع هذا الورع الشديد » وهذا التواضع العلمي النادر » م يسم 
لغويو العرب من التكلف فها عرضوه من مناسبة -حروف العربية لمعانيهاء 
فقد أحصى بعضهم مفردات اللغة ابتداء” من الحروف ذوات القيمة 
التعبيرية الحاصة » فكان إحصاؤهم ١‏ رياضياً, متا » استوى فيه مجموع 
تلك المغفردات هو ومجموع الاحمالات الممكنة » و فا عكن أن يتألف 
من حروفنا الهجائية يجاوز ١7‏ مليوناً من الكلات » قرر هذا الحليل من 
قبل » ونقرر صنعه الآن العمليات الحسابية الحديثة . ولكن المستعمل من 
الألفاظ لا يكاد جاوز ثمانين ألفاً ؛ ‏ فيها يشيع حرف أكثر من حرف *. 

والحق أن اللغة الإنسانية لا بمكن أن تحصى مفرداتها إحصاء ورياضيان » 


١‏ هذا رأي فندريس في العلاقة بين اللفظ ومدلوله » فهو يمتقد أن الكلمة توقظ في الذهن صورة ماء 
وهي ما تلزال مستقلة عن الممثى الذي تدل عليه . انظر: : 237 ,عع فومهاة ,ووسفص 

؟ الخصائص ١/5هه‏ . 

؟ نفسه 1٠١/١‏ . 

وهو عدد موأد لسان العرب لابن منظور . 

ه دلالة الألفاظ م7 , 


١اك4‎ 


إذ لا قيمة للفظ الم مجر به الاستمال » ولا مدلول للفظ شاع باستمال 
معين إذا سر على ا غير معناه الشائع الجاري » إنما اللفظ الذي 
تمس ” دلالته » ويستشعر” ما بينه وبين دلالته من التناسب الطبيعي » 
هو اللفظ الذي جرى به الاستمال حتى شاع فيه » وأطليق” عليه » 
وعر ف به . وإن” علينا ‏ حين نفهم دلالة الألفاظ على هذه الصورة 
أن نفرق بوضوح بين القيمة التعبيرية الذاتية من نحو » والمكتتسية من 
نحو آخخرء في كل من الحرف البسيط » والأصل الثنائئي 8 والبناء الثلائي » 
والصيغ المزيدة على الأصول في استعالها الوضعي رن . 

وأفضل طريقة لمعرفة الفرق بين القيمة الذاتية والقيمة المكتسبة للفظ 
ما ؛ تتمثل في تقصي الحطوات المندْسية اللي مر” مما هذا اللفظ حى 
تداولته الألسنة بمعبى خاص ودلالة معيرة . 

وهذه الحطوات المّدْسية ‏ على صعوبة الجزم بنوع المراحل الي مرت 
مها ء » طولاة وقصراً » واتساعاً وضيقاً ؛ وتصر حأ ورمزاً د ال تلقي 
على اللفظ من الأضواء ما يكفي لتحديد اللحظة الي وألد فيها », ولا 
لتعيين المدلول الذاتي الذي يناسبه بعد أن 32 ميلاده » ولا لتبْيان القرائن 
يي ا ل ا ل » أو على توليد 
معنى جديد من معناه الأصلي القدم١‏ 

وذلك يعني أن" لكل لفظ نثأة 57 » وأن في كل لفظ اشتقاقاً 
وتوليداءوأن” المناسبة الذاتية لا تتُنْسَمَس” إلا في اللفظ عند نشأته الأولى» 
وأنة هذه المناسبة فيا جدهه الاستعال من مدلولات ذاك اللفظ إنما 


*تمْمّل” حلا” على المعنى الآصل الأقدم . ولا مخفى حينئذ على الباحث 
اللغوي أن المناسبة الأخيرة لم تنشأ مع اللفظ ولم تحضر ميلادهء بلاكتسبت 


إحاءها ودلالتها من كثرة الاستعال . 


١‏ قارن مما ذكره بللى كقٍِ هذا الصددى : 47 - 21 ,5115006 مل ومع ,لإللوظ 
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ومن الأمثلة الصرمحة في. ذلك ما رأيناه عند ابن جني خاصة من القيمة 
التعبيرية حرف الفاء إذا مازج الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون » 
فأكثر أحوالها ‏ يا قال أنها للوآهئن والضعف ٠»‏ لكنا وقعنا من 
معانيها على الطبيعي والمتكلّف » ولا نجد الصلة بن اللفظ ومدلوله إلا 
« مكتسبة” , في كل ما وصمناه بالتكلف١‏ . ولتجدنّها ذاتية لا محالة 
في واحد من تلك العاني الطبيعية»وهو الذي بمكن عده أصل الاشتقاق 
في تقاليب هذه المادة وصورها الي جرى مها الاستعال . 

وإما > مولن" الباحث” كثرة” الصور المتكلفة ذات:الدلالة المكتسبة 
فليعرض عنها حى بجد في العربية مثا مجد في غيرها من اللغات وتماذج» 
صرمحة ‏ وإن نك قليلة ‏ لألفاظ إنسانية اتضحت دلالتها التعبيرية 
الذاتية » وبلغت من الوضوح أن" كانت لأصوات الطبيعة أشبه” برجع 
الصدى أو ترداد النغسم 8 

هذا الضرب من الألفاظ الي محكي الطبيعة اصطلح عسلى تسميته 
«قأعمم0)قهوم0» »2 وقد اعتر "ف بوجوده في اللغات الإنسانية المختلفة 
كل" باحث محقق يدرس اللغة على أنها ظاهرة اجراعية ؛ حتى الذين 
عارضوا مذهب الصلة بين اللفظ ومدلوله في إطاره العام لم يستنكفوا أن 
يعثر فوا بوجود هذا الحد الأدنى من «الهاذج» اللفظية ذات الدلالة الطبيعية 
الصرمحة " . 

أفلتر'ض النتائج العلمية الباهرة الي انتهى اليها عباقرة” سلفنا » 
ولتمْدك* سبيلهم في التزام الحبطة وأخذ الحذر قبل القطع في الصورة 
الي نشأت عليها لغة الإنسان » والنلاحظ” أنهم لم يدالوا برأي لا رجعة 
فيه حول النشأة الأولى لغات البشر » وأن ابن جني مثلاة ‏ وهو من 


. راجع ما ذكرناه سابقاً‎ 1١ 
. ؟ قارن بدلالة الألفاظ جو سا با؟‎ 


أثقبهم فهماً ؛ وأرسخهم علما » وأوسعهم أفقاً ‏ يبدو كالمتردد الحائر 
الذي « يقف بين المُلّين حسيرا وأبكا ث رهما فينكفىء” مكلثوراً ٠١‏ 
فلم مجهر بإعلان ما سب إليه وإلى أستاذه أبي علي الفارسي » وإلى 
الخليل وسيبويه من قبل»من أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات 
المسموعات » بل رأيناه لدي عرض هذا الرأي يعزوه في مستهل عبارته 
إلى « بعضهم , كأنما بمهد لا بميل إليه من تقبله والأخذ .به » ثم مجد 
مقنعاً في استحسانه بقوله :ه وهو عندي وجه صالح ومذهب متقبّل »" . 
فهو بن المذاهب الصالحة أحدها ء لكنه ليس المذهب الصالح الوحيد » 
وما هو لديه بالجدير أن يدافع عنه جهرة” بإصرار وعناد . 


وإن هذه العبارة لنشي باحئال استحسانه مذهبا آخر أو قل" مذاهب 
أخجرى » ولا نلبث أن نحد هذا الاحمال قد تردد في صدره م نحقق فيا 
كتبه بنفسه مستحستاً القول” بأن هذه اللغة العربية توقيف ووحي . قال 
ابن جني : ١‏ واعلم فها بعد » أنني على "نقادام الوقت» دائم” التنقير 
والبحث عن هذا الموضع » فأجد الدواعي” والحوالج قوية” التجاذب لي» 
مختلفة- جهات التغوال. على فكري » وذلك أنني إذا تأملت حال هذه 
اللغة الشريفة الكرعة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة » والإرهاف 
والرقة » ما بملك علي" جانب الفكرءحى يطمح به أمام تغلُوءة السحر! 


فن ذلك ما نبّه عليه أصحابنا رحمهم الل > فته ها سلوانه” عل 
أمثلتهم فعرفت بتتابعه وانقياده » وأبعد مراميه وآماده» صحة ما "وفقوا 
لتقدعه منه » ولطف ما أسعدوا به وقّرق” لحم عنه ء وانضاف إلى 
ذلك ارد" الأخبار المأثورة » بأنها من الله جل" وعز ء فقوي في 


( الخصائص 45/١‏ . 
؟ الخصائص 450-44/١‏ . وقارن بما ذكرناه سابقاً أيفاً . 


لفن 


نضي اعتقاد” كونها توقيفاً من الله سبحانه » وأنها وحي 1 ٠6‏ . 

ولقد يظهر لنا هنا أن" ابن جني لا يناقض نفسهء ولا هدم ما كان 
تقبّله من أن" اللغة اصطلاحية » لأنه ‏ وهو المسحور بالعربية » الأخوذ 
بأسرارها العجيبة المعجزة ‏ ود لو مخصها مزية في نشأتها » جعلها آية 
البيان » بين لغات الإنسان ! فلم يعارض المذهب القائل ٠‏ باصطلاحية » 
اللغات وإنما أحاط نشأة العربية خاصة بشيء يسمو على الفكر » ويعلو 
عن السحر . ويكاد يلحقها بالمعجزات !! 

وإنه - في هذا كله لكالباحث الذي محرص الحرص كله على 
التجرد من عواطفه ٠‏ فتأبى عليه عواطفه نفسها أن يتجرد + فيستسم 
إلى وحي مشاعره استسلاما لذيذاً يرى خلاله العربية لغة العبقرية أو يرى 
في العربية عبقرية اللغات . 


. 40/١ الخصائص‎ ١ 


يفن 


التصلالرايع 
المناسبت الوضعية 
© 


الاشتقاق الأصغر 


رأينا العلاء المتقدمين ‏ في الفصل السابق - كيف أحاطوا العربيية 
بشيء يشبه السحر تارة » ويسمو عنه تارة أخرى » عندما موا المناسبة 
الطبيعية بين حروف العربية ومعانيها في حالتي البساطة والتركيب » 
وطو'ري النشأة والتوليد . ورأيناهم في العاس الأدلة على هذه المناسبة 
الطبيعية ربما خلطوا بين صورني الذاتية والاكتساب فجعلوا الدلالة 
المكتسبة المتطورة في قوة الدلالة الذاتية الأصلية » وفاتهم ما بين الدلالتين 
من فروق دقيقة لا تدرتك على حقيقتها إلا بتتبع أصول الألفاظ »وأوائل 
وضعها » وضروب استعالها » ومراحل تطورها . 

ولقد تكون مباحثهم في أنواع الاشتقاق » وما اكتنمها من الغلو 


رفن 


الذي ستراه في هذا الفصل» صورة” من خلطهم أيضاً بين الدلالة الذاتية 
والدلالة المكتسبة » فكثشر من قضايا الاشتقاق رداوه بلطف الصنعة إلى 
ما يشبه القول بالمناسية الطبيعية بين اللفظ ومدلوله »ء كأنما ودوا لو 
بتجاهلون أن" الاشتقاق وضع" لأنه أخذ صيغة من أخرى »© فهو أجدر 
أن يكون ذا دلالة مكتسبة لاذاتية»متطورة لا أصلية » منذ أن اكتسب 
بالوضع معبى جديداً متفرعاً عن الأصل القديم . 

وأيآ ما خلط لغويو العرب بين الطبع والوضع . والأصل والفرع » 
في دراسة أبواب الاشتقاق » فلا غفران لنا اليوم ‏ بعد أن اتسعت 
آفاق البحث اللغوي المقارن ‏ في أن نعد الدلالة الاشتقاقية ‏ وهي 
فرعية ‏ كالدلالة الطبيعية الي كانت هي الأصلية . 

إا ندرس الاشتقاق في ظلال دلالته الوضعية على أنه توليد لبعض 
الألفاظ من بعض » والرجوع لبا إلى أصل واحد محدد مادتها ويوحي 
ععناها المشترك الأصيل مثلا يوحي معناها الحاص الجديد . وهذه الوسيلة 
الرائءة في توليد الألماظ ونجديد الدلالات نجدها في أنواع الاشتقاق 
الثلاثة الشائعة : الأصغر » والكبير » والأكر ؛ وفي النوع الرابع 
الملحق بهاءوهو النحت' الذي يؤثر بعض المحدثين أن يسميه « الاشتقاق 
الكتبار 0 1 

والاشتقاق الأصغر أكثر أنواع الاشتقاق وروداً في العربيية » وهو 
محتج به لدى أكثر علاء اللغة « وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة؛ 
حى أيرأجتع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ كلها دلالةت اطراد أو 
حروفآً غالبا ؛ كتضراب فإنه دال على مطلق الضرب فقطأما ضارب» 
ومضروب » ويضرب ء واضرب ء فكلها أكثر دلالة” وأكثر” حروفاء 


. ١؟١؟ أصول النحو‎ ١ 
. ؟ الاشتقاق ( لعبد الله أمين) ص وم"‎ 


لفن 


واضراب الماضي “مساو حروفاً وأكثر” دلالة»وكلها مشتركة في «ضرب» 
وفي هيئة تركيبها ١,‏ 

وإذ كانت الصيغة المشتقّة متفقة متفقة ” مع الصيغة المشتق منها في المادة 
الأصلية وهيئة الثركيب » 0 في ( ضرب ) وتصاريفها » كان 
لزامً في كل كلمة بها حروف المادة الأصلية » على ترتيبها نفسه » أن 
تفيد المعنى العام الذي 'وضعّت له نلك الصيغة » وإن"' للها أو الحقها 
أو سبقها بعض الأصوات اللينة أو الساكنة . فالرابطة المعنوية العامة لمادة 
( عرف ) - الي عد الكناف الث وظهور عدت تسق في تنيع 
الكلات الآنية : "عراف" » عراف »2 تعركف” »© تعارف » عر ف" 2 
"عر'ف » أعثراف » عراف » تعريف » عرفان “معرفة- © وهكذا 
دواليك . 1 

على أننا في الوقت الذي نحد علاء اللغة يكادون مجمعون على وقوع 
الاشتقاق 0 في العربية وكثرته فيها وتوليده قسماً كبيراً من متنهاء 
حتى « أفرد الاشتقاق بالتأليف جاعة من المتقدمين 1 منهم الأصعي وقلطرب 
وأبو الحسن الأخفش وأبو نصر الباهلٍ والمفضمّل بن م والمبرأد وابن 
"د ريد والزجتاج وابن ن السراج والرماني والنحّاس وابن خالويه »" تلفي 
طائفة” قليلة من الباحثين القُدامى ينكرون وقوع الاشتقاق بأنواعه كافة 
زاعمين وأن" الكل كله أصل » » ولا يقل" ا 
وإغراباً قول” طائفة من المتأخرين اللغويين « كل الكلم مشتق شتق » . أما 
الرأي العلمي الجدير بأن ننتصر له فهو ما ذهب إليه المؤلفون ن في الاشتقاق 
ا ا أن" ه بعض الكل مشتق » وبعضه غير 
مشتق و" 


و المزهر ."”45/١‏ 
؟ المزرهر ١1/اه”.‏ 
م المزهر “448/١‏ وقارت بمحنة الأديب 4+هل/ا. 


نكن 


وبعض الباحثين المعاصرين في فقه اللغة العربية » كالدكتور علي عبد 
الواحد وافي » يؤثرون أن يسموا الاشتقاق الأصغر « بالاشتقاق العام ١٠‏ 
ولسنا نرى في التسمية الحديثة ما مجعلنا نستبدل .ها التسمية القدبمة» فإن” 
وصف هذا الضرب من الاشتقاق بالأصغر كاف في رأينا لتمييزه من 
الاشتقاقين الكبير والأكير . 

و أهم ما في الاشتقاق الأصغر ارتداد التصاريف المختلفة المتشعبة عن 
المادة الأصلية» إلى معبى جامع مشترك بينهاء يغلب أن يكون معبى واحداً 
لا أكثر»كيا رأينا في تصاريف مادة (عرف) أنها جميعاً تفيد الانكشاف 
والظهور » ولكن الباحث قد ينقّب في بعض المعاجم عن طائفة من 
تصاريف هذه المادة 9 بحدها مردودة إلى أكثر من أصل واحد » فلا 
يكون ملوماً إذ ذاك إن خيل إليه أن كلا من الأصلين أو الأصول 
المقترحة يباين ما ذكرناه ؛ أو يرتبط على الأقل ارتباطاً ضعيفا بالمفهوم 
المشترك الذي أخذنا به في هذه اللمادة . 

إن ابن فارس يرى مثلا أن «العين والراء والفاء أصلان صحيحان» 
يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا” بعضه ببعض »والآخر على السكون 
والطمأنينة »' » لكن” قوله هذا بتعدد الأصل لا يبدو لنا إلا لونآً من 
الثرف العقلي أو التزيّد العلمي ربما أراد به ذلك العلامة الجليل أن يظهر 
قوة ساعده في تلمس الفروق الدقيقة بين المفردات البي يرجح البحث 
العلمي المنهجي أنها تفرعت من أصل واحد لا من أصول متفرقة . 

وإذا كان ابن فارس قد استشهد على الأصل الثاني ( السكون 
والطمأنينة ) بنحو عشر كلات » منها (المعرفة والعرفان) لأن من أنكر 
شيئاً توآحش منه ونبا عنه » و (العتر'ف) وهي الرائحة الطببة » لأن 


. ١9ا على عيد الواحد واني » فقه اللغة ء ص‎ ١ 
. ؟ المقاييس 981/4 . مادة (ع رف)‎ 


أهذا 


النفس تسكن إليها' » و (العر'ف) وهو المعروف ٠‏ لأن النفوس 
تسكن إليه » و (تعريف ) الضالة واللقطة ليعرف صاحبهاءو(الاعتراف) 
بالشيء كأنه معرفة له وإقرار به » فإنه تكلف ما وسعه التكلف حتى 
وجد على الأصل الأول ( تتابع الشيء متصلا” بعضه ببعض ) شاهداً 
في (عُر'ف) الفرس الذي سمي بذلك لتنابع الشعر عليه »ع وفي عجيء 
القطا (عثر'فآ عثر'فآ ) : بعضها خلف بعض ؛ ورد إلى عثر'ف الفرس 
(العثر'فة ) وهي الأرض المنقادة المرتفعة بين سهلتين . 

ولو أنصف لرد الأصل الأول إلى الثاني » مستبدلا” بلازم الثاني 
ملزومه» وبدلالته المعنوية المجازية دلالته الحسية الحقيقية » فعبى السكون 
والطمأنينة في العرفان والمعرفة والعتر'ف المشموم والعتر'ف بين الله والناس 
ليس إلا نتيجة لانكشاف الشيء وظهوره » تنشأ عنه نشوء اللازم عن 
ملزومه" . وليس من المنطق في شيء أن يضع المتكلم لفظاً يدل على 
نتيجة الشيء قبل مقدمته » ومجازه قبل حقيقته » ولازمه قبل ملزومه . 

وحين نعيد مادة (عرف) إلى انكشاف الشيء وظهوره لا إلى أصل 
السكون والطمأنينة » يصعب علينا أن نربط بين *عر'ف الفرس وأعرافة 
الأرض وبجيء القطا "عر'فاً - لما فيها جميعاً من البروز والظهور - وبين 
ما في عرفان الشيء وتعريفه والمعروف والعراف الطيب من معى البروز 
والظهور أيضاً . 

وإمكان الرجعة بالفروع المختلفة ‏ مها تتعدد صيغها ‏ إلى أصل 
واحد يوحي بالرابط المشترك بينهاءأمر في العربية ذو بال يؤكد احتفاظ 


١‏ وقد فهم بعض المفسرين من قوله تعالى (ويدخلهم المنة عرفها لحم) أن التعريف هنا منالمرف بفتح 
العين وهو الريح الطيبة . انظر روح المعاني للآلومي (؟4/1).وقارن بالمقأييس 581/1١4‏ . 

؟ ومكدنا أن نلحق بذلك ما نقله ابن فارس من قوهم : النفس العروف : إذا حملت على أمر 
فاطمأنت به » والرجل العروف : إذا تحمل وصبر » فإن اطمئنان النفس وصبر الصبور ثتيجة 
لازمة لانكشاف الحقائق وظهورها والوقوف عليها . وقارن بالمقاييس 58١/4‏ . 


يفن فقه اللغة  ١7‏ 


هذه اللغة بأنساما مثلم محتفظ العرب بأنسامهم . « فالألفاظ العربية 
كالعرب أنفسهم : تتجمع في قبائل وأسر معروفة الأنساب » وتحمل 
هذه الألفاظ دوماً دليل معناها وأصلها وميسم نسبها : وذلك في الحروف 
الثلائة الأصلية الي تدور مع ما يتولد عنها ويشتق منها من ألفاظ ١6‏ . 

وإن في تجمع الألفاظ العربية في أصل واحد ينتظم فروعها لما 
يسهل على الباحث التمبيز بين الأصيل والدخيل . فليس في العربية مادة 
( سردق ) حى نظن ( السرادق ) مشتقاً منها » ولا مادة (سيرق) حبى ' 
تحسب ( الاستيرق ) متفرعاً عنها » ولا (سندس ) حبى نخال (السندس) 
مقيساً عليها » بل ( السرادق ) فارسي معرب ٠‏ أصله (سرادارٌ) وهو 
الدهليز » وليس في كلامهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعدها حرفان" » 
و (الاستبرق) الديباج الغليظ »وهو بلغة العجم «استفره »وممن صرح بأنه 
بالفارسية أبو عبيد وأبو ساتم وآخرون؟ » ومن أعجب العجب أن ينقب 
بعض اللغويين عن أصل عربي ذا اللفظ ٠»‏ منكراً تعريبه»لتزول القرآن 
به » فإذا بالجوهري يذكره تارة في الباء من القاف » في مادة«برق» 
على أن الممزة والتاء والسين من الزوائد » وتارة في السين والراء . با 
يذكره الأزهري في حماسي القاف ». على أن همزته وحدها زائدة ويرى 
في مثله نمطا نخاصاً من الألفاظ الي وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية» 
ثم يقول : « هذا عندي هو الصواب,6. 


. فقه اللغة ( المبارك ) ص 4ه‎ ١ 

" انظر مخطوطة ( المهذب فيماوقع ني القرآن من المعرب ) السيوطي ١١//ب‏ وقارن با معر ب الجواليقي 
٠‏ ومفرداتالراغب أيضاً . وأما ما ذكره ابن دريد في ( الجمهرة / مم0 ) من قوم : 
« سردق البيت : جعل له سرادقاً »فمن الواضح أنه ضرب من التوسع في اشتقاق لفظ عربي من 
لفظ أعجمي .و يممثل هذا أيضاً نفسر استشهاد ابن دريد على عربية الكلمة بشمر للأعشى . 

م المهذب ١/5‏ والمعرب .1١١‏ 

قارن بما ذكره العلامة أحمد محمد شاكر ني الحاشية ٠١‏ من ( المعرب الجواليقي ص١١‏ ) 
والعلاءة شاكر ينتصر لرأي الموهري والأزهري لأنه ينكر المعرب في القرآن » عدا الأعلام . 


لول 


وليس هذا من الصواب في شيء ء» فالتردد في رجعة هذا اللفظ إلى 
مواد" متباينة كل التباين » والتكلف في الماس أصل له بأي سبيل » 
والتضارب في الآراء المعزوة إلى العلاء بين تأييد لأعجمية اللفظ وإنكار 
ا » كل ذلك دليل لا ريب فيه على أن ( الاستيرق ) ليست خالصة 
العربية ؛ وأن القرآن بتزوله ما عرآمها » ونقلها من عجمة فارس إلى 
لسانه المبين . 

وقل مثل ذلك في ( السندس ) » فهو رقيق الديباج » ولم مختلف 
أهل اللغة في أنه معرب' وإنما اختلفوا في اللغة التي 'عر“ب عنهاء أهي 
الفارسية كيا قال الثعالي " ؛ أم الحندية كيا قال شيئذلة " . 


ولقد أبى بعض اللغويين أن يستخدموا الاشتقاق وسيلة للتمييز بين 
الأصيل والدخيل » فعطلوا هذه الوسيلة الرائعة وأبطلوها يجنوحهم إلى 
عربية كل لفظ أعجمي ما دام القرآن قد نزل به . وذلك جمود بير 1 
منه القرآن الذي أذهب عجمة الكثر من الألفاظ باشعاله عليها . فإن 
يقل* ابن دريد : «١‏ والفردسة 0 . صدر مفردس : وأسع » 
ليستنتج من ذلك أن" اشتقاق الفردوس من هنا جاء؟ ؛ لا محف" عبلى 
ذي بصر أنمّا أخذ ابن دريد ببذا دفاعاً عن لغة القرآن الذي ذكر 
الفردوس كأنتما يغض” ذكره لها من فصاحته وبيانه ! 

والحق أن" هذا غلو" خرج فيه القوم على ما أخذوا به أنفسهم من 
التشدد في الاشتقاق من الأعجمي » إذ جعلوا مثل هذا الأخذ 9 


. أول باب السين)‎ ( ١707 المعرب الجواليقي‎ ١ 

١‏ فقه اللغة للثعالبي ص 408 ( فصل في سياقة أسماء تفردت بها الفرس دو نالعرب فاضطرت العرب 
إلى تعريبها أو تركهاى) هي ) . 

م المهذب للسيوطي 1/١‏ . 

الجمهرة لابن دريد «/97” . 
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ادّعى أن" الطير ولد الحوت ! إلا أنهم عكسوا الآبة » فبدلاة من أن 
يعترفوا بأن الفردسة ممعنى السعة متفرعة عن « الفردوس » المعربة » 
جعلوا الفردوس مشتقة من الفردسة » ولم يزيدوا بذلك على أن صيروا 
الأصل فرعاً » والفرع أصلاة » وخلطوا بين الاستعال الأول والاستعال 
الأخير » ونسبوا إلى العربية من الإعجاز في موافقة اللغات الأجنبية ما 
لا بحوز أن يدور مثله في “خلد إنسان١‏ ! 

وأيا ما كان أمر الاشتقاق» فتبه نمحدد مادة الكلمة ونربطها بأخواتمها 
وبالمجموعة الي تنتسب إليها » فلا يلتبس علينا الفرع بالأصل إن إدركنا 
عملية الاشتقاق كيف تكون" . 

والمشتقات تمي وتكثر حين الحاجة إليها » وقد يسبق بعضها بعضاً 
في الوجود" . وليس من اليسير دائماً أن ندرك أسبقها » وأن نعيئن 
متى استعملت مادتها الأصلية أول مرة ومتى بدأت تدل على معنى خاص» 
إلا أننا نرجح دائماً أن" الحسبي أسبق في الوجود من المعنوي المجرتد » 
وهذا ما مجعلنا ننتصر للرأي القائل بأن” أصل المشتقات هي الأسماء لا 
الأفعال » ولا سما أسماء الأعيان. قال ابن مالك في «التسهيل) : «فصل» 
انفرد الرباعي بفعدل” لازم ومتعدياً لمعان كثيرة . وقد يصاغ من امم 
رباعي* . فصرح باشتقاق الفعل الرباعي ( فَعنْلل”) من اسم رباعي » 
وهو يريد اسم العين لا شيئاً آخر . ولقد كان ابن جني صراح من قبل 


. 19 ) وقارن بالعلم الحفاق من علم الاشتقاق ( لمحمد صديق حسن خان‎ ١ المزهر‎ ١ 

؟ لذلك قال الأب أنستاس ماري الكرملي يحق : « والفردوس البستان . فإن جمعه فراديس » 
وفراديس تعريب لليونانية ( وهوزع و8 ) واليونانية من الزندية « بيردايزا» . نشوه اللغة 
العربية و نموها واكتهالها ص 84 . 

* فقه اللغة ( للمبارك ) ص 57 . 

من أسرار اللغة 5غ (ط ؟) . 

. انظر تسهيل الفوائد » وتكميل المقاصد ص ٠ه . طبع مكة‎ ٠ 


خيلا 


بأن « المصدر مشتق من الجوهر » كالنبات من التبت » والاستحجار 
من الحجر 6'» فجعل المصدر نفسه ‏ وهو أصل الاشتقاق ‏ مأخوذا 
من اسم الجوهر » أي اسم العين . لكن العلاء بصورة عامة إذا ترددوا 
في تحديد أصل الاشتقاق رجحوا الرد إلى المصدر إن كان أحد الأصول 
الي شكدوا فيها » ونبهوا على أن" « اشتقاق العرب من الجواهر قليل 
جد » والأكثر من المصدر, " ؛ ولم يقبلوا الاشتقفاق من الجواهر إلا 
إذا كان أحد الأصلين جوهراً والآخر عرضاً لا يصلح المصدرية » ولا 
شأنه أن يشتق منه » فإن الرد إلى الجوهر حينئذ أولى" . 

ولو كانت موازنة العلاء - في بحث أصل الاشتقاق - بين الفعل 
والمصدر ٠‏ لرأينا عبياً ضائعاً ما ذهب إليه الكوفيون من أن الفعل هو 
أصل الاشتقاق؟ » ولما ترددنا قط في أن المصدر أجدر أن يكون هو 
أصل المشتقات كلها » ولأن المصدر ‏ كيا يقول الأستاذ الأفغاني 
حق يدل على "حداث » والفعل يدل على "حداث وزمن ع والأسماء 
المشتقة تدل على "حداث وزمن مع زيادة ثالثة كالدلالة على الفاعل أو 
المفعول أو التفضيل أو المكان . فهذه الكثرة من المشتقات الي جعلت 
لدّة سعتها ومرانتها أخذت من المصادر الي هي جميعا أسماء معان»* . 

ولكن” موازنة العلاء - في أصل الاشتقاق ‏ ينبغي أن تكون بين 
المصادر الي هي أسماء معان » وبين الجواهر الي هي أسماء أعيان. وعلى 
قلة ما حفل النحاة بالجواهر في هذا الباب » وعلى ضآلة ما وفروا من 


. 49؟/١ اللصائص‎ ١ 

؟ العلم الحفاق 19 . 

م نفسهلما. 

5 راجع المسألة الثامنة والعشرين من ( الإنصاف في مسائل الحلاف ) لابن الأنباري (/144- 0و١‏ 
معر فة مذهبسي الكوفيين و البصر يبن و حججهم وردود بعضهم على بعض في مسألة أصل المشعقات . 

ه. أصول النحو 314 . 
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شواهد » لا نجد هذه الجواهر إلا أصولا للاشتقاق معروفة موضوعة 
قبل أن تعرف أسماء المعاني أو توضع . 

فن ذا الذي يصدق أن” مصدر التّأبّل ( أي اتخاذ الإبل ) قد وضع 
قبل أن يوضع لفظ إبل نفسه ؟ أو أن" مصدر التأراض ( اللصوق 
بالأرض ) وضع قبل لفظ الأرض ؟ أو أن" مصدر الاحتضان وذ 
قبل لفظ الحضن ٠‏ أو التضلع قبل الضسّلع ؟ أو التبحر قبسل البحر ؟ 
أو السمو قبل السهاء ؟ 

إن البداهة تقضي بوجود أسماء الأعيان المشاهدة المرئية الي تناولتها 
الحواس قبل أسماء المعاني الي تطورت وانتقلت من مضايق الحس إلى 
آفاق النفس ٠‏ وما عم أنه أقدم فهو أجدر أن يكون الأصلءإذ يكون 
قياسه مطرداً » وميزانه واضحا »؛ لذلك كانت أسماء الأعيان هي أصل 
الاشتقاق دون المصادر » لأن” هذه المصادر كالأفعال لا تتقيد موازين 
دقيقة » ولا تقاس أقيسة سليمة مطردة١‏ . 1 

وكيف لا تكون أسماء الأعيان أصول المشتقات كلها وقد أكثر العرب 
من اشتقاق الأفمال والمصادر من هذه الأسماء ؟ كيف وقد امتلأت 
معاجمنا وكتبنا اللغوية بما لا محصى من الجواهر التي تفرعت عنها الصفات 
والأحوال ٠‏ والمصادر والأفعال ؟ 

ابدأ بالإنسان من رأسه إلى أخص قدميه » فن الرأس ذاته اشتقوا 
رأسته رأساً إذا ما أصبت رأسه » ومن اليافوخ أفخلته أفخآ إذا ضربت 
يافوخه » فإن ضربت دماغه قلت دمغته » وإن حاذيت صدأغه بصدغك 
في المشي فقد صدغته , وإن أصبت أذنه فقد أذنته » وإن أصبث 
منخره فقد نخرته » أو أنفه أنفتهءأو ذقنه ذقنته » أو ظهره ظهرته » 


. ١417 قارن بالاشتقاق ( عبد الل أمين)‎ ١ 


18, 


أو فقاره فقرته ؛ أو بطئه بطنته » أو كيده كبدته » أو يده يديته » أو 
ساقه سقته » أو رجله رجلته » أو كعبه كعبيته' . 

ومن أسماء الأقارب اشتقوا المصادر والأفعال » فالتبني من الابن » 
والتأبي من الأب » والتأم انخاذ الأم » والبعال وامباعلة: اتخاذ البعل" . 

وولّدوا كثيراً من الألفاظ من أسماء الأمكنةءفقالوا : أحرم القوم: 
دخلوا في الحرم » ساحلوا : أتوا الساحل » أسافوا : أتوا السيف وهو 
ساحل البحر أيضاً . أعمن الرجل : أنى "عمان . كوف : صار إلى 
الكوفة » قدكس : أنى بيت المقدس » أيمن : أنى اليمن»أهضب نزل 
الهضاب" . 

ومن أسماء الأزمنة اشتقوا اشتقاقاً صربحاً » فقالوا : أخرفواء وشكتواء 
وأربعوا وأصافوا » وأفجروا » وأظهروا وآصلوا واستحروا وابتكرواء. 
ولا .حاجة لذكر اسم الزمان الذي اشتق منه كل لفظ من هذه المنتقات» 
فإنه أوضح من أن مخفى على أحد . 

أما الاشتقاق من أسماء الأصوات فقد عرضنا الكثير من شواهده خلال 
مبحث الثنائية الي فسّر بعض العلاء في ضوثها نشأة اللغات الإنسانية » 
ومنها لغة العرب". بيد أننا وجدنا من العلاء من ينكر أن تكون حكايات 
الأصوات مما يقاس عليه" » وإن كان إنكاره لم محل دون مخالفة السماع 


احم 


المخصص 4/ ٠١5-١١4‏ ( أفعال الضرب المشدقة من أسماء الأعضاء ) وننصح القارئ مر اجعة 
هذا الفصل كله ني المخصص » فاإنما اجتزأنا ببعض أمثلته »و الشواهد فيه تتناول جميمالمشتقات 
من أعضاء الانسان » فلا صغيرة ولا كبيرة منها إلا حدث فيها شنيء من الاشتقاق . 

الاشتقاق ( عبد الله أمين) "١‏ . 

نفسه 96-7" . 

أصول النحو ١6‏ . 

راجع ص ١48‏ إل ؟316. 

راجع ص ١ك‏ . 


جد ع احم © 2 


نيل 


للقياس ٠‏ أو قل : إن إنكاره لم يكن ليمنع ورود المماع القدم نما 
نمى عنه القياس الحديث . وهل نجد تعليلا لمذا أوضح من أن يقول 
ابن فارس مثلا” في ( الحمزة والههاء ) : « ليس بأصل واحد ٠‏ لأن 
حكايات الأصوات ليست أصولاة يقاس عليها ») » ثم يستدرك معقباً : 
« لكنهم يقولون : أه أهلّة وآمة” ١,‏ ؟ 

فإذا نقلوا عن اللحليل بعد ذلك أنه يقال الحكاية الأصوات في العساكر 
ونحوها : آه » واستشهدوا على هذا بقول الشاعر : 

في جحفل جب جتم” صواهله” بالليل 

ثم استنتجوا من مثل هذا الشاهد أن ١‏ الحكايات ليست أصولا يقاس 
عليها ع" » فذلك لا يعي الجر على ألسنة المطبوعين أن تونّد من 
والآء, فعلا" أو مصدراً أو صفة . فا مملك هذا الجر نحوي ولا 
لغوي إذا استخّف مطبوع ما استثقلاه » أو أطلق الاشتقاق من أغلال 
بها قيداه ! لكن الصحيح في هذا الأمر أن السماع لم يثبت في مثله » 
وإن كان هذا السماع لا يعلل دائماً في حالي السلب والإيجحاب تعليلا” 
منطقياً » فلو ثبت سماع هذا الضرب من الاشتقاق لما كان سر" ثبوته 
خفة اللفظ ورشاقته » ىا أنه لو انتفى سماعه ما كان استثقال اللفظ 
واستقباحه علة تركه وإهماله . 

وعثل هذا النمط من البحث يعالج تشدد اللغويين في أمر الاشتقاق 
من الأسماء الأعجمية » فتحربمهم هذا النوع من الاشتقاق لا ندري على 
أي مستند يقوم » وإنه لمستند واه لا يطيق الوقوف على ساقيه أمام هذه 
الكئرة من الشواهد الي أكدت تعريب الفصحاء لطائفة من الأسماء 


ل .ه دمو 


قي حافاته 4 


. 77/١ المقاييس‎ ١ 
. 79/١ ؟ نفسه‎ 
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الأعجمية » ثم استعافم إياها بطلاقة وحرية خيلتا إلى الباحثين أحيانا أنما 
عر بية خالصة ١ . ١‏ 


وني هذا كله برهان قوي لا بمكن مدافعته على أن الاشتقاق من 
أسماء الأعيان مقدم على الاشتقاق من أسماء المعاني . 


ولكن الروح الذي وجه علاءنا إلى القول بأن المصدر لا الجواهر هي 
أصل الاشتقاق » هو الروح نفسه الذي وجههم أيضاً إلى ترجيح أصل 
على أصل إذا ترددت الكلمة بن رايطن أو أكثر من روابط الاشتقاق . 
وهذا هو الروح التقليدي الذي يأبى أن يقيس الحقائق اللغوية إلا بمقاييس 
الشرف واللياقة والسهولة والتقييد والتخصيص » وأكثرها نسبي وبعضها 
من اصطلاح أهل المنطق . 

ولقد يكون من المستساغ إذا ترددنا في لفظ العقار مثلا”ء هل نرده 
إلى عقر الفهم أم إلى ما في العقار من الإسكار ثم عقر صاحبها » أن 
رجح ما رجحوه من أن رده إلى عقر الفهم أقرب . وكذلك نستسيغ 
رد ( مهدد ) علماً إلى ( المهد ) لا إلى ( الحد ) » لآن باب (كرام) 
أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب ( كر" ) فيرجح بالأمكنية . 
ولكننا لا نستطيع أن نفهم حين تدور كلمة ( الله ) فيمن اشتقها ببن 
الاشتقاق من أله أو لوه أو ولهءلماذا تكون من رأله) أشرف وأقرب؟! 
ولا نستطيع أن ندرك لم يكون اشتقاق المعارضة من العتراض بمعنى الظهور 
أولى من اشتقاقها من العّر'ض وهو الناحية ! ولا لم يكون اشتقاق (هدى 
مدي ) من الهداية معى الدلالة لا من ( الموادي ) المتقدمات" !1 . 


و قارن بأصول النحو ١4‏ والاشتقاق ( لعبد الله أمين) ص م4١‏ - 105 . وسزيد هذه الفكرة 
١‏ العلم الحفاق صن ١8‏ . 
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وأعجب من هذا كله أن تقال الشي ء وضده » ومن كل منها كان 
المشتق والمشتق منه » وكان الأصل والفرع ؛ وذلك في شاهدهم «التقليدي» 
المشهور : أن أحد الأصلين إن كان أخص رجح على الأعم ء كالفضل 
والفضيلة وقيل عكسه١‏ !! . 

وإنما يعود هذا الاضطراب » وتلك الحيرة » وذلك الحبط أحياناً إلى 
ما أراده الغوبون من التنازل عن الاشتقاق للصرفيين : تنازل كان من 
اللغريين عن طواعية واختيار » ففرضت معه مقابييس الصرف وقواعد 
الصرفيين » وتجراد من التعليل السلم والاستقراء الدقيق الحقائق اللغة 
وظواهرها وأطوارها في التكامل والناء المطرد . 


الاشتقاق الكبير 


أما الاشتقاق الكبير فهو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيّد بترتيب 
ببن مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها الستة وما يتصرتف من كل 
منها إلى مدلول واحد مها يتغاير ترتيبها الصوتي . وقد أولع بهذا النوع 
من الاشتقاق ابن جبي » وسماه ( بالاشتقاق الأكر ) ©» وعقد له فصلا” 
خاصاً '" ذكر” فيه عدداً من الأمثلة الموضحة نورد الآن منها تقاليب هذه 
المادة الثلائية 2 سمل 6 فابن جي يرى أن” 2 سمل ) 2 مسل ( 
( سلم ) ( ملس ) ( لسم ) ( لمس ) مهم تقلبت واختلف 
ترتيبها الصوني كما رأيت فإن «المعنى الجامع لما المشتمل عليها الإصحاب” 
واللاينة : منها الثوب ( السّمّل” ) وهو الخلق » وذلك لأنه ليس عليه 
من الوبر والزئير" ما على الجديد ‏ فاليد إذا مركت عليه للمس لم 


."؛وةر/١ المزهر‎ ١ 
الحصائص » باب الاشتقاق الأكبر اماه سمو‎ 0 


؟ الزئبر ما يظهر من درز الثوب . 


كا 


يستوقفها عنه حداة المنسج » ولا خّشنة” الملمس ؛ ( والسّمل ) الاء 
القليل : كأنه شيء قد أخلق وضعف عن قوة المضطرب » وجمة 
المرتكض » ولذلك قال : 


حواضاً كأن" ماءه إذا عسل مين” آخر اليل راويزي مل 
وقال آخر : 
وراد أسمال المياه السدام في أخترتيات الفتبتش المغسم” 


ومنها ( السلامة) وذلك أن" السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه 
ولا يُعبرآض” عليها به » ومنها (المْسّل) و (المْسيل) كله واحد» 
وذلك أن الماء لا بحري إلا في مذهب له وإمام منقاد به»ولو صادف 
حاجزاً لاعتاقه فلم جد متسر با معه » ومنها ( الأملس ) و ( الملساء)» 
وذلك أنه لا اعتراض على الناظر فيه والمتصفح له » ومنها ( اللمس ) 
وذلك أنه إن" عارض” اليد شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصح هناك 
لس » وإتما هو إهواء باليد نحوه ووصول منها إليه » ولو كان هناك 
حائل لاستوقفت به عنه ... فأما ( لسم) فهمل » وعلى أنهم قد قالوا: 
نسمت الريح » إذا مرت مرا سهلا” ضعيفاً » والنون لاد اللام » 
وسترى نحو ذلك ١٠‏ 

وواضح من تمثيله لتقليب الأخير (لسم) اللمهمل ب (نسم) 
بإبدال اللام نوناً لتقارب وها - وهو أدخل” في باب الاشتقاق 
الأكر كيا سئرى ‏ أن" ابن جني كان مجعل الاشتقاقين الكبير والأكير 
واحدا . وقد جرينا نحن - تبعاً للمحدثين من فقهاء اللغة - على التفرقة 


.ه,9٠‎ -ءه؟و/١ الحخصائصس‎ ١ 


/ام1ا 


بين نوعي الاشتقاق المذكورين زيادة في التفصيل والإيضاح . 

وقد فطن الخليل بن أحد الفراهيدي ( المتوفى سنة ه/ا١‏ ه ) إلى 
هذه الروابط المعنوية في الاشتقاق الكبير كما فطن إليها قبل ابن جني 
أستاذه أبو علي" الفارسي ( المتوفى سنة الام ه ) إلا أن" الذي توسع 
فيها وفي ضرب الأمثلة الموضحة لما هو ابن جني نفسه » وإن كان لم 
يزعم اطراد هذا النوع من الاشتقاق في جميع مواد" اللغة » بل صرح 
باستحالة الإطراد والإحاطة فقال: ه واعلم أنا لا نداعي أن" هذا مستمر 
في جميع اللغة » ىا لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة » 
بل إذا كان ذلك ( الذي هو في القسمة سداس" هذا أو خمسه) متعذرآ 
صعباً » كان تطبيق” هذا وإحاطته” أصعب" مذهياً 8 وأعز” ملتمساً .١١‏ 

وإذا كان ابن جني - على ولوعه هذا الاشتقاق الكبير ‏ ( أو 
الأكير كا يسميه ) يترفّق فيه ولا يبالغ » فقد تكلف بعضهم فيه 
وفي غيره تكلفاً لا يطاق » فخرجوا عن مدلول اللفظ الأصلي» وتعسفوا 
في التعليل والتفسير : فهذا حمزة بن الحسن الأصبهاني يقول في كتاب 
« الموازنة »: ٠‏ كان الزجتاج يزعم أن" كل لفظتن اتفقتا ببعض الحروف» 
وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرى » فإن إحداها مشتقة 
من الأخرى ؛ فتقول : الرأحّل مشتق” من الرحيل » والثور إنما سمي 
ثور لأنه يثير الأرض » والثوب إنما سمي ثوبآ لأنه ثاب ( أي رجع ) 
لباساً بعد أن كان غزلا” » حسيبه الله !ع)" . 

وأمثال هذه المالغات الي يظهر عليها التكلف حملت السيوطي على 
أن يقول عن هذا الاشتقاق الكبير : « إنه ليس معتمداً في اللغة . ولا 


يصح أن 'يستنبط” به اشتقاق في لغة العرب و"ءبل نجد ابن جي لفنئة 


.مهم.0/١‎ » الحصائص‎ ١ 
. "04/١ » ؟ انظر المزهر‎ 
. "47/١ المرهر‎ » 
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لا يسم رغم اعتداله وترفقه ‏ من نقد السيوطي له في هذا الموضوع» 
إذ يتهمه بأنه توسّع في هذا الاشتقاق ١‏ بياناً لقوة ساعده ورده المختلفات 
إلى قدر مشترك » مع اعترافه وعلمه بأنه ليس موضوع تلك الصيع » 
وأن تراكيبها تفيد أجناساً من المعاني مغايرة للقسدر المشئرك » ؛ وأخيراً 
يفصل السيوطي هذا الباب برأي معتدل سديد فيقول : ٠‏ وسبب إهمال 
العرب له وعدم التفات المتقدمين إلى معانيه أن" الحروف قليلة » وأنواع 
المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناهى ؛ فخصوا كل تركيب بنوع منهاء 
ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعاً كثيرة ؛ ولو اقتصروا على تغاير 
المواد” » حتى لا يدلّوا على معنى الإكرام والتعظم إلا بما ليس فيه 
شيء من حروف الإيلام والضرب- لمنافاتهما لما لضاق الأمر" جداء 
ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا بجدونها » إلى أن يقول : «١‏ ففي 
اعتبار المادة دون هيئة التركيب من فساد اللغة ما بينت لكءولا يلشكتر” 
مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنى مشترك” بينها هو 
جنس” لأنواع موضوعاتما ؛ ولكن التحيل" على ذلك في جميع مواد 
التركيبات كطلب لعنقاء مغرب »' . 

وميل بعض الباحثئن المعاصرين إلى القول بأن أصحاب الاشتقاق الكببر 
, اقتبسوا فكرة تقليب الأصول من معجم الععن (للخليل) وأمثاله ؛ فقد 
سلك صاحب العين وصاحب الجمهرة ( ابن دريد ) وغيرهما مسلكا عجيباً 
في ترتيب الكلات »فكان كل منهم حين يعرض لشرح كلمة من الكلات 
يذكر معها تقلباتها » ويذكر معنى كل صورة من صورها دون التعرض 
للربط بين دلالات تلك الصور . فهي طريقة إحصائية أو قسمة عقلية وأ 
إليها أصحاب هذه المعاجم بغية حصر كل المستعمل من كلات اللغة » 
وخشية أن يند بعضها عن أذهانهم. فللا جاء أصحاب الاشتقاق من أمثال 


. المزهر » الصفحة ذانها‎ ١ 


اخيل 


ابن جي وابن فارس ربطوا أيضاً بن دلالات تلك الصور » واستنبطوا 
معاني عامة مشتركة بينها » وسيمي هذا بالاشتقاق الكبير َك" 

وإذا كنا اليوم - في سبيل تأييد هذه الحقيقة ‏ لا تملك من 
الوثائق العلمية عن معجم «٠‏ العبن ‏ إلا قليلا" » لا يبل ظمأ ولا يشفي 
غليلا” " » فإن بين أيدينا معجم « الجمهرة » الذي سار فيه ابن دريد 
على هدي الحليل» واتبعه فها شاع عنه من تقليب الأصول » وإن كان 
لابن دريد نظام خاص في سرد المواد لا مكان هنا للحديث عنه ولا 
لالخوض فيه . 

فن و« الجمهرة » سنلخص أهم ما جاء في مادة (بجر) وتقاليبها ) 
ونقارما ما ورد في ( الخصائص ) حول تقليب (جبر) . ولن يصعب 
علينا أن نرى حيّئذ أن ابن جني أوضح الرابط المشترك بين التقاليب 
المستعملة لهذه المادة » بيما اكتفى ابن دريد بعرض تلك التقاليب وأهمل 
المعى الذي اشتركت فيه . 

لقد رتب ابن دريد تقاليب هذه المادة على هذا النحو : ( جبجر) 
( جرج ) ( رجب) ( جرب ) ( بجر ) (ربج)" . ومن 
الشواهد الي أتى مما على كل تقليب»يستنبط الباحث أن" المادة مستعملة 
كيفها تقلبت وجوهها » وأنه ليس فيها مهمل أو ممات » إلا أن شواهد 
بعض التقاليب أغنى من شواهد بعضها الآخر » ييا أن ما تصرفت 
العرب باستعاله منها اسماً أو فعلا" أو مصدراً أو صفة تفاوتت بين تقليب 
وتقليب ٠‏ فليست التقاليب جميعا متساوبة في جريان الاستعال اء ولا 
في كثرة الاشتقاق والتصريف منها . 


١‏ من أسرار اللغة 4 (ط؟). 

؟ راجع في مجلة المجمع العلمي العربي عام ١44١‏ بحثاً دقيقأحكماً للد كتور يوسف العش حول كتاب 
العين وأو لية المعاجم العربية . 

* جمهرة ابن دريد ١0/١‏ -و.؟. 
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والقارىء أن يتساءل : ما بال ابن دريد يسمي مادته هذه (بجر) 
مع أنه أدرجها بين التقاليب الخامنة” في الأرتيب » وبدأ بتقليب 
( جبر )؟ 

أما تسميته المادة (بجر) فلا أخذ به نفسه من ترتيب مواد جمهرته 
حسب الترتيب الحجائي لحروف أصولاءمع مراعاة أوائل هذه الأصول . 
ولا ريب في أن ( بجر ) تقدم حينئذ على ( جبر ) كا تقدم على 
بقية التقاليب » فإنها جميعاً مادة ثلاثية واحدة أوها الباء وآخرها الراء 
وأوسطها الجم . 

وأما ابتداؤه بتقليب ( جبر ) فربما كان السر فيه ما غلب على 
ظنه من أن العرب أكثرت من استعاله » وتصرفت في معانيه » ووفرت 
الشواهد عليه . وإلا فهو أمر هكذا وقع لابن دريد» ومن العبث التساؤل 
عن تقدىم ما قدم » وتأخير ما أخر . 

)2 وأهم ما ورد في تقليب ( جبر) جبور العظم١'‏ » والجبارة: 
الاشب الذي ”يشد” على العضو المكسور » وأجيرت الرجل على كذا فهو 
محر » والجْر الملك" » والجبار : للنخل الذي قد فات اليد . 

ب ) وفي تقليب (برج) يذكر ابن دريد البتّرج من بروج الحصن 
أو القصر ء ويرى أنه عربي معروف » أما البرج من بروج السماء فلم 
تعرفه العرب » إثما كانت تعرف منازل القمر" . ثم يذكر ( البترج ) 
وهو نقاء بياض العين وصفاء سوادها » ويربط بين تيرج المرأة وبرج 


١‏ ويلاحظ ابن دريد هنا أن العظم يحبر بنفسه جبوراً » ولكن الله يجبره جيرا » وهكذا يكون قد 

جبره اله فجير ( على وزن فعله ففعل ) و لذلك يقول : وهذا من أحد ما جاء على ( فملته ففعل ) . 

ومن الغريب أن ابن دريد فاته أن يعرض هنا لامم الله ( الحبار ) . 

م ألا يكون ني هذا اعتراف ضمي بأن القرآن هو الذي عرب البرج ( الذي هو منبروج المماء» 
عندما نزل مثل هذه الآية ( والسياء ذات البروج )؟ 
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العين » إذ يقول : وتيرجت المرأة إذا أظهرت محاستها . وكأني به بقول 
بعبارة أصرح- : إذا أظهرت برج عينيها وجالها زهو واختيالاة ١‏ . 


ج ) وني تقليب ( رجب ) يتحدث عن راجنب الرجل : [كرامه 
وتعظيمه » ويرى أن شهر رجب يسمي هذا الاسم لتعظيمهم إياهءويذكر 
أن" ما تسند به النخلة إذا مالت وكرمت على أهلها يسمى «الراجنبة » 
وأن النخلة توصف حيئئذ بأنها «مرجبة» » وأن أحد فصوص الأصابع 
يسمى ( الراجبة ). والجمع ( رواجب ) . 

د)2 أما تقليب ( جرب ) فيذكر منه الجرب : وهو الداء المعرواف» 
والجر بة : القراح » والجراباء : السهاء » والجربّة : العانة من 
الحمير »وكذلك الجرابّة : للأقوياء من الناس إذا اجتمغوا . والتجارب» 
والرجل المجرب . والجربياء : ريح الثمال . وجدربنّان السيف : 
قرابه" . 

ه ) وأما تقليب ( بجر ) الذي سمى به المادة » فلا يجد فيه إلا 
البجرة أو البسجرة أو البجرة وهي السرة النائثة " » وقولحم : هذا 
أمر أبجاري” أي عظم 0 والجمع البتجاري وهي الدواهي العظام 5 

و ) وني التقليب الأخير ( ربج ) لم يذكر إلا الرجل الرباجي : 
إذا كان يفخر بأكثر من فعله . ويستشهد بقول الشاعر : وتلقاه ر باجيآ 
فجوراً؛ . 1 

فإذا استطلعنا رأي ابن جني في تقاليب هذه المادة » وجدناه قد نفذ 


. ؟مه/١ قارن بالمقاييس‎ ١ 

؟ إلا أنه هنا ينقل عن أبي حاتم أن هذا الفظ معرب » فهو بالفارسية ( كريبان) . 

* ويذكر بهذه المناسبة أن كل عقدة ني الحسد فهي عجرة » فإذا كانت في البطن فهييحرة» و يستفشهد 
بقول علي : « إلى الله أشكو عجري بحري » أي ما أكتمه وما أخفيه .وقد ذهب هذا القول مثلا . 

4 فجوراً على وزن فمول ؛ كثير الفجور أي الكذب . ويروى : فخوراً » من الفخر . 
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خلالها بفكره الثاقب » ونظره البعيد » وأيقنا من شروحه الممرداها أنه 
حفظها من ( الجمهرة ) في لوح قلبه » أو من كتاب آخحر نقل منه 
صاحب الجمهرة » حفظه ابن جني وضيعناه » ولا يبعد أن يكون معجم” 
« العين » نفسه أو واحداً من تلك المعاجم القديمة الأول . 

وقبل أن نقر” لابن جني محدة الذكاء » وخصب الحيال» لدى استنتاجه 
الرابط المشسرك بن تقاليب 58 المادة » نرى لزاماً علينا أن نعيرف له 
بمقدرة الساحر الذي يظهر لك شيئا بينًا مخفي أشياء » ولكن” براعته 
وخضة يده تبهران بصرك » فلا أنت تتبعه فا أظهره » ولا أنت تلاحقه 
فيا أخفاه ! 

لقد جمع ابن جني تقاليب هذه المادة وما عم أنه متصرف منها ا 
فأهمل بلطف ورشاقة ما لم ينسجم مع المعى العام الذي استنبطه » وسد” 
النغرات فيا كان عليه شيء من الغموض » وأسهب العبارة وأطال النفس 
فيا بدا له متناسقاً مع المعبى الذي غاص عليه . وإذا هو يرى أن تقاليب 
( جبر) إن .وقعت »2 فهي للقوة والشدة' . 

أ) منها ( ججبرت) العظم والفقير : إذا قويتها وشددت منها » 
و (الجير ) الملك لقوته وتقويته لغيره . 

ب ومنها ( رجل مجرب ) إذا جربته الأمور وأنجدانه ء فقويت 
ملته واقتدت اشكيعته. . ومنه (الجراب ) لآنه يحفظ اما فيه + وإذا 
حفنظ الشيء ورأوعي اشتد وقوي ٠»‏ وإذا أغفل وأمل تساقط وردي. 

ج) ومنها ( الأيجر والبجرة ) وهو القوي السراة » ومنه قول علي 

صلوات الله عليه: و إلى الله أشكو عجري وجري » تأويله : همومي 
وأحزاني” 


.ه78-ه1اا/١ الخصائص‎ ١ 
. وهو هنا يفرق -- كا فرق أبن دريد - بين العجرة والبجرة‎ ٠ 
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د) ومنه ( البتراج ) لقوته في نفسه وقوة ما يليه به » وكذلك 
( السراج ( لنقاء بياض الععين .» وصفاء سوادها ١‏ هو قوة أمرها 6 وأنه 
ليس باون مستضعف . 


ه) ومنها ( رجبت الرجل ) إذا عظمته وقويت أمره . ومنه 
(رجب) لتعظيمهم إياه عن القتال فيه ؛ وإذا كرمت النخلة على أهلها 
فالت دعموها ب (الرجلبة) ؛ وهو شيء تسند إليه لتقوى به" . 
و (الراجبة) أحد فصوص الأصابع ؛ وهي مقوية . 

و) ومنها (الرباجي ) وهو الرجل بفخر بأكثر من فعله . قال : 
ا ل وتلقاه ر باجياً فخورا" 

تأويله : أنه يعظم نفسه ويقوي أمره ! 

إن النظرة الأولى إلى صنيع ابن جي في هده التقاليب لا تخطىء 
التكلف البعيد الذي وقع فيه » وهو يلتمس الطريق نحو الرابط السحري 
العجيب الذي يرد” هذه التقاليب جميعاً إلى أصل واحد )2 وإمام منقاد» 
ولكن” الرابط الذي اهتدى إليه ابن جبي ليس عاماً وحسب ٠‏ بل هو 
شديد العموم ؛ وبلغت شدة عحمومه حد الإمهام والغموض ٠‏ فهل ترى 
أعجب من أن تفسر هذه التقاليب كلها » وجميع الصور المتفرعة عنهاء 
رغم ما لكل منها من مفهوم دقيق وإبحاء خاص » ماتين الكلمتين 
العامتين الموغلتين في العموم : القوة والشدة ؟ وهما كلمتان مبتذلتان من 


. قارن بمعى ( البرج ) في الحمهرة‎ ١ 

" قارن هذه العبارة بما ذكره ابن دريد 1 نفاً عن « الرجبة » . 

3 وهنا لا يحد إلا اللفظ الذي ذكره ابن دريد » ويفسرءحا فسره » ويأني عليه بالشاهد نفسهء إلا 
أنه يورده ( فخورا ) من الفخر » وهي إحدى روايي الجمهرة . والصواب : فجوراً من الفجور 
وهو الكذب » لأنه قال على الأثر : ( فعول من الكذب ) . وقد يكون في مطبوعة ( المصائص) 


؟؛5 


كثرة الاستمال » تترادفان وتتعاقبان حين لا جد المتكل سبيلا” لتحديد 
المعبى وتفصيله » فلا تمان إلا عن مقابلة حال محال » فحال القوة تقابل 
حال الضعف » وحال الشدة تقابل حال الوهن » ولا ضير أن يكون 
مبلغ القوة والشدة في المروج والحصون ٠‏ كمبلغ القوة والشدة في برج 
العيون !! 


لو قارنا صنيع ابن جني في هذه التقاليب يصنيع ابن فارس المعاصر 
له الذي كان لا يؤمن ببذا الاشتقاق الكبير » لرأينا ابن فارس في هذا 
الموضوع١‏ أكثر اعتدالا” وأهدى سبيلا” . فا من ريب عندنا في أنه 
اطلع على ما جاء في في الجمهرة» إن لم نقل إنه حفظ "جللّه في لوح قلبه» 
ولكنه حين ذكر في (المقاييس ) صور هذه التقاليب في المواضع المناسبة 
ها » تبعا لمنهجه في معجمه » لم يفسرها جميعاً بالقوة والشدة جملة 
واحدة ٠‏ بل رد بعضها إلى أصل » وبعضها إلى أصلين ؛ وتحرج” 
مقتئعاً إذا تلبت في قراءة الأصول الي أوردها أن" لا جامع يربط بين 
بعضها وبعض » وأن” هذا الجامع إن أدركه النظر الثاقب - ضعيف 
أوهن من خيط العنكبوت . 


أ) أما تقليب ( جبر ) فيرى أنه أصل واحد ٠»‏ وهو جئس من 
العظمة والعلو والاستقامة ' . ويفسر به (الجبار) الذي طال وفات اليد؛ 


١‏ قلنا : ني هذا الموضوع » لأننا رأينا ابن فارس في موطن قريب يتكلف في رد بعضي المواد إلى 
أصرها . راجع ص 1/0-111! . ولكنه هنا أكثر اعتدالا لقلة إمانه يحدوى الاشتقاق الكبير . 

١‏ يلاحظ مع ذلك أن ابن فارس يقع في مثل التعمي الذي وقع فيه ابن جبي . فهو يرد المادة إلى أصل 
واحد » وإذا بئا نرى هذا الأصل الواحد جنساً مؤلفاً من ثلاثة أمور : العظمة و العلو والاستقامة . 
فلو كان بين المظمة والعلو تناسب وارتباط» فما الرابط بينهما من نحو » وبين الاستقامة من نحو 
آخر ؟ لكنه » على كل حال » أورد لمادة ( جبر ) معى يختلف عما سيورده لمادة (برج ) أو 
( جرب ) ومواد بقية التقاليب . 
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ومنه الفرس ( الجبار ) ٠»‏ والنخلة ( الجبّارة ) . وذو الجبتورة وذو 
الجمروت : الله جل" ثناؤه . 

فإذا عرض لخحبور العظم » وللجبارة الي يضم 5 العظم الكسير » كاد 
يفهمك أنه يقصد من هذا الأصل معنى ( الاستقامة ) . وهكذا يبدو 
الأصل الذي ذكره ذا شعبتين : في أولاهما : العظمة والعلو »وني الثانية 
الاستقامة ١‏ . 

فهل هذا الأصل من العظمة والعلو والاستقامة يرادف أصل ابن جني 
العام قْ ) القوة والشدة ) 51 وهل تعصب عيوننا فلا ثرى في الغيء 
العظيم العالي أو المستقم إلا أنه قوري شديد ؟ ْ 

ب) ووجد ابن فارس في مادة ( برج ) أصلين » أحدهما البروز 
والظهور والآخر الوآزآر والملجأ . فرد” إلى الأول برج العيون الجميلة» 
وتبرج المرأة الحسناء كأنها تحرص على إظهار محاسنها ؛ ورد إلى الثاني 
بروج السهاء والحصون والقصور » ولاحظ أنهم يسمون النوب الذي 
صوروا عليه رمم البروج ( ثوب ميراجاً)' . 

فإن يك" بين الوازر والملجل وبين القوة والشدة علاقة » فأي علاقة 
بين القوة والشدة وبين العروز والظهور ؟ 
البروز والظهور ؟ أو لم يتكلف ابن جني تكلفاً لا يطاق حين أبى أن 
يرى في برج العيون إلا" قوة أمرها » وأنه ليس بلون مستضعف ؟ إن 
عجبي لا ينقضي من ذكر القوة في معرض الال » وذكر الاستضعاف 
لدى الحديث عن الألوان !! 


. 0/١ راجم المادة في المقاييس‎ ١ 
. 75/١ المقاييس‎ ” 


لحل 


ج ) في مادة (رجب) محمد ابن فارس يتلاقى مع ابن جني في 
ملاحظة معنى القوة » إلا أن ابن فارس أدق تعبيراً » فهو يرى أن 
الراء والجم والباء أصل يدل على دعم شيء بشيء وتقويته! . ومن 
الواضح أنه يقصد من القوة أحد معانيها الدقيقة وهو الدعم » ونبّه عليه 
في أصل المادة الحسي كا نبّه عليه فها تطور عنه من معان » بطريق 
الكناية والمجاز . 

فالأصل في الباب كله ترجيب الشجرة إذا داعمت بال رتجبة لقلا 
تتكسر أغصائها حين يكثر حلها" . أما قولك : ( رجتبت الشيء ) أي 
عظمته » فكأنك جعلته عمدة تعمده لأمرك » ومن الباب (رآججحّب) 
لأنهم كانوا يعظمونه . 

د ) وفي مادة (جرب) يسلك ابن فارس مسلكاً عجيباً » فلا يذكر 
شيئاً مما ذكره ابن جي ولا ابن دريد من وصف الرجل بالمجرب إذا 
جربته الأمور وأنجدانّه » ولا يعرض لتجارب الدهر وأثرها في الإنسان» 
بل يردد الجم والراء والباء ببن أصلين : أحدهما الشيء البسيط يعلوه 
كالنبات من جنسه » والآخر شيء نحوي شيقاً ' . 

ولا يعلم إلا الله وحده كم تكلف أبن فارس حى وجد لهمذه الادة 
أصلها الأولءظتآ منه أن" لا شيء كهذا الأصل يطوي مفهوم (الجركب) 
وهو الداء المعروف » فلا بد من أن ينبت على الشيء نبات بسيط من 


١‏ نفسه 9كرههة؛. 

وهنا يذكر أبن فارس حديث الأنصاري : « أنا جذيلها المحكك » وعذيقها المرجب» » ويفسره 
بقوله : بريد أنه يمول على رأيه ك] تمول النخلة على الرجبة الي عمدت عليها » . ولا تخفى أنه 
- حتى في هذه العبارة المشهورة- يتعمد ألر بط بين صورة العذيق المرجب وصورة الرجل المجرب 
المحنك » أو قل بين الصورة الحسية الواقعية والصورة النفسية المجازية . 

م المقاييس 1/زوع؛ -0.ه4 . 
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عه 1 شيء يشبه هذا النبات حى يم تصور الجرب » مع أن" فكرة 
النبات هنا ليست من الوضوح محيث تؤدي ما تؤديه فكرة الحك” والتحكك” 
مثلة ني الاب من الإبل والناس . 

وإنك لتجد ابن فارس كالذي محاول إقناع نفسه بصلاح هذا الأصل 
للإبحاء بمفهوم ( اجرب ) حين يطير على جناح التشبيه من وصف الناقة 
بالجرباء إلى وصف السماء بالجرباء » فيقول : « ومما محمل على هذا 
تشبيهاً تسميتهم السماء جرباء»شبهت كواكبها بجرتب الأجراب » ويستشهد 
على هذا بقول أسامة بن الحارث : 


أرته من الجرباء في كل منظر طباباً » فثواه النهار” المراكد”١‏ 


وإذا لم يزد ابن فارس هنا على أن تكلف فأسرفءفلم يزد ابن جي 
على أن هرب فولّى ع فا عبى أن يقول في الجرب ؟ وأي علاقة له 
بالقوة والشدة ؟ وهل كان لأحد أن يستنبط من ضعف الداء قوة»ومن 
وهن المرض شدة ؟! 

ترى »© ألم يك ممكناً أن يسلك ابن جني تقليب ( جرب ) في باب 
التضاد الذي هو ضرب من المشترك » فيكون في الرجل المجرب معنى 
القوة » وفي الرجل الأجرب معنى الضعف ؟ 

لا نستبعد أن يكون شيء من هذا دار في خلده » ولكن” له الحق” 
كل الحق إذا صرفه عنه ولم يأنس به » فإن فكرته الي نادى مها في 
( الاشتقاق الكبير ) “تملي عليه أن يستنبط بين التقاليب الستة كلها » أو 
بين صورها المستعملة على الأقل ؛ جامعاً مشتركاً واضحاً صرعاً » وآبة 


١‏ ويذكر ابن فارس هنا الحر بة بمعى القراح » » ويرى أن ذلك هو القياس لأنه شيء بسيط يعلوه 
ما يعلوه مئه . 
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وضوحه وصراحته أن يكون إمجابياً لا سلبياً » وتثبيتياً لا تعكيسياً . 
أما في الأصل الآخر لمادة ( جرب ) وهو الشيء نحوي شيئاً » فقد 
أدرج فيه ابن فارس الجراب المعروف ٠»‏ وربط هذا بجراب البثرءوهو 
جوفها من أعلاها إلى أسفلها » لأن” جوف البثر كالجراب الذي نحوي 
ماءها وغبره 1 
ونقل مععى الاحتواء » بلطف الصنعة » إلى معبى التجمع » فرأى 
العانة من الحمير إذا نجمعت سميت « جرابّة » » ورأى الأقوياء من 
الناس إذا اجتمعوا سمّوا «جترتبّة» أيضاً ١‏ . ولقد ذكر هذا ابن دريد 
في تقاليبه ولكن” ابن جني فاته أن يومىء إليه مع أنه أدنى إلى محقيق 
معنى القوة والشدة من كثير من الأمثلة الأخرى الي أتى مها . ولعله 
أدرك مثلاة أن" ( الجربة ) ليسوا أقوياء الناس في كل حال ٠‏ بل في 
حال التجمع ٠‏ فلم يشأ تأويل اللفظ على غير وجهه » أو حمله على 
ه ) وعندما تقرأ في «المقاييس» أن الباء والجم والراء في ( بجر) 
أصل واحد ٠‏ وهو تعقّد الشيء وتجمعه" »2 نشعر أن ابن فارس وقع 
على المعنى الأصوب والمفهوم الأدق للرجل الأبحر : فها هو بالقوي السراة 
كا أبى ابن جني إلا أن يزعمءبل الذي تخرج مسرنه وتتجمع عندها 
العروق . وأصل ذلك كله البسّجرة : وهي السرة الناتئئة ٠‏ فأين تجد 
بربك معنى القوة والشدة في مثل هذا ؟ أو ليس هذا إلى العيب أقرب» 
وبالقبح ألصق ؟ 
ومفهوم التعقد واضح هنا عند ابن فارس حبى في وصف الدواهي 


: واستشهد على هذا بقول الشاعر‎ ١ 
جربة كحمر الأبك‎ ١ ليس بنا فقر إلى التشكي‎ 
. ١48/١ ؟ المقاييس‎ 


ل 


ب (البتجاري) إذ يعلل وصفها بأنها «أمور متعقدة مشتبهة » . 

و ) أما في التقليب الأخير ( ربج) فقد ذكر ابن فارس كلمة 
واحدة هي (التربج) ععبى التحير » وأبدى شيئاً من الارئياب في 
صحتها١'‏ » ولكنه مع ذلك نسب إلى الخحليل نفسه تفسيرها بالتحير' . 
ثم ذكر أن الرباجة ععتى الندامة قريبة من ذلك . 

ومع أن ابن دريد يقتفي أثر الحليل » وينقل كثيراً من أقواله » لم 
يورد في «جمهرته, شيئاً من الرباجة ٠»‏ فلعله لاحظ معناها في (الرباجي) 
فهو قدام أحقءلأنه لا يعوال على ما فعل ٠‏ بل يفخر بأكثر من فعله. 

وأي كان 2 فُن أين طلع علينا ابن جي عفهوم القوة والشدة حبى 
في هذا الرباجي الأحمق المغرور ؟ وأي تكلف أبعد من أن نتصور هذا 
الفخور بنفسه محسب أنه بحسن صنعاً » وهو كا قال ابن جني 
د يعظم نفسه ويقوي أمره » ؟ قد يكون بين الرباجة والتعاظم الكاذب 
علاقة » ولكن” كل رابط بينها وبين القوة مفقود » وكل سبب بينها 
وبين الشدة مبتوت ! ْ 

والحق” أن ابن جني - في باب الاشتقاق الكبير ‏ لو اكتفى بإحراج 
نفسه فيا قصر عنه علمه. من إدراك الجامع المشرك بين بعض التقاليب » 
لقلنا : رجل حاول » وهذا مبلغ علمه » وحسبه شرفاً أن قد حاول 
التنقيب عن خفي الروابط ودقيق المعاني » ولكنه أحرج اللغة المي يعشقها 
ويؤمن بسحر ألفاظها إذ أجاءها إلى مضيق كبح فيه أنفاسها » وحبس 


١‏ المقاييس 477/7 . أما ما أظهره من الارتياب في صحة هذه الكلمة فواضح من قوله : « الراء 

؟ وابن سيده يعزو أيضاً تفسير التربج بالتحير إلى الحليل . انظر ني المخصص ١78/1١7‏ لدى 
الحديث عن ألفاظ البهت والدهش « صاحب العين » : الأربج » التحير » وأنشد : 
وقلت لحاري من حنيفة سر بنا نبادر أبا ليل » ولم أتربج 


"٠.6 


قواها عن التغلت والانطلاق » ألا وهو مضيق الاشتقاق الكبير الذي سماه 
هو «الاشتقاق الأكير » . 


ففي هذا المضيق بأبى ابن جني على كل تقليب أن يصرخ بأعلى 
صوته بالمدلول الدقيق الذي تنطوي فيه روحه » ويريده لينطق بالمدلول 
العام الذي مخضع له سائر التقاليب . وإن الكلمة الي تظل حبيسة في 
القلب » أو مكبوتة في الحنجرة » لا تجاوز عقدة اللسان » ولا تنفذ 
إلى الآذان » إلا لتعبر عن معبى غير معناها » وتوحي بمدلول عام يباين 
مدلوها الذاتي الخاص » لحي كلمة ميتة في صورة حية » وما أسرع ما 
تذهب كأنفاس المْحتضّر ؟ 

ويبدو لنا أن" طبيعة الاشتقاق الكبير تقضي بالتجواز في التبير » 
والإكثار من إخراج الكلام عن ظاهره » والحرص على تلمس الألفاظ 
العامة » بل الشديدة العموم 3 لكي تصلح للربط ببن صور متعددة ربما 
تتلاقى ني أشياء » ولكنها أيضاً تتباين في أشياء . وعذر ابن جني وأمثاله 
من أصحاب هذا الاشتقاق أن ألفاظ اللغة ليست إلا رموزاً للتفكير » فا 
أعياها عن تبيان الفروق الدقيقة » وعن مسابقة الشعور ! 

وعذر آخخر لأصحاب الاشتقاق » وهو أنهم كانوا مخلدون أحياناً إلى 
هذا الإشتقاق الكبير إذا أشكل عليهم الحرف : الفاء أو العين أو اللام» 
فيستعينون بتقليب أصول الثال الذي ذلك الحرف فيه . وقد شاهد ابن 
جي غير مرة شيخه أبا علي الفارسي ١‏ يقلب الأصول لمعرفة بعض المواد» 


٠١‏ أبو علي الفارسي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ؛ ولد في فسا ( من أعال فارس ) وتجول في كثير 
من البلدان » ولا سيا بغداد وحلب ."إمام من أئمة العربية »؛ صنف في عشرين مجلداً كتاببه 
( التذكرة في علوم العربية ) . وله ( جواهر النحو ) مخطوط و ( الحجة ) مخطوط أيضا . (وتعاليق 
سيبويه ) و ( المقصور والممدود ) و ( العوامل ) . ومن تلامذته المشهورين ابن جي . توفي 
سنة بام ه الوفيات ١١/١‏ » إنباء الرواة ١‏ ع«/ا؟ » تاريخ بغداد 5078/10 . 


لمكا 


فيعينه هذا التقليب ويأخذ بيده » ويفتح عليه من آفاق البحث ما لم يكن 
محتسب : «١‏ ألا ترى أن أباعلي" رحمه الله كان يقوي كون لام(أثفية) 
ل جعلها ( أفعولة ) واوآ بقولهم : جاء يثفه ؟ ويقول : من الواو 
لا محالة كتبعده » فترجح بذلك الواو على الياء الي ساوقتها في يَدفوه 
ويشفيه . أفلا تراه كيف استعان على لام ثفا بفاء وثف ؟ وإما ذلك 
لأنهبا مادة واحدة شكلت على صور محتلفة فكأنها لفظة واحدة ١»‏ . 

لذلك افتتح ابن جي «وخصائصه ؛ بثقليب حروف القول والكلام » 
كأنما أراد أن برسم للقارىء منهجه وهو بعد" في أول الطريق » وصراح 
بأنه إنما رسم له من منهجه رسماً ليحتذيه ويتقبله فيحظى به ٠‏ ويكثر 
إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله" عفإن هذا و أغرب مأخذاً مما نقتضيه 
صناعة الاشتقاق" » لأن ذلك إنما يلتزتم فيه شرح واحد من تتالي 
الحروف » من غير تقليب لها ولا نحريف؟ » 5 

بيد أن ابن جني - على استعانته هذا الاشتقاق الكبسير واسترفاده 
إياه ‏ ما كان لينخدع بما وراء تقليب الأصول فيه من نتائج 
وأحكام »وما كان ليعمم هذه النتائج والأحكام على جميع المواد والأصول» 
فقد يتقارب أصلان في التركيب بالتقديم والتأخير من غير أن يكون 
أحدههما مقلوباً عن صاحبه » كقوهم : ٠‏ جذب »2 وجبذ . ليس أحدها 
مقلوباً عن صاحبه » وذلك ألهما جميعاً يتصرفان تصرفاً واحداً نحو : 
جذب بجذب جذباً فهو جاذب والمفعول مجذوب » وجبل بحبذ جبذاً فهو 
جابذ والمفعول مجبوذ ؛ فإن جعلت مع هذا أحدهها أصلا” لصاحبه فسد 


. 57١/١ الخصائص‎ ١ 

؟ نفسه ا/هه- يمهو 

؟ يقصد بصناعة الاشتقاق علم التصريف والاشتقاق» وكل ما يندرج تحت اسم « الاشتقاق الأصغر ه. 
4 المصائص .11١/١‏ 


١ 


ذلك » لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد ذه الحال من الآخر ١١‏ . 

وما نحسب ابن جني إلا مقتنعاً في هذا الموطن بأن كلا من جبل 
وجذب لغة مستقلة من لغات العرب » حتى عد كلا" منها أصلا” بنفسه» 
ونفى أن يكون أحدهها أصلا لصاحبه . ولو لم يكن مقتنعاً مبذه الحقيقة 
لوجب عليه أن يعد أحدهما أصلاة . والآخر مقلوباً عنه » ولكان له 
ولغيره أن يقلب أحد الأصلين على جهاته الست فيكون بين يديه » في 
كلنا الحالتين » هذه التقاليب : ( جذب ) ( جبذ) ( بجذ) (بذج) 
(ذجب ) (ذبج ) . 

وابن جني لا بمنع تقليب أحد الأصلين ( جذب أو جبذ) على جهاته 
الست الي رأيت » ولكنه يشترط أن يعم مقلب هذه الوجوه أنه يبغي 
تقاليب ( جذب) دون سواها » أو ( جبذ) دون غيرها » إذ لا يغوته 
أن كلا" منهها أصل مستقل قائم بذاته . ولعل هذا ما استنتجه ابن منظور 
حين قال في (اللسان ) : « جبذ جبذاً لغة في جذب . وفي الحديث : 
و فجبذني رجل من خلفي » . وظنه أبو عبيد مقلوباً عنه. قال ابن 
سيده : وليس ذلك بشيء » وقال : قال ابن جي :ليس أحدهما مقلوباً 
عن صاحبه » وذلك أنهما جميعاً يتصرفان تصرفاً واحداً »'... 

وأقل ما توحي به هذه التفرقة في الألفاظ المتقاربة بين الأصول 
وتقاليبها : الغلو في الحيطة والحذر عند تقليب المادة على وجوهها الممكنة؛ 
حتى لا تلنبس مادة ممادة » ولا مختلط أصل بأصل » ولا تعدو هجة 
على لحجةءولا تتداخل لغات العرب في ألفاط شاع بينها اختلاف عليهاء 
أو تباين في أسلوب أدائها أو طريق استعاها" . 


. ؛"الر//١ الخصائص‎ ١ 
١ . ٠١ر/م ؟ اللسان‎ 
. م من ذلك مثلا أننا عرفنا أن ( جبذ ) "ميمية » وجذب ( حجازية ) . راجم ما ذكرناء سابقاً‎ 


ويروا 


وني هذه التفرقة بن الأصول وتقاليبهاء نجد أيضاً شيئاً من التضييق على 
المكثرين من الاشتقاق الكبير المتطفلين عليه » المتكلفين فيه » المولعين 
بتقليب المواد على وجوهها المختلفة تلذذ؟ 5 التقليب . وفي أمثالهم 
يقول ابن جي نفسه متترماً ضجراً : «١‏ .. فأما أن يتكلف تقليب 
الأصل ودضع كل واحد من أحنائه موضع ا ءلم يعرض له١‏ 
ولا تضمّن علهئدته . وقد قال أبو بكر" : « من عرف أنس » ومن 
جهل استوحش ! » »2 وإذا قام الشاهد والدليل » وضح المنهج 
والسبيل .5 

وللولوع بالاشتقاق الكبير ارتباط وثيق بمذهب المؤمئين بدلالة الحرف 
السحرية » وقيمته التعبير ية' الموحية» عند أولنك الذين مالوا إلى الاقتيناع 
بوجود التناسب بين اللفظ ومدلوله » في حالي البساطة والتركيب» حتى 
رأوا إثبات القيمة التعبيرية للصوت البسيط وهو حرف واحد في كلمة؛ 
كإثبات هذه القيمة نفسها للصوت المركب ٠»‏ كينها كانت صورة تركيبه . 


ولقد رأينا ابن جي في طليعة القائلين مبذه القيمة التعبيرية للحرف 
العربي 3 ورأيناه مخلط أحرف مادة ما وعزج بعضها ببعض »© ويقلبها 
في تر كيب ثلاثي على جهاما الست المحتملة »ثم ينظر إلى الحرف الواحد 
من أحرفها » حيمًا كان موضعه منها » » على أنه صوت ما يزال بسيطا 
له دلالته التعبيرية الخاصة ؛ . ورأيناه ورأينا غيره أيضاً عندما جنحوا إلى 
القول بثنائية اللفظ العربي في نشأته الأولى » يردون المواد المزيدة إلى 


١‏ أي لم يعرض لذلك أبو إسحاق ٠‏ فقد ذكره ني العبارة السابقة“موكداً إشلاده إلى هذا الاشتقاق 
الكبير » ولكنه هنا ينغي تكلفه فيه كا ترى . 

؟ يقصد أبا بكر بن دريد » وقد سبقت ترجمته . 

؟ الخصائص 1١/١‏ . 

؛ راجع ص 48١-ه45١.‏ 


الصورة الثنائية » ويكتشفون في الحرف الذي ثلث أصلها قيمة بيانية 
خاصة ١‏ . 

فإذا كان كل حرف في كل مادة يتمتع هذه الدلالة السحرية الذ'نية» 
فلا ضير ني تقليب كل مادة على وجوهها المحتملة » ولأ ضير أن تأتي 
فاء الكلمة في موضع العين أو اللام » ولا أن تأتي اللام في موضع الفاء 
أو العين » ولا أن حل العين محل اللام أو الفاء » فإن كل حرف منها 
قدام أو أخر - يوحي بمدلوله الذاتي الخاص . والفروق الدقيقة الي 
قد تنشأ أحيانآً عن هذا التقددم أو ذاك التأخير ؛ إنما تنىء عن أسرار 
هذه اللغة العجيبة المعجزة » من غير أن تؤثر في الى العام الذي تدل 
عليه المادة بمجموع حروفها المعيرة . 

وأكثر الأمثلة اللي قتّلبت هذا القتثب اللغري على طريقة الاشتقاق 
الكبير ثلاثية الأحرف . والقائلون بثنائية اللفظ العربي يوفرون شواهد 
انقب اللغوي من الثلائي المضشعف قبل سواه » لأن صورته أقرب إلى 
صورة الثنائية » ولأن جريان القللب فيه أيسر من جريانه في غيره : 
فا يتصور فيه عقلا” إلا تقليبان فقط » نحو جر" رج" » ففي كليها 
معى التحرك والاهتزاز" ؛ دق" قد" » وني كليها معى فصل أجزاء 
الشي ء بعضها عن بعض” . تل" - لت" وفي كليها معى البل والصب؟ . 

وبلي هذا القلب في اليسر والسهولة التقاليب العقلية المحتملة في الثلائي 
غير المضعلف » وجميع ما نقلناه عن ابن جي صورة واضحة عنها 
محتذى على مثاها . 


. ١١6 راجم ص‎ ١ 

ف الاشعقاق ( لعيد الله أمين ) لففة 

م راجم المادئين في القاموس المحيط »© والمقاييس . 

قارن بسر اقيال » في القلب والإبدال ( لأحمد فارس الشدياق ) .مم - ممم .كوتجد هنا أمثلة 
كثيرة من هذا القبيل . 


>” 


على أنهم لاحظوا صوراً من القلب اللغوي فيا كان فوق الثلائي : 
سواء أكان ثلائياً مزيداً » أم رباعياً مجرداً أو مزيداً » أم خاسيا مما 
جرى على ألسنة العرب . 

فن القلب في مزبد الثلائي : أذهب في مشيثته وأهبذ » وكيب 
الأسبر وكبله » وأشفى على الأمر وأشاف عليه١‏ . 

ومن القلب في الرباعي ما لا يتصور فيه عقلا" إلا تقليبان فقط » 
وهو الرباعي المكرر أو المضاعف" ؛ ونحو: مجلهسجت السبع وجهجهت: 
صحت به وزجرته" . دهدهت الشيء وهدهدته : حدرته من علو إلى 
سفل؛ . بكبكت الشىء وكبكبته : حت بعضه على بعض" . 

ومن الرباعي المقلوب ما يتصور تقليبه على عشرين وجهاً كلها محتملة 
عقلا” . ولكن السماع فيه لم يرد إلا في تقليبين شائعين كثيرا ما يرتدان 
إلى اختلاف اللهجات العربية » أو إلى تضارب الأخبار » وأحياناً إلى 
تصحيف السمع » ونادراً إلى تصحيف النظر . 

فلو راجعت في اللسان مادة ‏ رهسم» لرأيتها كادة ( رهمس ) تفيد 
الإتيان بطرف من الحديث: دون الإفصاح مجميعه . ولكن إحدى المادتين 
واختر أيتها شئت - بمكن أن تنقسم عقلا” إلى هذه التقاليب العشرين 
الي ينقلب عن كل حرف من حروفها الأربعة خمسة أوجه : 

| ) فعن الراء تنقلب هذه الأوجه الحمسة : (رسمه) (رسهم) 
(رموسه) (رهسم) (رهمس) . 


. الاشتقاق ( أمين) مانام‎ ١ 

؟ فيشبه من هذه الناحية الثلاثي المضاعف . وم ننس بعد أن الرباعي المضعف لا“يزيد في نظ الننائيين 
عن مقاطع ثنائي مكرر . لذلك لا تجيز القسمة المقلية فيه إلا تقليبين فقط . 

. 707/١4 المخصص‎ * 

؛ الحمهرة ١/ر؛١1.‏ 


مه نقسه 1١/١‏ . 


ب) وعن السن تنقلب هذه الأوجه الحخمسة : وسرمهع وسمهرع 
د«سرهم) (سهمر) (سهرم) . 

ج) وعن امم تنقلب هذه الأوجه الحمسة : ومرسه) ومسرهع 
«مرهس») «مهرس») «مهسر»ع . 

د ) وعن الماء تنقلب أخير هذه الأوجه الحمسة : « هرسم » 
«هسررم ) و(همرس) (همسر) (هرمس). 

ولقد يدهشك ألا يتوارد في هذه التقاليب العشرين على معى 
مشترك إلا التقلييان اللذان ذكرهما ابن منظور » ثم تزداد دهشتك 
إذا لم تستطع أن تضم منها إلى ثروتك اللغوية إلا تقليباً ثالناً جرى به 
الاستعال في غير المعبى العام الملموح في التقليبين السابقين : ألا وهو 
تقليب « سمهر » ومنه الرماح السمهرية ١‏ . 

ولكن” القسمة العقلية لمعرفة التقاليب المحتملة لادة ما ليست إلا لغواً 
وعبثاً » ولولا الرغبة في تبيان مفاسدها لما سوادنا بياض هذا القبرطاس 
سبذه التقاليب الي تشبه رموز الحساب أو اصطلاحات المنطق © فهي مبذه 
كله أبعد المباحث عن منهج فقه اللغة الذي لا تدرس فيه إلا الحقائق 
والظواهر لمعرفة ما وراءها من الحصائص والأسرار . ولقد قال ميبه 
( هلانه11 ) في أمثال هذه المباحث وأصاب : ١‏ إنها من بين أبحاث 
عم الاسان كافة أدقها وأقلها يقيناً»ومن ثم كثر فيها عبث المحواة »" . 

ومن التقليب في مزيد الرباعي : اضمحل” الشيء وامضحل » والسحاب 
المكفهر والمكرهف »© وتترقط الرجل على قفاه وتقرطب" . 


_اسساسسسمسسسمم 

١‏ الرماح السمهرية : الصلبة » أو المنسوبة إلى سمهر زوج ردينة» وكاذا مثقفين الرماح . ومنه مهر 
الزرع : / يتوالد كأنه كل حبة برأسها . ومنه اسمهر الظلام: تنكر وتراكم ( عن القاموس 
المحيط بتصرف ؟٠/89١).‏ 

5 ٠١8 منهج البحث في اللغة ( نر جمة مندور ) ص‎ ١ 

م قارن بالمخصص 4١/لا؟‏ -78 . 


ينض 


أما القلب في الماسي فلم تعرفه العرب إلا على ندرة » كيا ورد في 
الشعر خاصة « زبردج » بدلا" من «زبرجد ١,‏ . 

وني جميع أنواع القلب الي رأيناها » توشك التقاليب الثنائية أن 
تستأثر بالنصيب الأكير من المواد ثلاثية ورباعية » مجردة ومزيدة » 
وخاسية أيضا . ففي كل من الثلائي والرباعي المضعفين لا يتصور عقئلا” 
إلا تقتليبان ٠‏ وفي الرباعي غير المضاعف قلا يستعمل من تقتاليبه العشرين 
المحتملة أكثر من تقلييين . أما الثلاثي غير المضعف ‏ فعلى أنه كثرا 
ما يقب على رجوهه الستة كا فعل ابن جني » لا تكفي الشواهد التي 
"مثل مها عليه القطع باستمال وجوهه جميعاً » ولا لاستنباط جامع واحد 
مشترك بينها لو كتب لها جميعآ أن تستعمل . وما أكثر ما يقلتب 
الاشتقاقيون مادة” ثلاثية على وجوهها العقلية الستة » ثم يستثنون وجهآ 
واحداً منها ويقولون : مهمل أو ثمات . وقد يستعيضون عنه بوجه يقاربه 
بعد إبدال حرف فيه أو أكثر بما عاثله صفة أو عمرجاء وأقرب مثال يشهد 
هذا ما ذكره ابن جني في تقليب ه سام » من استبدال « نسم » 
ب «دولسمء» » والنون أخت اللام كما قال" . 

وربما استثنوا من الوجوه الستة أكثر من تقليب »؛ فلا يذكر لنا 
الاشتقاقيون في المادة الثلائية إلا أربعة تقالبب مستعملة : وأحيانا ثلائة 
فقط ؛ وأكثر صنيعهم على الاكتفاء بتقلييين غم مجر الاستمإل بغبرهما 
إذا لوحظ وقوعها على مدلول واحد مشترك . ولا بأس في أن تمل 
لهذه الخال الأخيرة » لأهميتها وقيمتها الحخاصة . بالشواهد التالية : 
يقولون : طمس الطريق وطسم : درس »© أمحت يومنا وحمت : اشتد” 
حره . تبلت الشيء وبلعه : قطعته . شاءني الأمر وشآني: حزني. 


الم ع 0 
١‏ الاشتقاق ( أمين) مم . 
١‏ راجم ص #40 


غرس الشيء ورغسه : زرعه . وما أكثر ما يقال في طائفة من هذه 
الأمثلة : هذه اللفظة لغة لقبيلة من العرب » وتلك لغة١‏ » كأنما يود 
اللغريون لو يردون هذه التقليبات الثنائية إلى اختلاف لحجات العرب . 

فإن يك" في وسعنا أن نرجع بالكثير من هذه التقاليب إلى ضرب 
من اختلاف اللهجات ٠»‏ وقد محدثنا عنها فأطلنا الحديث"' ء فهل نحكم 
على القلب اللغوي بقلة الجدوى ؟ وهل نرى كل ما في الاشتقاق الكبير 
من عبث الهواة ؟ وهل نعرض عن هذا اللون من البحث اللغوي الممتع 
لأنه لا يطرد ولا ينقاد ؟ 

لقد تساءل ابن جني هذا التساؤل كله » وأجاب عنه فأحسن الجواب 
إذ قال: « على أن هذا وإن لم يطّرد ويَتْقمّد' في كل أصل » فالعذر 
على كل حال فيه أبين” منه في الأصل الواحد من غير تقليب لشيء من 
حروفه » فإذا جاز أن مخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضية 
الاشتقاق» كان فها تقلبت أصوله « فاؤه وعينه ولامه» أسهل » والمعذرة 
فيه أوضح . ١‏ 

وعلى أنك إن أنعمت النظر ولاطفته » وتركت الجر ونحاميتته » لم 
تكد تعندم قرب بعض من بعضءوإذا تأملت ذاك وجدته بإذن الله !»". 

فع هذا التحفظ ». ومع هذا الحذر من الوقوع في التكلف » يظل 
محث الاشتقاق الكببر ‏ كا قال آدم متز - يؤتي ثمره إلى اليوم» حى 
ليمكن القول : إن لغويبي العرب لم يعرفوا إنتاجا أعظم منه؟ ! 


. المخصص 4١7/1؟ -788 . وفيه أمثلة كثيرة من هذا النوع‎ ١ 

؟ ارجع إلى الفصل الذي عقدناء الهجة نيم وخصائصها . ولاحظ ما ذكرناء من أمثلة القلب في أواخر 
هذا الفصل . 

م اللصائص 1١1١/١‏ -؟١.‏ 

+ آدم مز ( الحضارة الإسلامية ني القرن الرابع ) ترجمة أبي ريدة 98٠/1١‏ ط ؟ سنة 19410 . 


الحمض فمّه اللغة  ١85‏ 


الاشتقاق الأكر 


إن كل تكلف ارتكبه اللغريون في باب الاشتقاق بقسميه السابقين : 
الأصغر والكبير » لا يعد شيئاً إذا قيس ما اضطروا إلى ارتكابه لدى 
كل خطوة فيا سموه بالاشتقاق الأكير . 


إنهم هنا لا يواجهون مادة تدل بترتيبها نفسه على معنى معين » ولا 
مخالفون في ترتيبها فيقلّبونها على وجوهها المحتملة ونظل مع ذلك هي 
بأحرفها وأصواتها » فيعتقدون بانحاد مدلوها أو تقاربه ؛ وإنما يواجهون 
أول الأمر مادة » ويلاقون آخر الأمر مادة جديدة »© فيستبدلون الثانية 
بالأولى » ويستعيضون بأصوات الثانية عن أصوات الأولى » لأن المخارج 
متقاربة » أو الصفات ميائلة » ولأن أخا الصوت كأنه الصوت نفسه » 
فلا فرق بين الأصل والفرع » ولا بين الصوت وصداهءفلك أن تتصور 
مدى التكلف الذي يقع فيه الاشتقاقيون عندما يؤكدون في مكل هذا 
الاشتقاق الأكير أن الصورة «البدليةع لا بد أن تعوض الصورة والأصلية» 
في مدلولها وإبحائها » مثا عوضتها في صوثها وصداها », لأن المناسبة 
الطبيعية اللي حملت الواضع على أن يضع لفظة ( عصر ) لإفادة معنى 
الحبس » هي الي حملته أيضاً على أن يعبر عن المدلول نفسه بلفظ 
( أزله ) ء فالعين أخت الحمزة » والصاد أخت الزاي > والراء أخت 
اللام ١‏ 5 

ولقد اصطلحوا على أن" الاشتقاق الأأكير هو ارتباط بعض المجموعات 
الثلائية الصوتية ببعض المعاني ارتباطا عام لا يتقيد بالأصوات نفسها بل 
بعرتيبها الأصلي والنوع الذي تندرج نحته . وحينئذ » متى وردت إحدى 
تلك المجموعات الصوتية على ترتيبها الأصلي فلا بد أن تفيد الرابطة 


. 041١/١ الحصائص‎ ١ 


بالفا 


المعنوية المشتركة » سواء أحتفظت بأصواتما نفسها أم استعاضت عن هذه 
الأصوات أو بعضها محروف أخر تقارب مخرجها الصوتي أو تتحد معها 
ي جميع الصفات . 

من ذلك تناوب اللام والراء في هديل الام وهديره» والقاف والكاف 
في كشط الجلد وقشطله » والباء والمبم في كبحت الفرس وكمحته ... 
وهذه الأمثلة كلها في تقارب المخرج الصوتي . 

ومن الأمثلة على الاتفاق في الصفات : تناوب الصاد والسين في سقر 
وصقر » وسراط وصراط »© وساطع وصاطع 2 ومسقسع ومصقع 2 
وهكذا . 

وابن جني قد أورد في باب (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) كثيراً 
من الأمثلة المتعلقة -بذا الضرب من الاشتقاق وقال فيه: « وهذا باب 
واسع » من ذلك قول الله سبحانه دإنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤز"هم 
أزأ أي تزعجهم وتقلقهم »فهذا في معى مبزهم هزاًء وال همزة أخت الهاء» 
فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين »وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لها أقرى 
من الحاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الحهز لأنك قد نبز ما لا بال 
له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك » ومنه العتسف والأسف » والعين 
أخحت الهمزة...فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب المعنيين . ومنه القرامة 
وهي الفقرة نمز على أنف البععر » وقريب منه ّمت أظفاري ؛ لأن 
هذا انتقاص للظفر » وذلك انتقاص للجلد » فالراء أخت اللام » والعملان 
متقاربان » وعليه قالوا فيها الجرافة وهى من ( جرف ) وقريب مه 
الف وهو الميل » وإذا جلفت الشيء أو جرفته فقد أملته عما كان 
عليه » وهذا من (جنف)ء' . 


و الحخصائص ١/م9ه.‏ 


"1١ 


ورما لا يكون في هذه الأمثلة تعسف في التطبيق وإيغال في التعليل» 
ولكن التعسف يظهر أَشد ما يكون بعد عن المنطق في مفل قول ابن 
جي «١:‏ نعم وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلائة الفاء والعين 
واللام ؛ فققالوا عصر الشيء » وقالوا أزاله إذا حبسه » والعصر ضرب 
من الحبس » وذلك من ( عصر) وهذا من ( أزل ) والعين أخت 
الهمزة » والصاد أخحت الزاي » والراء أخت اللام » وقالوا الأزام : 
المنع » والعتصب : الشد » فلمعنيان متقاربان » والحمزة أخت العين 2 
والراي أخخت الصاد » والم أخحت الباء » وذاك من (أزم) وهذا من 
(عصب ) . وقالوا : السلب والصرف » وإذا سلب الشيء فقد صرف 
عن وجهه © فذاك من (سلب) وهذا من (صرف) والسين أخمت 
الصاد ؛ واللام أخت الراء » والباء أخمت الفاء وقالوا:الغتد'ر كا قالوا: 
الحتل 9 والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان » فذاك من ( غدر) 
وهنا من (ختل) فالغغن؛ أعت اكخاء » والدال أخيت التاء )ع والراء 
أ ت اللام»وقالوا : زأر كما قالوا : سعل» لتقارب اللفظ والمعنى الخ.. ١‏ 

وإذا كان الاشتقاق الكبير يقوم على القلب»فن الواضح أن الاشتقاق 
الأكر يقوم على الإبدال» ولقد أدرك لغويو العرب إمكان وقوع الإبدال 
مثلا تصوروا إمكان وقوع القلب ٠»‏ وأنشؤوا يلتمسون الشواهد على تمائل 
المعى بين الصورتين المبدلة والمبدل منها » وانطلقوا يؤكدون أن « من 
سان العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض » وبقولون: مدحه 
ومدهه » وفرس دفل ورفن » وهو كثير مشهور قد ألّف فيه العلا ". 

وإن أدنى ملابسة لتكفي ليربط القدماء بين الصورتين » إذا بدا لهم 
أنهما اشتركتا في معنى متقارب » مع أن كثيراً من هذا التقارب لا يزيد 


.ه141١/١ المصدر نفسه‎ ١ 
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ينف 


عن الترادف تارة؛ والاشتراك تارة أخرى . ومن العجيب أن ابن السكيت 
مثلا” في «القلب والإبدال» لم يذكر في الثلاث مثة كلمة الي اشتملت 
عليها رسالته إلا القليل مما بمكن أن يفسر بظاهرة الإبدال تفسيراً صربحا» 
وسائر ما استشهد به بعد ذلك لم ممختلف لفظه إلا في حرف واحد » 
كالنون واللام في « التهتان » و «التهتال» وكلاهما يعني سقوط المطر . 

أما المحد ثون فلهم في هذا الاشتقاق الأكير رأي جريء يرد ون في 
ضوئه أكثر صور الإبدال إلى ضرب من التطور الصوتي الذي يدخحل 
أحياناً في اختلاف اللهجات . قال الدكتور إبراههم أنيس : وحين 
نستعرض تلك الكلات الي فسرت على أنها من الإبدال حيناً » أو من 
تباين اللهجات حينآً آخر » لا نشك لحظة في أنها جميعاً نتيجة التطور 
الصوتي » أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد حين تروي لما المعاجم 
صورتين أو نطقين » ويكون الاختلاف بين الصورتين لا بجاوز حرفاً 
من حروفها » نستطيع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هي الأصل 
والأخرى فرع لها أو تطور عنها . غير أنه في كل حالة يشترط أن 
نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين الجدل والمبيدل منه ١6‏ . 

ورأي المحدثين على جراءته - أسم اتجاهاً » وأصح نتيجة » من 
رأي تلك الطائفة من المنقدمن الذين ذهبوا إلى إكثار العرب من الإبدال» 
أنه سنة أو عادة » وكأن النطقين المختلفين عندهم متساويان يوضع 
أحدهما مكان الآخر ؛ وكأنهم يتعمدون هذا الإبدال إعجاباً به » 
وتفنناً فيه . 

على أننا لم نعدم بين المتقدمين من كان يرد كثيراً من صور الإبدال 
إلى اختلاف اللهجات » مؤكداً أن العرب لا تتعمد تعريض حرف من 


و من أسرار اللغة ص مه (ط؟) . 


الفا 


حرف 2 ٠‏ وإثما هي لغات مختلفة لمعان متفقة ؟ تتقارب اللفظتان في 
حرف لمعبى واحد » حبى لا مختلفا إلا في حرف واحد ١,‏ . 

وعندما تحدثنا عن اختلاف اللهجات . ذكرنا كثيرا من الأصوات 
الي تباين أداؤها بين قبائل العرب ولا سها قريش وتمبم ٠‏ كالثاء والفاء 
في لثام ولفام » والظاء والضاد في فاضت نفسه وفاظت » والسين والصاد 
في السمخ والصمخ » والقاف والكاف في قشطت و كشطت. والجم والياء 
في _صهربج و صهري ' » فلا يعقل أن يشرك العرب في شيء من 
ذلك ؛ إتما يقول هذا قوم وذاك آخرون" . 

ومما يدل على أن هذه الأحرف لهجات محختلفة ما رواه اللحيانى؟ قال: 
قلت لأعرابي : أتقول مثل حك الغراب أو مثل حلكه ؟ فقال ؛: لا 
أقول مثل حلكه ]* . 

وقال البطليواسي' في شرح الفصيح : قال أبو بكر بن دريد » 
قال أبو حاتم" : قلت لأم اليم : كيف تقولين ؟ أشد سواداً مماذا ؟ 
قالت : من حلك الغراب . قلت : أفتقولينها من حتتك الغراب ؟ 
فقالت : لا أقوها أبد* ! . 


المزهر "٠/١‏ وقارن يما ذكرناه ص 5و. 

راجع بعناية واهتام ما ذكرتاء صن 1ه - وو , 

. 45١/١ المزهر‎ 

هو الإمام اللغوي المشهور علي بن حازم اللحياني » أبو الحسن » المتوفى سنة 18+ م . 

المزهر ١/ره/ا4؛‏ . 

هو عبد الله بن محمد بن السيد » أبومحمد » المشهور بالبطليوسي . من كبار علماء اللغة . ولد ونشأ 
في بطيلوس بالأندلس. له تصانيف قيمة في الغة والأدب منها , الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 
لابن قتيبة » وقد طبع » وكتاب « المثلث » على مثال «مثلثات قطرب » وهو مخطوط ؛ و « المسائل 
والأجوبة» وهو مخطوط أيضاً . توفي سنة ١‏ ه . ( الوفيات ١/ره١؟‏ » والبداية والنهاية 
١52/1١‏ ). 

هو سهل بن محمد السجستاني . وقد سبقت ثر جمته . 

ه المزهر ره . 


تت | »ل ع حم الهو هم 


ل 


"32 


وليست قصة الاختلاف في الصقر والسقر والزقر عنا ببعيد' . ولا 
تقل عنها طرافة قصة إمام الصرفيين أبي عمان المازني" مع الحليفة الوائق 
بالله حين غنت جارية محضرته بقول العتراجي” : 


أظلوم” إن ممصابكم رجلا" أهدى اللام محية” ظلم 


فاختلف من كان بالحضرة في إعراب « رجلا » فنهم من نصبه 
ومنهم من رفعه » والجارية مصرة على أن شيخها أبا عمان المازني لقنها 
إياه بالنصب . فأمر الوائق بإشخاصه . وقال أبو عمان : فلا مثلت بين 
يديه قال : ممن الرجل ؟ قلت : من بي مازن . قال : أي الموازن؟ 
أمازن تمم أم مازن قبس أم مازن ربيعة ؟ قلت : مازن ربيعة»فكلمي 
بكلام قومي وقال : « بااسمك ع ؟ لآنهم يقلبون المحم باء والباء ميماً! 
قال : فكرهت أن أجيبه على لغة قومي كيلا أواجهه بالمكر ! فقلت : 
بكر يا أمير المؤمنين . ففطن لا قصدته وأعجب به" . 

فهذه الأمثلة كلها على أنها من تنوع اللهجات ‏ مرت بمراحل 
طويلة حى تطورت فيها الأصوات » وتأثر بعضها ببعض» بسبب التجاور 
والتقارب في صفانها ومحارجها . 

لكن الطريف في الأمر أن" في الأمثلة المحفوظة عن الإبدال اللغوري 
ما تباعدت فيه الأحرف المبدلة صفة وعخرجا » حتى قال العلاء : « قلا 
تمد حرفا إلا وقد وقع فيه البدل » ولو ثادراً »؟ . 


.١؟ راجع ض‎ ١ 

1 هو بكر بن مد بن حبيب بن بقية المشهور بالمازني ؛ إمام الصرفيين . من أهل البصرة . من كتبه 
« التصر يف » و « الألف واللام » و « الديباج » . توني سنة 44؟ ه . ( ألوفيات ٠. )11/١‏ 

م قارن باللهجات ٠١5‏ نقلا عن المبرد . 

ه نقل أبو حيان هذا في « شرح التسهيل » عن شيخه أبي الحسن بن الصائغ . وذكره السيوملي في 
والمزرهر .»1451١/1١‏ 


ل لفن 


ولذلك حرص العلاء على التفرقة بين الإبدال اللغوي والإبدال الصرني» 
ففي الصرف حروف معينة بقع فيها الإبدال » لكن اللغة حين استقرئت 
وجمعت نصوصها وأخبارها لم يقتصر الإبدال فيها على ما سنه الصرفيون . 
فها بعد من قواعد التبديل والتعويض ٠»‏ بل اشتملت على ظواهر مدهشة 
أحيانا أبدل فيها حرف من حرف من غير أن بيائلا أو يتقاربا في الصفة 
أو المخرج » قال أبو علي القاللي : « اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما 
أمليناه إبدال » وليس هو كذلك عند علاء أهل النحو » وإنما حروف 
الإبدال عندهم اثنا عشر حرفاً » تسعة من الزوائد» وثلاثة من غيرها. 
فأما حروف الزوائد فيجمعها قولنا : «اليوم تنساه » وهذا عمله أبو عيّان 
المازني » وأما حروف البدل فيجمعها قولنا : ١‏ طال يوم أنجدته » وهذا 
أنا عملته ١#‏ . 


ولقد الحص بعض العلاء المحدثين العلاقات الي تسواغ الإبدال اللغوي 
بين الحروف » على طريقة الاشتقاق الأكبر » فرآها لا تخرج عما بلي : 

3 المائل : وهو أن يتحد الحرفان مخرجاً وصفة » كالبائين‎ - ١ 
: والتائين 2 والثاثين‎ 


*' - التجانس : وهو أن يتفق الحرفان محرجا ومحتلفا صفة : كالدال» 
والطاء؟ . 


أٌ ( أن يتقارب الحرفان محر جا ويتحدا صفة : كالخحاء والحاء . 


١‏ الأمالي 5 . ويذكر القالي على الأثر أمثلة على حروف البدل على نحو ما جمعها . فير اجع 
هذا في موضعه . 

؟ ننصح القارئ بالرجوع إلى فصل « الأصوات -العربية » الذي أرجأناء لأسبابمنهجيةكيا أوضسنا 
في ملع حديثنا عن ه مناسبة حروف العربية لمعانيها » . 


حلفا 


ب) أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة : كاللام والراء . 
ج) أن يتقارب الحرفان مخرجاً » ويتباعدا صفة : كالدال والسين . 
د ) أن يتقارب الحرفان صفة ويتباعدا مخرجا كالشين والسين . 

١ ١ : التباعد‎ - 


أ ) أن يتباعد الحرفان مخرجاً ويتحدا صفة » كالنون والمم . 
ب) أن يتباعد الحرفان مخرجاً وصفة : كالمم والضاد' . 


وكان لزاماً على العلاء أن يضعوا حدوداً فاصلة بين التقارب والتباعد » 
لأنهها ضدان متقابلان » مع أن" الإبدال يقع فيها كليها على سواء » 
فلاحظوا أن التقارب في المخرج لا يكون إلا في عضو واحد من أعضاء 
النطق » من غير أن يكون بين الحرفين فاصل © كالهمزة من أقصى 
الحلق , والعبن من وسطه . أما التباعد في المخرج فيكون على حالين : 
إحداهما خخروج الحرفين من عضو واحد » مع أن بينها فاصلاة كالهمزة 
من أقصى الحلق » واللاء من أدناه » فالفاصل بينها وسط الحلق ؛ 
والثانية خروج الحرفين من عضوين ممتلفين » كالعين من وسط الحلق» 
والجم من وسط اللسان . ولم يشير طوا للتقارب في الصفة إلا انحاد الحرفين 
في أكثر الصفات » كالنون والراء . لذلك يقال في الحرفين اللذين لم 
يتحدا في أكثر الصفات : إنهما متباعدان صفة" . 

وبين هذه العلاقات الأربع الي تسوأغ الإبدال ما يدو بدياً حى 
ليعجب الباحث من التصريح به » وذلك ما نجده في حال الماثل » فن 
ذا الذي ينكر أن البائين مثلات تحل إحداهما مكان الأخرى بعد أن انحدتا 
صفة ومخرجاً ؟ ١‏ 


. “0٠ الاشتقاق (أمين)‎ ١ 
. ؟ قارن بالاشتقاق أيضاً 8ه"‎ 


ينف 


وببن هذه العلاقات ما يبدو منطقياً مقبولاة” » كيا في حال التجانس» 
ققد لوسقل فيها الأمر الأهم » وهو اتفاق المخرج ٠‏ أما اختلاف الصفة 
فليس بذي بال » لأن المعوال في معرفة نوع الصوت ودرجة إيقاعه 
على العضو الذي خرج منه من بين أعضاء جهاز النطق » وليس على 
الطريقة أو الكيفية الي ثم با انطلاق هذا الصوت ٠»‏ فالدال والثاء 
حرفان نطعيان » كلاهما مرج من سقف غار الحنك الأعلى المسمى 
ب «الدطم , فها إذن متجانسان » وعلى هذا المعول » فلا ضير بعد 
هذا أن توصف الطاء بالإطباق والاستعلاء » وهما صفتان قويتان » بيبا 
توصف الدال بالصفتين المضادتين الضعيفتين : الانفتاح والاستفال . 

لكن” ببن هذه العلاقات المسواغة للإبدال ما لا يبدو منطقياً قط » 
بل يمكن القول فيه : إنه مضطرب ثارة » متناقض نارة أخرى . 

والاضطراب واضح في بعض حالات « التقارب » » حين يلحظ في 
هذا « التقارب » مفهوم التباعد . فإن لم يكن لنا مأخذ على الحالين 
الأوليين من حالات التقارب ٠‏ حين يتقارب الحرفان مخرجاً ويتحدان 
صفة » وحن يتقاربان مخرجا وصفة » ليكونن” مأخذنا الأول على الحال 
الثالثة الي يتقارب فيها الحرفان مخرجا » ولكن يتباعدان صفة: >الدال 
والسين » ومأخذنا على هذه الحال ليس بالشديد » لأن التباعد لم يكن 
في «المخرج » المعول عليه » بل في الصفة . ثم ليكوئن” لنا مأخذ أشد 
على الحال الرابعة التي يتقارب فيها الحرفان صفة" » ولكن يتباعدان في 
الآمر الآهم : وهو المخرج ! كالثين والسين ٠‏ فا ندري كيف أدرجوا 
مفهوم التباعد في مفهوم التقارب » وكيف جمعوا بين النقيضين وسعوههما 
مع ذلك بامم واحدءوكيف طوآعت لهم أنفسهم أن يبدلوا حرفا حرف 
وقد اختلف مر جاهما فانطلق كل منها من مكان بعيد عن المكان الذي 
خرج منه الآخر ! 

أبن تذهب إذن تلك القيمة التعبيرية الموحية للحرف العربي ؟ وإذا 


لدلضا 


اكتشفت هذه القيمة في الصوتن « التوأمين » الحارجين من مكان واحد» 
فأنى تكتشف في الصوتين «١‏ الغريبين » اللذين خرجا مخرجين متباعدين » 
ثم أحدثا إيقاعين متباينين ؟! ١‏ 

وهذا الاضطراب فيا سموه علاقة «التقارب» ليس شيئاً يذكر إذا 
قارناه بالتناقض الصر بح الذي لا سبيل إلى دفعه فيا سموه علاقة «التباعدع » 
وعدوه - رغم اسمه هذا من مسواغات الإبدال بين الحروف ! 

وفي الحالين اللتن أوضحوهما في علاقة «٠‏ التباعد » يبدو التناقض 
صربحاً » وإن كان في الحال الثانية منها بالغاً أشده » ففي الأولى يتحد 
الحرفان صفة ٠»‏ لكنها يتباعدان مخرجاً » كالنون والمم » أما في الثانية 
فيتباعدان في كلا الأمرين : المخرج والصفة» كالمم والضاد» فأين مسو"غات 
الإبدال بعد هذا كله ؟ ولم هذا التكلف كله في الماس الحالات النادرة 
ابي لا يكاد العقل يتصور إمكان وقوعها في الاغة الواحدة » والبيئة 
الواحدة ؟ 

إن" لأنصار الاشتقاق الأكير المولعين بصور الإبدال فيه أن يدافعوا 
عن وجهة نظرهم بقولهم : [نمم في قضايا الإبدال ليسوا إلا نقلة أمناء» 
تقصوا الأحرف الي أبدل بعضها مكان بعض ء» فل مجدوها متجانسة 
دائماً » ولا متقاربة دائماً » بل وقعوا فيها على أحرف محفوظ فيها 
الإبدال وهي مع ذلك متباعدة المخارج حيناً » متباعدة الصفات حيناً 
آخر » فها كانوا ليكتموا ما عرفوه » وما زادوا على أن نقلوا هذا 
وبينوه . وإن الباحث ليميل إلى تقبل هذا الدفاع حين يرى طائفة من 
الشواهد المتضافرة على وقوع الإبدال حقاً بين الأحرف التباعدة صفة أو 
عخرجا 

ولو تتبعئنا مسواغات الإبدال في حروف المعجم العربي على ترتيبها 
لوجدنا علاقة التقارب أكثر بين تلك المسوتغات . أما التجانس والتباعد 


"38 


فليلان نادران » وإن كانا يتفاوتان بين حرف وآآخر . 

فن أمثلة الإبدال المحفوظة في الهمزة أربع صور من التقارب : مع 
العين » والقاف ». والواو » والياء . فقد عاقبت الحمزة العين في قوهم : 
آديته على كذا وأعديته : قويته وأعنته' . وموت ذؤاف وذعاف» وهو 
الذي يعجل. القتل' . وعاقبت الهمزة القاف في قولهم : القوم “ز_هاق مئة 
وأزهاء مئة » بضم الزاي وكسرها فيهاء بمعبى واحد" . وعاقبت الحمزة 
الواو في : أكدت العهد ووكّدته: وآصدت الباب وأوصدته؛ . وعاقبت 
الحمزة الياء في الرجل الألمعي واليلمعي وهو الظريف"ءوني العود الالنجوج 
واليلنجوج وهو الذي “يتبخر به' » وني أسنانه أل ويل إذا كان فيها 
إقبال على باطن الهم" . 

أما التجانس فله في الحمزة صورة مع الحاء » فقد عاقبت الحمزة الحاء 
في أيا وهيا » واتمأل السنام واتمهل إذا انتصبوأرقت الماء وهرقته* . 

وأما التباعد فله في الحمزة صورة مع الغين » مع أن” كلا منهما 
حرف حلقي » لكنها متياعدان مخرجاً وصفة؟ » كاللمأص والمفص من 


. 7/٠١ الأمالي‎ 5 

؟ المزهر ١/؟45‏ . 

+ الاشتقاق ( أمين ) . وجميع الآمثلة الي سننقلها عنه إنما هي لابن السكيت . 

4 المزهر 457/1 . وقارن بما ذكر ناه ص 74 عن اختلاف الحجاز وميم في مثل هذه الألفاظ . 

.1١١/؟ الأمالي‎ ٠ 

5 المزهر 459/1 

٠‏ الأمالي ؟/159. 

ه المزهر ١/؟50:؛:.‏ 

4 ومن العجيب أن يكون بين الهمزة والغين تباعد مع أنهم)ا حلقيان » يخرجان من عضو واحد » على 
حين يكون بين المزة والقاف تقارب كا رأينا » لأنهها متقاربان صفة وإن تباعدا مخر جا , 


خرف 


الإبل : البيض اللوائي قد فارقت الكوم١‏ 

والياء أبدلوها ميماً » فكان في هذا الإبدال تجانس ٠‏ كقولحم : هو 
يرمي من كئب ومن كم : أي من قرب ومكن . وضربة لازم 
ولازب . وأدهقت الكأس إلى أصبارها وأصمارها : إذا ملأتما إلى 
رأسها ' . 

وأبدلوا الباء حاء وفاء » فكان في هذا الإبدال تباعد. يقال للناس 
والدواب إذا مروا بمشون مشياً ضعيفاً : مروا يدبون دبيباً » ويدحون 
دحيحا * . وجب القلب ووجف : خفق واضطرب . هبت الريح وهفت: 
ثارت وهاجت؛ 

والتاء أبدلوها دالا" وطاء” 4 فتجانس الميدل والميدل مله . نحو : 
قرت الدم وقرد الإثمد إذا جمدا * » والأقطار والأقتار : النواحي' . 
لكنهم أبدلوها على تياعد يي المخارج والصفات سينا وفاء وواواًء فقالوا : 
النات والناس والأكياس والأكيات"» وقالوا : محتد كل شي ء ومحفده : 
أصله* » وقالوا : التكلان » والتراث » والتخمة » والتقوى»وتترى » 
والتليد » والتلاد ؛ أصلها من وكلت » وورثت » والوخامة » والوقاية» 
والموائرة 2( والولادة ؟ 


الاشتقاق ( أمين) 0+0 . والواحدة من هذه الإبل : مأصة ومغصة . 

الامالي ؟9/5ه . 

الاشتقاق ( أمين) 519" . 

نفسه 5509 . 

. 54٠/١ المصائص‎ 

عن الأصمعي ( الآمالي ؟/ 5 ) ومنه ( ما أستطيع وما أستتيع ) و ( رجل طبن وتبن ) : فطن 
حاذق . 

ب المزهر 454/1١‏ . 

م الاشتقاق ( أمين) م5" . 

و عن ابن السكيت ( ذكره في المزهر )454/١‏ . 


م يمد عم احم 90ل© ‏ ا قم 


ف 


والثاء أبدلوها ذالا" » فتجانس الحرفان » نحو ثروة وذروة : مال١ع‏ 
وأبدلوها فاء » فتقاربا صفة وتباعدا مخرجاً » نحو : ثلغ رأسه وفلغه : 
إذا شدخه . والحثالة والحفالة : الرديء من كل شيء؛والثوم والفوم» 
واللثام واللفام » والأثاثي والأثاني' . وقد سبق أن نبهنا على أن" هذا 
الاختلاف في نطق الثاء والغاء يرتد إلى ضرب من تباين اللهجات » ولا 
سها بين الحجاز وتمم" . وسعرى تقارمها مع السين ولو تباعدا مخرجا . 


والحجم الشجترية أبدلوها على تجانس بالشين والياء الشجريتين » وعلى 
تقارب في الصفة وتباعد في المخرج بالكاف والمم » وعلى تباعد رجا 
وصفة بالحاء . 

فن التجانس بين الجم والشين : الأجدر والأشدر؛ ؛ وبين الجم 
والياء : شجرة وشيرة" . 

ومن التقارب بين اجيم والكاف : جمل وكمل5 © وبين اجيم والمم: 
جرن على الأمر جرناً ومرن عليه مروناً ومرانة : تعوده" . 

ومن التباعد بين الججم والحاء قول الأصمعي : تركت فلاناً مجوس بني 
فلان ومحوسهم : إذا كان يدوسهم ويطلب فيهم . وقد مع المازني 
أبا سرار الغنوي يقرأ ( فحاسوا خحلال الديار ) فقال له : إنما هو 


١‏ أنظر مادة ( ذرو ) في لسان العرب . ومنه النبيثة والنبيذة : تر اب البثر . وتلمتم وتلعذم ( قارن 
بالمزهر ١/504؛‏ 2 45868). 

؟ راجع المرهر 450/١‏ . 

؟ راجمع ص وم . 

4 الاشتقاق ( أمين) اهم . 

. المخصص 54/١4‏ . وقارن بما ذكرناء ص 44 - وه عن اختلاف اللهجات ني مثل هذا . 

؟ مقدمة الحمهرة ص ه . 

لا الاشتقاق ( أمين) 56م , 


قف 


جاسوا » فقال الغنوي : جاسوا وحاسوا واحد' . ويلاحظ في مثل هذا 
إمكان وقوع التصحيف » وإمكان القول بالنرادف الحقيقي" . 

والحاء أبدلوها خاء وهاء وكافاً على تقارب » وأبدلوها عيناً على 
تجانس » ولام على تباعد » ورأينا آنفاً الإبدال بينها وبين الباء والجم 
على تياعد أيضاً . 

فن التقارب بين الحاء والحاء : الطحرور والطخرور للسحابة»واطمحر 
واطمخر” : امثلاً وروي" » وبين الحاء والحاء : مدحت الرجل ومدهته . 
قال النعان بن المنذر لرجل ذكر عنده رجلا" : وأردت كما تذيمه 
فدهته , أي تعيبه فدحته؛ » وبين الحاء والكاف : سفح ما في إنائه 
وسفكه ٠‏ وسفح دمه وسفكه" . 

ومن التجانس بان الحاء والعين أنهم قالوا : نجعنّد كنا قالوا:شحط» 
وذلك أن الشيء إذا تجعد وتقبيض عن غيره شحط وبعد عنه . ومئنه 
قول الأعشى : 

إذا نزل الجي” حل" الجحي ش” شقياً غوياً سينا غيوراً 

وذاك من تركيب ( جعد) وهذا من تركيب ( شحط ) والعين 

أعحث الحاءا . 


-_ 


الأمالي + /78 ؛ ومنه أيضاً قول الكسائى : أحم الأمر وأجم : إذا حان وقته . 

قارة بأنران الس 6ط )0 7 

م ومنه : يتحوف مالي ويعخوفه : ينقصه ويأخذ من أطرافه . قال تعالى ( أو يأخذهم على نمخحوف ) : 
الأمالي ؟/١1١1١5-1١١1.‏ 

هع مقدمة الحمهرة ص " . ومئه قول روبة بن العجاج : 


6 


لله در الغانيات المده سبحن وأسترجعن من تألهي 
ويروى : (اكزه) أراد ( التزح) . ومن زوى (اللده) أراه( اماج ) . انظر المصدر 
لفيسة . 
ه الاشتقاق ( أمين) 859 . 
5 الخصائص و/رمعه . ويلاحظ هنا أن الإبدال واقم في الأحرف الثلاثة . 


رففا 


ومن التباعد بين الجاء واللام قولهم : انداح بطنه واندال : عظم 
واسترسل١‏ . 


والحاء أبدلوها هاء على تقارب ؛ وجيا” على تباعد . فقالوا ل 
واطرهم” : إذا كان طويلا مشرنا " ؛ وخلع وجلع : ذهب حياؤه ". 


والدال جانسوا في إبدالها تاء وطاء . وقاربوا في إبدلها باء وذالا”ء 
وباعدوا في إبدالها لاما . 


فن التجانس بين الدال والتاء ما سبق ذكره من قرد الإنمد وقرت 
الدم إذا جمدا؛ » وبين الدال والطاء قوم هن" الحرف ومطله ععى 
واحد* » والإبعاد والإبعاط » وما له علي إلا هذا فَقد . وإلا هذا 
فقط” . 


ومن المقارنة بين الدال والباء : قاد قوسين 6 وقان قوسين " ؛ وبن 
الدال والذال : آدر عفّت الإبل واذرعفتت : إذا أسرعت » ا 
والنحذاح : القصير* . 


أما المباعدة بين الدال واللام ففي مثل قولحم : معده ومعله : إذا 


. الاشتقاق ( أمين ) 59م‎ ١ 

؟ المزهر 455/١‏ . ومله : بخ بل وبه به : إذا تعجب من الشيء » وصخدته الشمس 
و صهدته : إذا اشتد وقعها عليه . 

؟ الاشتقاق ( أمين) 59م , 

5 راجع ص 1١‏ . 

. الأمالي ا‎ ٠ 

٠. ١6١/50 نفسه‎ 5 

ومنه : صاروا عباديد » وعبابيد : متفرقين . قارن بالاشتقاق ( أمين) 16م . 


8 الأمالي اما . وقارن بذيل الأماللي ص هه قول العرب في بعض أدعيتها : :دبلا دبيلا» وذيلا 
ذبيلا » ولكنه بالدال غير المعجمة أجود . 


تف 


اختلسه' ٠»‏ قال الشاعر : 
إني إذا ما الأمر كان معلا وأوخضت أبدي الرجال الغسْلا" 
وقال الآخخحر : 
أخشى عليها طيناً وأسسّدا وخاربيئن خخمربا ومعتدا" 


والذال جانسوا نٍ إبدالها ثاء كا رأينا في العروة والذروة » وجانسوا 
أيضاً في إبداها ظاء في قولهم : تركته وقيذ ووقيظاً؛ » وقاربوا ني إبدالها 
دالا » على نحو ما استشهدنا بالنحذاح والدحداح والأمثلة الأخرى . 

والراء قاربوا في إبدالها لاما وميماً ونوناً » وباعدوا في إبداها دالا 
وسيناً . 

فن تقارمها مع اللام : جار وجبل » وكلاهما يفيد الالتئام والهاسك» 
ومنه جرت العظم ونحوه : قويته* » والجبل لشدته وقواته' . 

ومن تقارمها مع المم وصفهم الشيخ المسن بالقحر والقحم" . 

ومن تقارمها مع النون جرف وجنف » وفي كليها معنى اليل إلى 
الشيءة 


. #45ال/١ المزرهر‎ ١ 

؟ معلا » اختلاساً » وأوشفت أيدي الرجال : قلبوا أيديهم ني المصومة ( الأمالي ؟//195) . 

م معدا : اختلسا . والحارب : سارق الإبل خاصة ؛ ثم يستمار فيقال لكل من سرق » بعيراً كان 
أو غيرء ( الأمالي ؟/95١)‏ . 

4 ومنه ( الموقوذة ) الشاة تفرب حتى موت »ع وكانت ني الحاهلية فحرمها الإسلام . الاشتقاق 

( أمين) 509 . 

راجع ص ١617‏ . 

. ٠72/١ الخصائص‎ 

الاشتقاق ( أمين) 588 . 

. 098/١ اللصائص‎ 


© فى »> << 
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ومن التباعد قي إبدال الراء دالة عدكدة اللسان وعدكرثه 2 وي 
إبدالها سينا الانغار ني الشيء » والانغاس في الماءا . 

والزاي تجانست مع السين في المكان الشأز والشأس : الغليظ » وفي 
تزلع الجلد وتسلعه : تشققه" » ومع الصاد في ( العلز ) الذي هو خفة 
وطيش وقلق يعرض للإنسان » (والعلواص) الذي هو وجع في الجوف 
يلتوي له الإنسان ويقلق منه » فذاك من (علز) وهذا من (علص) ؛ 
والزاي أخت الصاد" . 

ولم يكن بين الزاي والذال إلا تقارب؛ني وصف الء المالح بال ز'عاق 
والذ عاق ؛ ووصف السم بالزعاف والذعاف؛ . ومن الواضح أن بينها 
تباعداً في المخرج وإن تقاربا في الصفة . 

والسن تمجانست مع الزاي 3 يي المكان الشأس والشأز » وقد مر 2 
ومع الصاد كا في قوم - السحيل والصهيل . قال زهير - 

كأن صحيله قي كل فجر على أحساء عمؤود دعاء” 

وذاك من ( سحل ) وهذا من ( صهل ) والصادا أخحت السن كا 
أن الحاء أخعثت الياء * 5 

وتباعدت السين عن الثاء والشين مخرجا وإن قاربتها صفة” , في مثل 
قونحم : ساخحت رجله في الأرض وثاخت » إذا دخلت » والوطس 


. الاشتقاق ( آمين) حولم‎ ١ 

؟ الأمالي ؟/رهم١‏ . 

؟ قارن بالحصائص ١/0١4ه‏ . 

+ الاشتقاق ( أمين) م.م , 

0 الحصائص +٠ / ١‏ ه ويلاحظ أن المضارعة هنا ني الأصل الواحد بالحرفين » وذلك ما قصده ابن جني 
من هذا الشاهد ٠‏ وإنما يعنينا منه التجانس بين السين والصاد . 


احض 


والوطث : الضرب الشديد بالحف' » وفي مثل قوهم : حمس الشر 
وحمش : إذا اشتد » وسّكفت ل وشّئفت » إذا تشققت أصول 
أظفارها ' . 
وتباعدت السين عن التاء مخرجاً وصفة كا رأينا في الناس والنات”؟ . 
وقد نبهوا في إبدال السين صاداً على أنه موقوف على السماع » فكل 
سين وقعت بعدها ععن أو غين أو حاء أو قاف أو طاء جاز فيها صادا 
مثل :يساقون ويصاقون»؛وصقر وسقرءوصخر وسسخر : مصدر سخرت 
منه اذا هزأت » فأما الحجارة فبالصاد لا غير . 
واشترطوا أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف لا متأخرة بعدهاء 
وأن تكون هذه الحروف مقاربة لها لا متباعدة عنها » وأن تكون السن 
هي الأصل » فإن كانت الصاد هي الأصل لم بجز قلبها سيا » لآن 
الأضعف يقلب إلى الأقرى » ولا يقلب الأقرى إلى الأضعف؛ . 
والشين تقاربت مع الثاء والسن صفة ٠‏ فأبدلوها مهما ولو تباعدت 
منها مخرجاً . قالوا : نثر الحب: رمى به متفرقاً » ونشر الراعي غنمه: 
بثها* . وقالوا : الغّْش والغبس : السواد » ومنه : غبش الليل 
وأغيبش ؛ وغيس وأغيفن؟ , وقد بهنا على تجانس الشين والجيم في مثل 
الأجدر والأشدر . 
والصاد أبدلوها سينآً وزاياً على نجانس » نحو » ما كدت أتملص منه 
وأتملس وأتماز“ : معى أتخلص 8 لكنهم باعدوا 5 إبداها تاء فقي مثل 
و الأمالي ؟/4١١ا.‏ 
+ نفسه ”/ره؟١‏ . 
م راجم هذا في صفحة 371١‏ . 
ع هذه التنبيهات والشروط وردت في كتاب « الفروق بين الأحرف الممسة » لأبي محمد البطليوسي » 
وقد سبقت لرجمته ص 7١4‏ . ونقلها السيوطي في ( المزهر )474/1١‏ . 
الاشتقاق ( أمين) 856 . 
المخصص 77/8/1١“‏ . 
٠+‏ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ( للأصمعي ) الورقة .1/1# ( مخطوطة الظاهرية » ١١9‏ 
تصوف ) . 


© له 


يفف 


اللص واللصت'١ ٠‏ وطاء في مثل الناقة المملص والمملط" » وضاداً في 
قولحم : رجع إلى صئصئة وضئضئه : وهو أصله" » وياء في وصفهم 
الحجر الصلب بالأصر” والأيئرت» 

والضاد أبدلوها ظاء على تقارب » ودلا" وذلا” على تباعد . فن 
التقارب : فاضت ننفسه وفاظت . وإن كان الحلاف في هذا يرتد غالبا 
إلى اختلاف اللهجات* . ومن التباعد : بض في المكان وربد : أقام » 
ونبض العرق ونبذ : ضرب » وغمضه وغمطه : احتقره وازدراءة 
وعرفنا ما في تعاقبها مع الصاد من تباعد . 

والطاء نجانست مع التاء والدال » وقد استشهدنا على ذلك » وتقاربت 
مع الظاء؛ وتباعدت عن الجم والصاد. فن التقارب : : اطرورى واظرورى: 
انتفخ بطنه" . ومن التباعد : بط" فلان جرحه ويجلّه : شقنّهه. وتباعدها 
عن الصاد عرفئاه . 

والظاء تجانست مع الذال » وتقاربت مع الضاد والطاء » وقد مثلنا 
لهذا كله . 


١‏ وقد رووا هذا عن أبي عبيد » إلا أنه قال مرة : اللص في لغة ليء » وغيرهم : اللصت » فره 
الإبدال إلى اختلاف اللهجات ( قارن بالملخصص 781/17) . 

3 هذا وصف الناقة إذا ألقت ولدها ول ينبت شعره . وإذا كان ذلك من عادتها قبل : مملاص ومملاط 
( انظر الأمالي )١٠0//‏ . 

؟ المخصص ١09/1١7‏ 

.788/1١8 نفسه‎ 4 

ه قارن بما ذكرتاء صن 8و مه ., 

, الاشتقاق ( أمين) م.م‎ ١ 

المخصص ه٠/١٠م.‏ 


هم ننه عإا/لام؟. 


ليلفا 


والعين تقاربت مع الغعن والاء » ورأينا تقارمبا مع الحمزة» ونجانسها 
مع الحاء . 

ومن تقارمما مع الغين : نشعت بالشيء ونّشغت به : أولعت١‏ 3 
ومن تقارمبها مع الماء قولحم : عاث في الأرض فساداً وهاث' . 

والغين عرفنا تقارسها مع العين » وتجانسها مع اللحاء . إلا أنها متباعدة 
مخرجاً وصفة عن الهمزة » وإن كانت كلتاهما من أحرف الخحلق" . 

والفاء أبدلوها ثاء على تقارب » كا رأينا . وأبدلوها قافاً وكافاً على 
تباعد . فن تباعدها عن القاف قوهم : الزحاليف والرحاليق؛ » وعن 
الكاف قوهم . قي صدرهة علي حسيفة وحسيكة 2 غل” وعداوة* . 
ولاحظنا ما بينها وبين الباء والتاء من التباعد . 

والقاف أبدلوها على تقارب جيماً وكفاً » فقالوا : عانقت الرجل 
وعانجته" » وقالوا :! إناء قربان وكربان : إذا دنا أن ممتلىء » وقهرت 
الرجل أقهره » وكهرته أكهره". وأبدلوها على تقارب أيضاً همزة وعلى 
تباعد فاء كا علمنا . 


والكاف تقاربت مع الجم في مثل قوهم : مر" يرتك” ويرتج” : إذا 


. 75/8/١7 المخصص‎ 

. 1784/1١ نفسه‎ 

راجع ص .٠؟‏ والحاشية (1) . 

الاشتقاق ( أمين) :م . والزحاليف أو الزحاليق : آثار تزلج الصبيان من أعلى إلى أسفل ‏ 
المزهر 458/1١‏ . 

الاشتقاق ( أمين) 557 . 

المخصص 7707/17 . وقارن يما ذكرئاه عن اختلاف اللهجات وتباين القراءات في مثل قوله 
تعالى ( وإذا الساءكشطت ) ففي مصحف ابن مسعود : قشطت . راجم ص 460 وانظر 
ما ذكرناه بهذا الأصوص مابقاً . 


سدااج جد اهم اه مد جه 


لحف 


.توجرج ١‏ 5 ولا حاجة للتمثيل على تقارمبها مع القاف »وتباعدها عن الفاء» 
فقد استشهدنا على هذين الأمرين . 
واللام أبدلوها راء ونوناً على تقارب 4 وحاء ودالا” عللى تباعد , 
وتعاقبها مع الراء » وتباعدها عن الحاء والدال »سبق الاستشهاد عليها ". 
أما تقاريها مع النون فنه قول الأسمعي : رأيت في أرض بي فلان لعاعة 
حسنة وذعاعة : وهو نبت ناعم في أول ما يبدو رقيق ثم يغلظ؟ . 
والمم أبدلوها فاء على تقارب » وقافاً ونونآ على تباعد » وواواً على 
مجانس ٠»‏ ورأيناهم يبدلونها باء على تجانس»وجيماً وراء على تقارب . 
وتقارما مع الفاء واضح » فها على تباعدهما في المخرج «تقاريتان 
صفة ؛ ؛ وأوضح منه تباعدها عن القاف ؛ فلا اتفاق بينها في المخرج 
ولا الصفة * . وتجانمها مع الواو أيضاً لا يوقع في اللبس . ولكن” 
الغريب تباعدها عن النون » على ما اشتهر لدى أكثر العلاء من أنهما 
خيشوميتان » وإن كان لتلقيبها بهذا اللقب شروط سنعرفها قريبا . 
وقد أكثروا من إبدالها حى خيلوا إلى الباحشين أمهما متقاربتان » 
فقالوا لما غلظ من الأرض : حزن وحزم' » وقالوا للسحاب : الغ 
والغين » وللغاية : المدى والندى » ولللون المتغر » امشقع وانذقع" . 
ب 
١‏ والرواية هنا عن الأصمعي ( انظر المخصص ؟ارلااا). 
4 راجع ذلك في صفحة سابقة من هذا الفصل . 
؟ للخصص 541/15 . وقارن يما ذكرقاء عن اللحياتي ( ص 714) في سنك القراب وسلكه: 
سواده . ولاحظ كيف رد اللحياني مثل هذا الإبدال إلى اختلا ف اللهجات . وقارن أيضاً بقصة 
4 انظر الاشتقاق ( أمين ) . مثل هوامي الإبل وهوافيها : ضوالها . 
© نفسه 060 . نحو : أرمد وارفد : مشى عل وجهه . 


: 5284/١ المخصص‎ 5 


؟ المزهر 508/١‏ . 


خرف 


وني بعض الصور الي أبدلت فبها المم باء لاحظ العلاء إمكان القول 
بالإنباع » ىا في قولك : مهلا" وسلا” ء فإنهما بمعنى واحد ٠»‏ وأتبع 
ثانيها أولها ١‏ . وسترى أن كثيراً من صور الإبدال ينبغي أن يسلك في 
باب الإتباع » لا في باب الاشتقاق الأكير . 

والنون أبدلوها على تقارب باء وراء” ولاماً » وعلى تباعد جيما » 
وأوضحنا قصة تباعدها عن الم . 

أما تقارسها مع الباء فنه قوهم : بأرض فلان تعاعة حسنة وأبعاعة ". 
ومر" أمثلة على تقار.ها مع الراء واللام . وأما تياعدها عن الجسم فنه 
قرهم : استتوثئن” من المال واستو'تج” : استكثر منه" . 

واغاء أبدلوها على تباعد ثاءت ؟ » ونوناً ولام * 3 ورأينا نجانسها مع 
الحمزة » وتقارما مع الحاء والحاء والغين . ومثلوا على تقارما صفة مع 
الفاء وإن تباعدت عنها مخرجا بالمودج والفودج : وهو مركب النساءا . 

والواو أبدلوها على تقارب همزة » وعلى تباعد تاء » وعلى تجانس 
ميمآ . وقد سبق التمثيل على كل ذلك . 

ومن تقارما مع الممزة : ذأى البقل يذأى » وذوى يذوي" » وإن 
كان مثله أقرب إلى أن يكون من تباين اللهجات . 


. 180/١ المخصص‎ ١ 

؟ الاشتقاق ( أمين) :#0 . وقد رأينا أيضاً لماعة ( باللام) » وكلها بمعنى واحد . والتصحيف 
محتمل ني مثل هذا ولا سيما بين نعاعة وبعاعة . 

* نقسه 54" . 

+ ومله : الحرب ( يضم الحاء )و الترب : شحم رقيق يفشي الكرش ( الاشتقاق 5556 ) . 

0 فمن التباعد مع النون تفكه وتفكن : تندم » ومع اللام : شاكهه وشاكله ( المخصص 1810/١١‏ ) 

١‏ ننسه759. 

0 راجع ص 09م » وقارن باللسان م١/لا٠"”‏ . 


غرف 


والياء أبدلوها على تقارب همزة ٠‏ وعلى تجانس جيماً » وقد مثلنا 
لذلك . وأبدلوها على تباعد لام » كا في قوشم : وصلّت الئيء 


. ١هتيصوو‎ 


وني الياء صور من الإبدال يستبعد الباحث كل ارتباط بينها وبين 
الاشتقاق الأكبر » قهي إلى الإبدال الصرفي أقرب منها إلى اللغوي . 
وأوضح ما يكون ذلك في المحول من المضاعف عندما يبدل مكان لامه 
ياء كراهة التضعيف » نحو قوله تعالى : « وقد نخاب من دساهاع وهو 
من دسست ء وقوله لم يتسنئه » من مسنون » وقوهم : مسري من 
تسررت » وتلعّيت من اللعاعة" . 

ونحويل المضاعف على هذا النحو لم يطرد عند العلاء » بل سلكه 
بعضهم في باب الشذوذ ؛ ومنهم سيبويه" 2 وآثر بعضهم أن يعده مما 
يجري مجرى البدل » كأنه يرتاب ني أن يكون من البدل حقيقة » حتى 
زعم ابن سيده أن أبا عبيد أدخل في هذا الحيز ألفاظاً ليست جارية على 
أحكام البدل»وأكد ابن سيده أنه لم ينقل تلك الألفاظ ولم يسمح لنفسه 
بذكرها إلا مخافة أن يظن” به إغفال؟ . ش 

ومن صور الإبدال الصرفي في الياء تناوما مع الواو » نحو ميقات 
فإن أصلها مو'قات » وميعاد فإن أصلها موأعاد » فها من أحرف العلة 
الي هي أحق بالإبدال من كل ما عداها من الحروف للمفتها وكثرتها في 
اللسان العربي ومناسبة بعضها لبعض » واتساع مخرجها » ولا فيها من 


. 7207/١ المخصص‎ ١ 
. وقد نقل السيوطي هذه الأمثلة عن أبي عبيد‎ . 418/١ ؟ المزهر‎ 
.788/1* المخصص‎ * 


4 نفسه 1//م؟ . ويقرب من هذا أيضا الرباعي المضعف الذي يرجح أن أصله ثنائي » نحوا: 
دهدهت الحجر » فقد حول تضعيفه ياء » فقيل : دهديت الحجر . 


غرف 


المد" واللين ؛ وما تكسب الشعر من النغم والتلحين' . ولكن هذه الدور 
من الإبدال ‏ على خفتها وكثرتها وجريان اللسان .ها لا ترتبط بالاشتقاق 
الأكير من قريب ولا من بعيد ؛ ولا يرضاها اللغوبون شواهد على 
الإبدال الذي أخذوا به » وفراقوا بينه وبين الإعلال » وإنما يرضاها 
ويكثر منها الصرفيون الذين لم بروا بأسا في عد الإعلال تابعا للإبدال". 


ولم يفت الصرفيين أن يفرقوا في الإبدال بين شائع مشهور ونادر لا 
ينقاس » فقد رأوا الشائعم يكثر وقوعه في حروف لا تزيد على اثني 
عشر كالتي جمعها أبو علي القاللي في قوله : « طال يوم أنجدته" » . 
وجعلها بعضهم أربعة عشر حرفا » وبلغ بها ابن مالك اثنين وعشرين؟» 
وأراد ابن يعيش* أن يعلل حصرها في واحد من تلك الأعداد المذكورة» 
فرأى أن مراد الصرفيين استقراء الحروف الي كثر إبدالما واشتدت 
واشتهرت بذلك » ولم يريدوا أنه لم بقع البدل في شيء من الحروف 
سوى ما ذكرا . أما النادر الذي لا ينقاس » فقد لاحظ الصرفيون 
إمكان وقوعه في جميع حروف الحجاء . ولعلهم بإدراكهم هذه الحقيقة 
فتحوا الباب للغويين على مصراعيه حتى استكثروا في الإبدال من الغرائب 


. وانظر الأمثلة الي وردها توضيحاً وتبياناً‎ . 717/1١ قارن بالمخصص‎ ١ 

م قارن برأي أبي علي القالي ( الذي ذكرناه ص 4١م‏ 707 ) حول التفرقة بينالإبدالالنوري 
والإبدال الصري . 

م الأمالي +/ةم1 . وقارن بما أوضحناه ص 7١‏ . 

م قارن بشرح الأثموني 15١١/4‏ . 

0 هو يميش بن علي بن يعيش » موفق الدين » أبو البقاء الأسدي . والاسم الذي غلب عليه وعرف به 
هو ابن يعيش » ويسميه بعضهم أيضاً ابن الصائم » بصاد مهملة ونون » ( كا في البغية 4164 ) 
أحدكبار الملماء بالعربية » توفي بحلب سنة م4 ه بهد أن درس فيها كثير . له شرح على كتاب 
و المفصل » الزمخشري . وهو مطبوع . ( قارن بالوفياث )"41١/5‏ . 

؟ شرح المفصل /ا . 


يرف 


والنوادر » وطلعوا على الباحثين بأحرف وقع فيها الإبدال على الرغم من 
تباعدها صفة ومخرجا . وقد تكون شواهدهم الي أتوا مها تقريراً هذه 
الظاهرة اللغوية المدهشة أقل وأندر من أن يبالى مها أو يقام لها وزن 
أو بستنتج منها قانون » وربما لا تجاوز شواهدهم على الحرف الواحد 
المبدل أحياناً أصابع اليد الواحدة»وقد تكون صور كثيرة مما استشهدوا به 
مهجورة في لغة العرب » أو نادرة الاستعال فيها » أو لم يستعملها 
العرب قط" وإن جاءت على النسبج العربي وكانت جائزة الاستمال . 
ولكن اللغويين في هذا كله لم يعرفوا أنفسهم إلا تقلة أمناء » فرووا 
القليل النادر مثلا رووا الكثير الشائع » وحرصوا على أن يعرضوا هذا 
وذاك كيا سمعوهما دون زيادة ولا نقصان١‏ . 

وكنا نحسب لغويبي العرب قد مضوا جميعاً محاكي بعضهم بعضاً في 
قصة الإبدالفيقبلون دون نقاش ما ترامى إليهم من صور هذا الإبدال 
ولو تباعدت الأحرف البدلة والمبدل منها صفة ورج » ويسلمون مها 
تسلياة ولو وقعوا فيها على نسوية تامة بين تباعد الصفة وتباعد المخرج» 
فا أنقذنا من هذا الظن وما أخرجنا من هذا الوهم إلا نص في «المخصص» 
صرح فيه ابن سيده ا تميل إليه من أن « ها لم يتقارب عخرجاه البتة 
فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا » وذلك كإبدال حرف 
من حروف الفم من حرف من حروف الحلق »" . فلو استندنا إلى هذا 
النص الصريح القاطع لحكمنا بتناقض الذين لاحظوا في مسوغات الإبدال 
إمكان التباعد التام بين الحروف البدلة » ىا في حال التباعد صفة 
ومخرجاً » وحكمنا أيضاً بتناقض الذين لاحظوا في مفهوم التقارب إمكان 


.ام١9 قارث ما ذكرناه ص‎ ١ 
, ) ؟ المخصص ( باب ما بجيء مقولا عرفين وليس بدلا‎ 


نارف 


تباعد المخرج شريطة تقارب الصفة١‏ . فالمعوال في باب الإبدال ‏ كيا 
قلنا ‏ على المخرج لا على الصفة » ولو تقيّد اللغويون بهذا الشرط الهام 
لجاءت شواهدهم على الإبدال اللغوي قليلة في العدد ثقيلة في الميزان » 
ولكانت مثل أكثر الشواهد الي ذكرها ابن جني في ١‏ اللخصائص » 
أقوى من أن ترد" وأمئن من أن تنقض ! 

ذلك بأن ابن جني - على ولوعه بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ‏ 
لم يذكر من صور الإبدال إلا ما تقارب مخرجاً » بل ما تآختى مخرجاً » 
حبى كان يعلل هذا التقارب بقوله في الأحرف المبدل منها : و إنها 
أخوات الأحرف المبدلة » » ولم يكد ينسى هذه العبارة التقليدية في شيء 
مما أورده من صور الإبدال . وما رأيناه بحري مجرى البدل مثل” يدب - 
ويدح » لأن الحاء ليست أخت الباء » ولا مثل جاسوا ‏ وحاسوا » 
لأن الجم ليست أخخت الحاء » ولا انداح بطنه ‏ واندال » لأن الحاء 
ليست أخت اللام»ءولا معده ‏ ومعله », لأن الدال ليست أخت اللام » 
وإنما أجرى مجرى البدل مثل الآز ‏ والغز » والهمزة أخخت الماءء ومثل 
العسف والأسف » والععين أخعت الحمزة' » والحمس ‏ والحيس » 
والعم - والعلب » والمم أخت الباء؟ . 


١‏ ارجع إلى مسوغات الإبدال الي ذكرناها ( ص 5١56‏ -7١؟1)‏ » واقرأ بمعاية نقاشنا لها قبل 
صور الإيدال الي تتبعناها على ثر تيب حروف المعجم . 


و0 الخصائص 8/١‏ وقارن ما نقلناه من قبل بعبارة « الحصائص » نفسها . 


م المصائص 784/١‏ . وإذا مضيت في تتبع ابن جني في جميع ما ذكرءيهذا الباب م نجده مرة 
واحدة ذهب إلى إبدال حرفين متباعدين . ولا غرو فهو يسمي « تصاقبالألفاظ لتصاقبالمعاني» 
والتصاقب تقارب » بل اتحاد وتماثل . 


نارفا 


ولكي يتصاقب العنيان في الاشتقاق الأكبر » لا بد أن يتصاقب 
اللفظان تصاقباً حقيقيآ لا تجوز فيه . ولا 'يظهر” التصاقب” اللفظي على 
حقيقته إلا استعاله فيا “وضع له فإن استعمل في غير ما وضعته العرب 
عد" خط ولم يكن من الإبدال في شيء. 

إن بعض العرب يقول مثلا” : جمس" الواآدّتك وجمد الماء » ولا 
يقال : جتمسس الماء” ولا جمد الوآدتك » وقد خط الأسمعي ذا الرمة 
في وصفه الماء الجامد بالجامس في قوله : 


ونقري سديف” الشحم والماء” جامس” 


فإذا ادعى بعضهم ‏ مع ذلك أن السين أبدلت دالا" في قوهم: 
جمس الواداك وجمدء رادت عليه دعواه » و يكن هذا بدلا” قطى, 
فليس بين الحرفين تصاقب ولا تقارب » بل بينها تباعد في المخرج لا 
يسمح لعنبيها أن يتصاقبا إلا بضرب من التجوز والاتساع في التعبير . 

ولا يتم تصاقب المعنيين إلا إذا أمن التصحيف في اللفظّن ليعم أن 
كلت منها مادة مستقلة . وأصل التصحيف « أن" قوماً كانوا أخحذوا 
العم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلاء » فكان يقع فها يروونه 
التغيير »" . وهذا التصحيف عند اللغوبين على قسمين : تصحيف نظر 
وتصحيف سمع »وإن كان أصله الأول من أخطاء النظر في الصحف . وأكثر 
ما يقع تصحيف النظر في الأحرف المتشامبة رسماً إذا لم تعجم كالباء 
والتاء والثاء والنون » والجم والحاء والحاء » والدال والذال » والراء 


. 781/١7 المخصص‎ ١ 
. الحديث ومصطلحه » «لالاط .مما‎ 


أفيف 


والزاي » والسين والشين » والصاد والضاد » والطاء والظاء » والعسين 
والغين » والفاء والقاف » وأكثر هذه الأحرف متباعدة المخارج» وبعضها 
متقارب في الصفات . 

أما تصحيف السمع فأكثر ما يقع في الأحرف المتقاربة صفة أو 
مخرجاً » وهي غالبا لا تتشابه رسماً عند إهمال نقطها : كالهمزة والاء » 
والباء والمم » والتاء والطاء » والثاء والفاء والسبن 3 والجم والشن 3 
والدال والضاد » والذال والزاي والظاء » والسين والصاد ©» والقاف 
والكااف . ٠‏ 

فا ورد بوجهين وأمن فيه تصحيف النظر قار'. في وصف الثيء 
الذي يذاق : عتدوف وعذوف » بالدال والذال » فها لغتانءوالإبدال 
فيها محتمل لولا تباعد مخرجيها . قال أبو حسان : و سمعت أبا عمرو 
الشيباني يقرل : ما ذقت عدوقاً ولا عدوفة . قال : وكنت عند يزيد 
ابن مزيد الشيباني فأنشدته بيت قيس بن زهير : 


ومجتبات ما يذقن عذوفة يقذفن بالمهرات والأمهار 


بالدال : فقال لي يزيد : صحفت أبا عمرو ! قال : فقلت له : 
لم أصحف أنا ولا أنت » تقول ربيعة هذا احرف بالذال » وسائر العرب 
بالدال» . وني رواية «المزهر» : لغتكم عذوف ولغة غيرم عدوف !" 

ويتسرع بعض الباحثين برمي الأئمة الأجلاء بتصحيف النظر ٠»‏ فيا 
شكوا بروايته بأحد الحرفين » وغالباً ما يرتد هذا الشك إلى الورع الزائد 
والحبطة البالغة في نقل الأخبار » فإن يكن أبو عمر بن العلاء شك في 
الدحداح ( الرجل القصير ) بالدال أو بالذال ؟ فقد رجع فقال: بالدال. 


.1١410- 1١9/1١ ) لسان العرب » مادة (عدف‎ ١ 
. 6 ا/١ ؟ المزهر‎ 


مخفا 


وقال أبو عبيدل : ١‏ والصواب عندنا بالدال ١٠‏ . 

فثل هذا اللفظ الذي صوب فيه أحد الوجهدن وخطىء الآخر لا 
يلتمس فيه إبدال » وإنما يلتمس في مثل العدوف والعذوف مما ورد 
بوجهين »© وأمن فيه التصحيف » بيد أن الذال ليست أخحت الدال » فل 
يصح" القول بالإبدال هنا لاختلاف المخرجين . 

ومن العسير الوقوع على صورتين مبدلتين فيا ينتوهم فيه تصحيف 
النظر ؛ إذ لا تتشابه فيه الحروف إلا برسمها » أما تقارب المخارج 
والصفات فليس شرطً في مثله . 

لكن صور الإبدال فيا تنوهم فيه تصحيف السمع أكثر شيوع] 
وانتشاراً ؛ لأن تقارب الأصوات فيها هو الذي أوقع الباحث في اللبس» 
فلولا ما نعرفه من ورود اتمأل واتمهل ٠»‏ ومن كثب ومن كم ء 
والأقطار والأقتار ٠‏ واللثام واللفام » والوقيذ والوقيظ » والوطس 
والوطث" » لاختلط عليسا أكثر ها" وحسيئاه لفظاً واحذدا ول مز 
الأصل من الفرع » فأنى لنا إذن أن نقول بالإبدال ؟ فلما ورد كل 
لفظ مما ذكر بوجهين وأمن فيه التصحيف ٠‏ وظن” في بعضه تباين 
اللهجات » أيقنا من نجاوره الصوتي أن" فيه إبدالا” لا ريب فيه . 

ومقياسنا فها ورد بوجهين ؛ لتمييز الأصل من الفرع » هو كثرة 
الشواهد المتعلقة بأحد الوجهين؟ : فا أكثر الأمثلة على كثبءوالأقطار» 


. 780/1١ المخصص‎ ١ 

؟ أرجع إليها متعاقبة فيم| تقارب وانسجم من ضروب الإبدال بين هذه الحروف ابتداء من ص١‏ ؟؟. 

ق ويكون هذا الاختلاط واللبس أشد عند الألتخ . ولقد عقد السيوطي فصلا ني ( المزهر ١5/1هه)‏ 
أمرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأء الألشغ لا يعاب والأصل في هذا النوع ما ذكره الثعالبي في 
٠‏ فقه الغة » قال : أذا استظرف قول الليث عن الخليل : الذعاق كالزعاق » سممنا ذاك من بعضهم ء 
وما ندري ألغة أم لثنة ؟ ! 

4 قارن يأسرار اللغة .6 (ط ؟) . 


ايارفنا 


واللثام » وما أقلها في كم . » والأقتار ٠‏ واللغام . وارتداد بعض هذه 
الألفاظ إلى قبيلة وبعضها الآخر إلى قبيلة أخرى لا ينبغي أن يقدذّل من 
قيمة المقياس الذي ذكرناه لأنه 0 ينقطع برأي حامم ف قضية اختلاف 
اللهجات »© وما تزال أدلتنا علبها أضعف من أن يفسر في ضوئها كل 
هذه الظواهر اللغوية النادرة . 

ومن صور الإبدال ما يمكن إدراجه في باب الإتباع » » لكن” للقول 
بذلك قيودا لا بد من التنبه إليها وإدراكها علىوجهها الصحيح : فالإتباع 
على ضربين : فضرب يكون فيه الثاني بممعتى الأول » فيؤتى به توكيداء 
لآن لفظه مالف للفظ الأول ؛ وضرب فيه معنى الثاني غير معى 
الأول١‏ . هن الأول قولحم : رجل قسم وسيم » ا 
وضثئيل بثيل معى وأحد » وجديد قشيب » وأمضيع مسيع"' 
الثاني حار يار" » وعطشان نطشان » وجائع نائسع ارح ان 
والكلمة الثانية في هذا الضرب الثاني إتما هي تابغة للأولى على وجه 
التوكيد لها » وليس يتكلم بالثانية منفردة » فلهذا قيل إتباع" . 

وقد لاحظ أبن فارس كلا هذين الضربين حين عرف الإتباع بقوله: 
وهو أن تتتبع الكلمة” الكلمة” على وزنها أو روما إشباعاً وتأكيداً ؛ 
وأراد أن ينبّه على الضرب الثاني تنبيهً خاصاً فحكى عن بعض العرب 
أته سثل عن حكمة هذا الإتباع » فقال : وهو شيء أنتدابه كلامنا , ؟. 
وفي هذا المعنى ما حكاه ابن دريد من أنه سأل أبا حاتم السجستاني عن 
بسن من قوم ( حسن بسن ) فقال : لا أدري ما هو* 


.؟8/١4 المخصص‎ ١ 

؟ المزهر 4١5/١‏ نقلا عن أمالي القالي . 

م المزهر ١/ره 4١‏ عن الكسائي . 

غ الصاحبي 585 وقارن بالمزهر 4١4/١‏ . 
ه المزهر 14١/١‏ . 


غرف 


فلو كان أحد مجهل هذا الإتباع بكلا ضربيه» وسمع قول الني مي 
في الشيرم؛ : « إنه حار' يار" » لظن الياء بدلا" من الحاء » مع أنهم 
نبهوا على أن هذا من الإتباع" » ويكون الإبدال في زعمه حينئذ واقعا 
ببن حرفين متباعدين . فإن صحّف الحديث وقرأ الحاء جيا فقال : 
« إنه جار" يار » فرك يدا بيد فرحا مسرورا لأن الجم أخت الياء » 
فكلتاهما شتجرية» وقد فاته أن العلاء نبهوا أيض؟ على أن" هذا من الإتباع » 
وفسروا الارة بالذي بجر الشيء الذي بصيبه من شدة حرارته كأنه 
يتزعه ويسلخه مثل اللحم إذا أصابه » أو ما أشبهه؟ . 
وقس على ذلك لفظ وسيم في قولهم «قسم وسيم , فهذا إتباع » 
وليست الواو بدلا" من القاف » ولفظ بثيل من قولهم : «ضثيل بثيل » 
فليست الباء بدلة من الضاد ؛ ولفظ جديد من قوهم « جديد قشيب, 
فليست القاف بدلا" من الجهم » وهكذا دواليك . 
ولعلنا نجرؤ على أن نستتتج من هذه المقدمات المتعاقبة أن الصور 
المعرجحة في نظر العلاء بين الإبدال والإنباع ينبغي أن تكون شواهدها 
من النوع إلذي يتجانس فيه بين اللفظين ‏ الحرف المظنون” إبدالله » 
لأن فرص القول بالإبدال تقل عند التباعد » أو قل" : إنها حيفذ 
تصبح نادرة جداً . 
وقد رأينا في الإتباع أنه على ضربين » تكون الكلمة الثانية في أحدهها 
غير واضحة العنى ولا بيّنة الاشتقاق؟ »؛ فلا تفيد وحدها شيئاً » وإتما 
مححييت .هه 
١‏ الشبرم : ضرب من الشيح . 
* المخصص 70/١4‏ . 
03 المخصص ١4‏ / 4 وقارن بما ذكرفاه عن ( جار يار ) من اال ارتداده إلى |'ختلاف اللهجات» 
وإن كان ضرباً من الإتباع . راجع ص 4 - وه . 
4 وهو الضرب الثاني الذي قلنا : إن معبى الكلمة الثانية فيه غير معى الأولى . وقارن مخطبة ابن 
فارس في كتابه ( الإتباع والمزاوجة) نشرالمستشرق رودلف برونوء ممديئةفيسن سنة .9ع 
وانظر المزهر 4١14/1١‏ . 


32ن":3 


تفيد بتقدم الأولى عليها » فلا سبيل إلى الظن بأنها مرادفة للأولى » 
وإن أوهمت الترادف وبدت كأنها من قبيله ١‏ » أما الإبدال فيحتمل 
كثراً في لفظتيه أن تكونا مير ادفتن 3 تفيدان فائدة واحدة من غسير 
تفاوت » بل ريما كان أنصار تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني يشتر طون 
هذا الضرب من الترادف بين اللفظتن المبدلة والميدل منها ء وإلا لتصاقبت 
الألفاظ من غير أن تتصاقب معانيها ! 
في آثارهم وكتبهم - ومع أنها قصدت من الابع ا 
وجعلته 0 شيء بأوتاد تند به كلاسها" ءلم يستنكف العلاء أن يعثر فوا 
بجهلهم معناهء كا قال أبو حاتم السجستاني في بسن" : لا أدري ماهو ! 

وإذا بطائفة من الباحثين لا يحدون في جهل معى التابع بأساً ولا 
ضرر؟ » حتى قال التاج السبكي : ه وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضر» 
بل مقتضى قوله : إنه لا يدري » معناه أن له معنى »وهو لا يعرفه». 
ومضى التاج يفرق بن معى التقوية ل في ومعى التقوية ا 
فقال : « والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نمي 
احهال المجاز 5 وأيضاً 2( ات من شرطه أن يكون على زانة 0 
والتأكيد لا يكون كذلك ,؛ 

فإن يكن التابع ‏ عند القائلين بأن له مععى ‏ لا يزيد معناه عن 
التقوبة » مشامة للتأكيد أو متلفة عنهء فكيف بهم مخلطون بعض صور 


. » التاج السبكي في « شرح منهاج البيضاوي‎ ) 4! 0/١ قارن بما ذكره السيوطي في ( المزهر‎ ١ 
. ئ قارب ما ذكرناء قبل قليل‎ 

؟ من قولهم على سبيل الإتباع : حسن بسن . وقد سبقت الإشارة إليه . 

4 ذكره في المزهر ( 415/1) نقلا عن السبكي ني كتابه الذي سميئاه 1 نف و شرح منهاج البيضاوي». 


١5  ةغللا فقه‎ "4١ 


من وضوح العنى ودقته » فضلا على ترادفه مع الصورة المبدل منو ؟! 

ه أخحسب“أن الذين وقعوا في مثل هذا ابس انوا من ضلاة الاشفاقيق ر 
الذين ' يشف ارورم ف الإتباع من صور محكية مكرورة:ء فانطلقوا 
إلى الاشتقاق الأكبر يستر فدونه في ضروب ١‏ إبداله » المتنوعة الي “بيب 
بالباحث إلى إعمال” فكرهءوكد ذهنه؛ وابتكار نادرة أو غريبة من الغرائب !! 

ألا تعجب منهم إذن إن تجاهلوا أن أسوان ‏ أتوان' » وعريض ‏ 
أريض 3 وفقير - وقير »ء وخائب ‏ هائب" ٠»‏ ولا تارك الله فيه ب 
ولا دارك » ويوم عك" أل" وعكيك أكيك : : شديد الحر" وشيء 
فل" - بذ؛ ء كلها من قبيل الإتباع » وودوا لو بجعلونها صوراً من 
الإبدال لا لاحظوه في بعضها من تقارب في المخارج والصفات ؟1 

وبعد » فإن غلو القوم في الاشتقاق الأكبر لا يستكثر عليهم ٠‏ فإن 
حدوده غير واضحة العالم » وإنه لمن الأبحاث البكثر الي وجدت من 
فراغ الوقت ونعومة البال وترف الفكر عند بعض العلاء ما أغنى العربية 
بآراء إن يك” فيها وهم كثير ٠»‏ ففيها أيض خيال خصيب ! 


. ) 415/1١ للحزين المبر دد الذي يذهب ويجيء من شدة الحزن ( المزهر‎ ١ 
.؛١و9/١ ؟ المزهر‎ 
.#٠ ١/١ المزهر‎ » 
.1؛؟١/١ نفسه‎ 4 


خف 


الفكمْل ايش 


ها نحن أولاء أمام لون من الاشتقاق لم يعرفه العرب كثيراً »2 ولم 
يغلوا فيه غلوهم في أنواع الاشتقاق الثلاثئة الشائعة » ولعلهم لم نؤنسوا 
دافعاً للغلو فيه » لأن" أنواع الاشتقاق أغنتهم عنه » فم مخلفوا لنا من 
الشواهد عليه إلا التزر اليسير . 

ولكن قلة النحت في لسان العرب لا تنفي الشواهد المحفوظة فيه ولا 
الصلة الوثيقة الي تربطه بالاشتقاق » فإن مراعاة معى الاشتقساق تنصر 
جعل النحت نوعا منه١‏ : ففي كل منها توليد شيء من شيء © وفي 
كل منها فرع وأصل ء ولا يتمثل الفرق بينه| إلا في اشتقاق كلمة من 
كلمتين أو أكثر على طريقة النحت » واشتقاق كلمة من كلمة في قياس 


و أصول النحو ١5+‏ . ولذلك عده بعض الباحثين المحدثين نوعاً من الاشتقاق » وسماه الاشتقاق 
و الكبار » الاشتقاق ( أمين ص 7078 ) . 


ردنا 


التصريف . قال ابن فارس : العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة» 
وهو جنس من الاختصار . وذلك « رجل عبّشمي » منسوب إلى 
اسمن » وأنشد الحليل : 


أقول ها ودمع” العين جار ألم تحزناك "حيئعلة” المنادي 
فو سد نم . 


من قوله ؛ حي” على»' . 

وعد" ابن فارس إمام القائلين بالنحت بين اللغويين العرب المتقدمين» 
فلم يكتف بالاستشهاد على هذه الظاهرة اللغوية بالأمثلة القليلة الشائعة الي 
رما لا تجاوز الستين عدداًء بل ابتدع لنفسه مذهباً في القياس والاشتقاق» 
حين رأى أن" الأشياء الزائدة على ثلاثئة أحرف فأكثرها منحوت » مثل 
قول العرب الرجل الشديد «ضبطرى من وضببرع" ؛ وفي قولهم : 
« صهصلق » إنه من «صهل » و «صلق»؛ ؛ وني و الصللد م ٠,‏ إنه 
من «الصلدع و « الصدم ٠ ١»‏ وقد بى معجمه «١‏ المقاييس » على هذا 
المذهب في كل مادة رباعية أو خماسية أمكنه أن يرى فيها شيئاً مسن 
النحت,»حبى كثرت المواد المنحوتة على مذهبه لو استخرجت من مواطنها 
المتفرقة في «معجمهه . وأراد أن يرمم للقارىء منهجه في النحت فقال: 
« اعم أن للرباعي والهاسي مذهباً ني القياس » يستنبطه النظر الدقيق . 
ودلك أن أكثر ما تراه منه منحوت . ومعى النحت: أن تؤخذ كلمتان 


. » قارن بالمزهر (1/؟8؛ ) نقلا عن ابن دحية في « التنوير‎ ١ 

. باب النحت ) » وقارن بفقه اللغة ( التعالبي ) ؤلاه‎ ( 7١7 الصاحيي ص‎ ١ 
, ضير : اكتاز‎ " 

5 الصهصلق : الصوت الشديد للمرأة والرعد والفرس ( فقه اللغة للتعالبي 614 ) . 
٠.‏ الصلدم : الشديد الحائر . 

. 489/١ الصاحبي ص 7١؟ . وقارن بالمزهر‎ ١ 


؟ظ23”> 


وتنحت منها كلمة تكون آخذة منها جميعاً محظ 6" . 

وكيا استشهد ابن فارس في « الصاحبي , عا أنشده الخليل؟ » ليؤكد 
أن هذا النحت من سن العرب في اشتقاق الكلام وتوليد بعضه من بعض » 
جاء في ١‏ المقاييس » يؤيد هذه السنة العربية » ويلتمس للنحت أصلا” 
أصّله الحليل نفسهءفقال : والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم: 
حيعل الرجل » إذا قال : وحي على ," » فها هوذا 'الحايل يذكر في 
النحت قول العرب ومحكيه » وينشد فيه الشعر ويرويه ٠‏ 

بيد أن ابن فارس يستشعر في نحت لفظ و الجيعلة » مولدا إسلامياً 
ما عرفه فصحاء العرب في الجاهلية» فكيف يكون أصلا” في هذا الضرب 
من الاشتقاق الذي لم “يشسع في لسان العرب كثيراً ؟ 

فليحتج إذن بشاهد فصيح على النحت لا يسع أحدا إنكاره» وليذكر 
العلماء بنوع من النحت كاد العرب الأقحاح يتفقون عليه » ولينشد فيه 
بيعآً لاشاعر الجاهلٍ عبد يغوث بن وقاص الحارثي* » وليقل' مطمثناً إلى 
صواب رايه : «١‏ ومن الي ء الذي كأنه متفق عليه قوهم : (عبشمي» 
وقوله : 8 1 

[و]تة تضحك مي شيخة عبشمية *؟ » 

آ آذآ لك 
١‏ لمقاييس /١‏ ممم ( باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله باء) . وقارن 

بما ذكرناه نيهذا الكتابعنتأمر الباحثون المحدثين بر أي ابن فارس فيما زعموهم نأخذ الثلاثيات من 

الثئائيات . 
3 ني البيت الذي فيه م حيملة المنادي » المنحوتة من قوله : « حي على » ٠‏ 
م المقاييس "19/١‏ . 
1 سيتضح لك مزنقل عبارة ابن فارس أنه لم يذكر امم هذا الشاعر الماهلي » وم يورد البيت كاملا » 

بل العفى بصدره لأن فيه موطن الاستشهاد . وتجد تتمة البيت مع امم الشاعر ني ( المفضايسات 


(/ره١).‏ 
ه المقاييس 1/ و50 . وأمام البيت يا ني ( المفضليات ) : 
وتفحك مي شيخة عبشمية كأن م ترى قبلي أسيراً يمانيا 


ظًظ> 


ولسنا نرتاب في أن" ابن فارس عند استشهاده بهذا البيت الفصيمح 
:عل أن" الأمثلة التي محاكيه قليلة نادرة » وأن النحاة لا يعدون نظائره 
مما يقاس» وأنه لا يقاس منه إلا ما قالته العرب : والمحفوظ عبشمي 
في عبد شمس ع وعبدري في عبد الدار » ومرقسي في امرىء القيس » 
وعبقسي في عبد القيس ٠‏ وتيملي ف تم الله 6' . فكيف تساهل 
ابن فارس في بناء مقاييس الرباعي على حم لا يطرد » وأصل لا 
يئقاس ؟ 

أكر الظن أنه لم يبتدع مثل هذا المذهب ‏ ودنيا النحاة ما تزال 
تضج في عهده بالقول المشهور : « القليل لا يقاس عليه" إلاحين 
رأى رأي العين فساد الأدلة على أصالة الحروف في الأسماء الرباعية 
واللواسية ؛ وإذا هو ينكر هذه الأاصالة فها نحت من كلمتين » أو زيد 
عليه حرف في أوله أو وسطه أو آخره ٠‏ لا في الأسماء وحلالفا 2 بن 
في الأفعال والصفات أيضا » معولا” في هذا الكتاب على ما ممع من 
العرب - وإن يك قليلا" - من النسب إلى اسم منحوت من اسمين؟ . 

ولفد كان بعيد النظر ثاقب الفكر حين نبه على أن الرباعي لا يفسر 
دائما بظاهرة النحت , لأنه على ضربين : وأحدها المنحوت الذي 


١‏ عن أبي حيان في شرحه لتسهيل ابن مالك ( ذكره ني المزهر 1/وة؛). 

؟ ومن المعلوم أن النحاة ؛ بعد أبن فار س » ظلوا متمسكين بهذا القول بل أمسوا أكثر تشدداً فيه . 
وعبارة متأخريهم في هذا الباب ما زالت تعنف وتشتد حىّ قرأناها في شرح المفصل (07007/1) 
عل هذء الصورة : ه وذلك ليس بقياس ء و إنما يسمع ما قالوه » ولا يقاس عليه لقلعه » " 

؟ والنسب إلى امم منحوت من اسمين كان معروفاً حتى عصر أبن فارس في تلك الأسماء الشائعة المحفوظة 
فقط . فالحوهري المعاصر لابن فارس يورد في معجمه ٠‏ الصحاح » هذه العبارة : « يقال فالنسبة 
إلى مبد شمس : عبشمي » وإلى عبد الدار + عبدري ء و إل عبد القيس : عبقي ٠‏ يوش من الأول 
حرفان » ومن الثاني -. ناث » الصحاح ١‏ . وحكى مثل هذه العبارة فيا بعد ابن منظور 
في اللسان ( ار ؟). 


امف 


ذكره» والضرب الآخر : الموضوع وضعاً لا مجال له في طرق القياس'.. 

وابن فارس لا يعنيه كثيراً أن يستشهد على ذلك الرباعي الموضوع 
وضعاً » فإنه معلوم مشهور » وإثما يريد أن يلفت الأنظار إلى كثير مما 
محسبه الناس أصيلا” منذ وضع » إلا أنه عند التحقيق يتبين ما فيه من 
ضروب الزيادة الي تلحقه بالاشتقاق » وهو رغم الزيادة فيه - صورة 
من الاختزال » أو و جنس من الاختصار » كيا قال" . 

ولا تناقض في شيء مما رآه ابن فارس ٠»‏ فإن الأمثلة اللي قفّى مما 
على تعريفه للنحت » والأمثلة الي فرقها على مواد معجمه تبعا لمذهيه 
في مزيد الثلائي » كلها تؤكد اعتقاده بأن”" السوابق والأواسط واللواحق» 
أو كما اصطلح عليها بعض العصريين ؛ التصدير والحشو والكسع" » 
بقايا كلات قديمة مستعملة؛ تناسب ما المح في الحرف العربي من قيمة 
تعبيرية » فكأن المزيد حرف في أوله أو وسطه أو آخره إنما نحت من 
كلمتن اخشزلتا على سواء » أو اختصرت إحداها أكثر من الأخرى » 
أو ظلت إحداها على حاا بِيًا ر'مز للأخرى محرف منها يغلب أن 
يكون أوضح حروفها بياناً وتعبيراً . 

ونكاد لا نرتاب في أن ابن فارس آنس في الحرف العربي قيمة 
ببانية تعببرية حين اجتزأ رف من الكلمة عن الكلمة كلها » وأطلق 
القول في و الصلدم , مثلا” وصغاً للناقة بأنه منحوت : أصله وصلدع*» 
ثم رأى في موطن آخر أنه منحوت من «الصلدع و ١‏ الصدم »' » 


.“؟9/١ المقاييس‎ ١ 

3 راجع ما سبق في هذا الفصل ص 44؟ . 

م وسماها بعضهم : التتويج » والإقحام » والتذييل . وقد مر ذلك ف هذا الكتاب . 
ع فندريس 5١؟‏ وقارن مما ذكرناء ص 155 . 

. 7٠١ الصاحبي‎ 0 

؟ لفسه0اا؟ . 


خفن 


فكأن المم المزيدة في «١‏ الصلدم » إنما أخذت من ١الصدم»‏ وهي فيسه 
الحرف الأخمر ؛ ولعلها أقوى أحرفه تعبيراً وأشفاها بياناً » لذلك رثمز 
ما إليه واستعيض ها عنه » وألصقت « بالصلد » ؛ فتألفت كلمة 
جديدة من كلمتدن اختزلت إحداهما وظلت الأخرى على الها . 


وابن فارس ننفسه حين أنشأ يذكر في ٠‏ المقاييس » أمثلته على نحت 
الرباعي من كلمتين ثلاثيتين » إنما استهل هذه الأمثلة بلفظ «البلعوم» » 
وجعله وما أشبهه توطثة لما بعده » مع أنه أوضح أن أصله «بلع » ولم 
يذكر الثلائي الآخر الذي فيه اليم » بل اكتفى مملاحظة أن” لفظ وبلع» 
زيد عليه ما زيد لجنس من البالغة في معناه » فكأن المم الزائدة هي 
الحرف التعبيري البارز في الثلائي الآخر الذي قدره بعض العلياء «طعم, » 
وقد اجتزىء بها عنه وألصقت ببلع » مع الواو تارة كما في بلعوم » 
ودونما تاره أخرى يا في « بلعم ٠6‏ . 


وقياساً على هذاءلا فرق عند ابن فارس بين رباعي كان في الاصل 
ثلائياً ثم زيد عليه حرف في آآخره أو أوله أو وسطه » ورباعي حر 
مستخرج على طريق النحت من ثلائيين اخشزلا معآ » أو اختزل أحده 
دون الآخخر » أو أورها أكثر من الآخر : فهذا وذاك إنما تم” الأمر 
فيه| مبذه الوسيلة الرائعة من وسائل الاشتقاق : وهي النحت. الذي يزيد 
صورة الكلمة ظاهرا » ولكنه مختصرها في الحقيقة لتعبيره بها عن كلمتين 


١‏ وإليك عبارة أبن فارس كا وردت في المقاييس ( )715/١‏ : « فما جاء منحوتاً من كلام العرب 
في الرباعي أو له باء ( البلعوم ) : مجرى الطعام في الحلق ؛ وقد يحذف فيقال : بلعم . وغير مشكل 
أن هذا مأخوذ من بلع 2 إلا أنه زيد عليه ما زيد لخخس من المبالفة ني معناه . وهذا وما أشبهه 
توطنة لما بعده » , 

على أن الدكتور إبر اهيم أنيس يلاحظ في مثل هذه لبي أنها علامة التنوين في اللغة الحميرية 
القدرمة : ( قارن بأسرار اللغة 4 ) . 


متف 


أو كلات التصقت أركانها الأساشية وما زال في الكامة الجديدة حظ من 
معنى كل منها مثلا أن فيه حظاً من حروفها وأصواتما . 

ولقد اتفق أن استشهدنا بالسلدم والبلعوم » فكان الحرف المزيد 
تذييلا” في آخر الكلمتين » وكانت الكلمئان اسمن » أو كانت أولاهما 
صفة والأخرى اسماً » ولكن الحرف المزيد بقعم أولا” ووسطاً » مثلما 
رأيناه بقع آخراً » ثم يزاد بطريق النحت في الفعل » مثلا رأيناه مزيدا 
في الصفة والاسم . وإذا ضممنا ما عرفناه من النحت بالنسب إلى اسمين 
كعبدري وعبقسي » إلى النحت في الاسم والصفة والفعل » كانت أنواع 
النحت الرئيسة لا حرج عن هذه المصطلحات : نحت فعلي » ووصفي ©» 
واسمي » ونسبي' ؛ وكأنما قسم ابن فارس النحت في رأيه هذه القسمة 
الرباعية حين استشهد في « المقاييس , و ١‏ الصاحبي » ممثال أو أكثر 
على كل واحد من هذه الأقسام الأربعة » وكأنه أيضاً لاحظ وظيفة 
الحرف المزيد المعير تصدير؟ وحشواً وكسعاً » أو سبقاً وتوسطاً وإلحاقاً » 
حين قال في « المقابيس ع خاصة : « ومن هذا الباب ما يجيء على 
الرباعي وهو من الثلائي على ما ذكرناه » لكنهم يزيدون فيه حرفاً لمنى 
يريدونه من مبالغة » كا يفعلون في زاراقم" وخلين" . ولكن هذه 
الريادة نقع أولا” وغير أول؛ ٠.‏ من ذلك ( البحظلة ) ... ومن ذلك 
(اللرشاع ) ..» الخ" . 


0 انظرها مع أمثلتها في الاشتقاق والتعريب ( للمغربي ) ص م١- ١4‏ »ء وقارن بأصول النحو 
( للأفغاني ) ص ١1756‏ . 

؟ الزرقم : الشديد الزرق . 

+ الهلين ؛ في وصف امرأة : الفرقاء . 

غ إنما استدرك على هذا النحو لأنه عاد مرة أخرى يستشهد بزيادة المي في آخر ( الفلين) »علمثال 
استشهاده بالبلعوم والصلدم » والحرف المزيد فيها جميعاً قد وقع آخيراً » مع أنه لاحظ إمكان 
وقوعه وسطا وأول الكلمة» فكان لزاماً عليه أن يصرح بهذا » وجاء تصريحه دقيقاً صحيحاً . 

ه المقاييس "97/١‏ . 


لحف 


وإن قليلاة من الثرتيب المنطقي هذه الماذج الي أيد مها ابن فارس 
المنحوتة : فعلية واسمية ووصفية' » ويومىء إلى الحرف المصير الموحي 
الذي رمز به إلى المادة المختزلة ثم ألصق بالمادة المزيد عليهاءسواء أبقيت 
على حالما مجميع أحرفها ٠»‏ أم اختزلت هي الأخرى قليلاة أو كثيراً . 

فن الأفعال المنحوتة تصديرا بزيادة حرف معير في أولها ( محظل 
الرجل محظلة ) قفز قضّران ابر بوع . فالباء زائدة على (حظل) ؛ قال 
الخليل : الحاظل الذي يعشى في شقه . يقال مر" بنا "مظل ظالعا" . 

ومن ذلك ( بلذام ) : إذا فرق فسكت" والباء زائدة » وإنما هو 
لذم » إذا لزم ممكانه فرقاً لا يتحرك* . 

ومن ذلك ( بركل ييركل بر'كلة ) : إذا مشى في الماء والطين' . 
فالباء زائدة ( ب + ركل ) » والتركل معروف »2 وهو ضرب الرجل 


1 وهي الي تعنينا » لما فيها من مراعاة معى الاشتتقاق و القياس بوساطة النحت » أما صورة النحت 
النسبي كعبدري وعبشمي وما أشبه هذا فقد علمنا أنها سماعية لا فورد منها إلا المحفوظ عن المرب . 

. "9/١ المقاييس‎ > 

* بلذم وبلدم : بالذال والدال كا في المجمل 0١‏ .. إلا أن ابن فارس في ٠‏ المجمل » لا يصرح بأن 
مثل هذا اللفظ منحوت ©» بل يدرجه في باب « ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف 
أوله باء» . ويسلك في هذا الباب نفسه أمثلة من الرباعي الذي وضع وضع » كأنه لل يكن حينئق 
يفكر بإثبات النحت ولا سلبه : من ذلك أنه ذكر في هذا الباب البهصلة : المرأة القصيرة » وحار 
بحصل : قصير » والبخنق : خرقة تواتي ببسا المرأة المهار من الدهن على الرأس » ورجل بلعث : 
ميء الحلق .. الخ . ( المجمل 44/١‏ ) . وهذه الألفاظ نفسها نفى ابن فارس القول فيها بالدحت 
في ( المقاييس 750/١‏ ) وسلكها ني باب « الرباعي الذي وضع وضعا , . 

. "07/١ المقاييس‎ 4 

. "69/# بالحمهرة‎ 40/١ قارن المجمل‎ ٠ 


الا 


بإحدى رجليه وإدخالما في الأرض عند الحفر١‏ . 

ومن .٠‏ الأفعال المزيدة حشوا حرف في الوسط : ( برجم ييرجم 
برجمة” ) إذا أغلظ في الكلام » فالراء زائدة » وإثما الأصل : اابتجم؟. 
قال ابن دريد : بحم الرجل يسبجم” “مجوماً إن سكة ان عر ار 
هيبة فهو باجم" 

ومن ذلك ( تبعئرت نفسي ) : إذا غثث؛ » فالعين زائدة وإنما هو 
من بير قي ( الباء والثاء والراء ) ومنه البعر الذي يظهر على البدن* 5 

ومن الأفعال المزيدة كسعاً حرف في آخرها : براعم النبت : إذا 
استدارت رؤوسه : والأصل ( برع ) : إذا طال5 ٠‏ فالمم زائدة . 


سهة ام 


ومن ذلك : (بلسم ) الرجل إذا كره وجهه" » فالمم فيه زائدة 
وإتما هو من مادة ( بلس ) ومنه ( المبسُلس ) وهو الكثيب الحزين 
المتندم” . ومن الطريف أن ابن فارس لا يرى بأساً في أن يكون اسم 
إبليس مثتقاً من ذلك؟ . 


ومن الأمماء المزيدة تصديراً قي أول الكلمة (البرقسع) : وهو اسم 
سماء الدنيا ٠١‏ . فالباء زائدة » والأصل الراء والقاف والعين ٠‏ لآن كل 


. "94/١ المقاييس‎ 

. 990/١ نفسه‎ 

الجمهرة ١/١؟.‏ 

في المجمل ( قبقثرت ) بالفين 40/١‏ . 
المقاييس "67/١‏ . 

5 نفسه ١84/1؟‏ وقارن بالمجمل 40/١‏ . 
* المجمل 50/١‏ . 

م المقاييس "14/١‏ . 

و المجمل 24/١‏ . 


١٠نفسه‏ ا/ه0؟9. 


حا يمد 6 اعم اهن 


سماء رقيع والسماوات _أرقعة ١‏ . 

ومن الأسماء المزيدة حشواً ( البسر'شاع ) : الذي لا فؤاد له. فالراء 
زائدة وإنما هو من بشع" . 

ومن الأسماء المزيدة كسعاً ( البرزخ ) : الحائل بين الشيئين » كأن 
بينها برازا : أي متسعا من الأرض . فالكاء زائدة في آخر الكلمة؟ . 

ومن الصفات المزيدة تصديراً : ( برادس ) : الرجل الحبيث؟ . 
والباء زائدة » وإثما هو من الردس » وذاك أن تقتحم الأموره 

ومن الصفات المزيدة حشواً : ناقة ( بعك ) : مسترخية اللحم . 
واللام زائدة » وأصل المادة ( بعك ) تجمع' . 

ومن هذه الصفات المزيدة كسعاً ما رأيناه في مثل رعشن وخلين 
وزرقم . ومنه : #سعدنة نظرائة : للمرأة لكر التسمع والنظر" . 

08 صلحت الأمثلة الي أوردها ابن فارس للاستشهاد على نحت 
كلمة من كلمتين : إحداها ب بقيت على حالها » واحتفظت مجميع أحرفهاءٍ 
فعلا” كانت أو اسم أو صفة والأخرى اجتزىء عنها اختصاراً واختزالاة 
حرف واحد معير من أحرفها ألصق بالكلمة الأولى أولا" أو وسطآ 
أو آخراً . 

بيد أننا رأينا ابن فارس إثما ذكر هذا الضرب من المنحوت- بوساطة 
زيادة الحرف الممسير ‏ توطئة للا يأني بعده من الرباعي المنحوت من 


. “94/١ المقاييس‎ ١ 

؟ قارن المجمل 44/١‏ بالمقاييس “77/١‏ . 
م المقاييس ١/م"0‏ وقارن بالمجمل 48/١‏ . 
المجمل 505/١‏ . 

ه المقاييس 7/١‏ . 

. 7994/١ لننفسه‎ 5 

0 الصاحبي ا . 


نف 


ثلاثين » كل منها معروف محفوظ » وإن اجتزىء محرف من أحدها 
عن المادة الثلائية لم يتعذر على على الم مهذه اللغة تقدير أصل تلك المادة 
قبل أن تختصر ويستعاض عنها حرف ما . فلو ارتاب الباحث في عد" 
الأمثلة السابقة من قبيل النحت » لعجزه عن تعيين المادة الثلاثية الي 
استعيض عنها حرف ول أو أوسط أو آخر » ولتوهمه أن مثل هذا 
أقرب إلى الزيادة الصرفيه السماعية » لما وسعه أن يرتاب في الشواهد الي 
ثم فيها النحت بتأليف كلمة رباعية واحدة من كلمتين ثلاثيتين معروفتين 
التصقت أركانهبا| وتعين في المختزلة منها الحرف « الركن » الذي يقوم 
مقامها كلها مجميع حروفها . 

انظر مثلا” إلى هذه الأفعال المزيدة حرف واحد في أوها :5 مخذع 
برمخ » بلخص » بزعر » فابن فارس يرجح أن كلا منها منحوت 
من فعلين ثلائيين اشتركا في حرفين واختلفا في الحرف الثالث فكان هذا 
الحرف المختلف فيه باء في أحدها وغير الباء في الآخر » وكان علينا 
أن نستنتج أن الفعل 0 الذي في أوله باء قد غلب ببائه وحدها الفعل 
الثلائي الآخر الحالي من الباء رغم اجماع حروفه كلها وبقائها كلها » 
لآن ابن فارس إما عد" هذه الأمثلة المذكورةه ما جاء منحوتاً من كلام 
العرب في الرباعي أوله باء ١٠‏ . وهكذا كانت الباء في الأمثلة جميعاً » 
أفعالا” وأسماء وصفات . هي الحرف البارز المعير الذي يقوم في العربية 
مقام « السابق ع68وم» في اللغات الإلصاقية 5ماصوممصواوهم " 

ولنتابع الآن صنيع أبن فارس في هذه الأفعال الأربعة الي ذكرناهاء 
لرى كيف نشأت صيغها الرباعية .هذه الطريقة الإلصاقية : أما مخطدع 
فقد استعملوه بذ-2 ( مخذعت الرجل ) : أفزعته » وقد نحت من | 


. "09/١ المقاييس‎ ١ 
. 5898© قارن بما ذكرناء في هذا الكتاب ع الفصل الأول حص‎ 1, 


يننا 


( بذع ) معبى أفزع' ء ومن (خذع ) معنى قطع وحزا . 
ومله قول أبي ذؤيب الهذلي : 


فتناديا وتواقفضت خيلاها فكلاها بطتل” اللقاء مخذاع”" 


فاشتراك هذين الفعلين في الذال والعين واضح ٠»‏ وإتما اختلفا في الباء 
واللحاء » وقد اختزل ( بذع ) واستعيض عنه بأقوى أحرفه «الباء) الي 
غلبت وحدها ( خذع ) كلها » فألصقت بها ونشأت الكلمة الجديدة 
على هذا النحو ( ب + خذع )., 

وقل مثل ذلك في ( بزمخ ) فقد نشأت على طريقة النحت من الباء 
في ( بزخ ) بعد إلصاقها ممادة ( زمخ ) » والبزكخ هو خروج الصدر 
ودخول الظهر" . أما الرجل ( الزامخ ) بأنفه فهو الشامخ تكيراً؛ » 
فلهذا رأى ابن فارس : أن ( بزمخ ) منحوتة من (زمخ) و (بزخ)» 
يقال : رامخ الرجل : إذا تكبر* . 


وإذن يكون الفمل الثالث ( بلخص ) ومنه ( تبلخص لحمه ) : 


. 4/0٠“ القامرس المحيط‎ ١ 

؟ قارن المقاييس 00/١‏ ((حيث لا يذكر إلا عجز البيت الذي فيه الشاهد ) بالمفضليات ؟/4؟؟ 
وفيها البيت بِيّامه . غير أن الرواية المشهورة (ممدع ) بالدال المهملة : بمعى المجرب » وهي - عل 
هذه الصورة - لا تلائم مذهب ابن فارس ني النحت في ( مخذع ) » لأنه يستشهد بمادتين في كل 
منهما ذال معجمة ألصقتا ونشأت منهما كلمة واحدة . 

م قارن بالحمهرة 784/١‏ (مادة ب خ ز وتقاليبها) . والبرخ - على هذه الصورة - كناية عن 
التكبر والميلاء . قال ابن فارس في مثل هذا المعنى : « مثى متبازضاً : إذا تكلف إقامة صلبه » 
المقاييس "91١/1١‏ . 

أساس البلاغة ١98‏ . 

. 1١/١ المقاييس‎ ٠ 


نف 


غَدّظ » منحوتا من ( بخص ) و ( لحص )' بإلصاق باء ( مخص ) 
المختزلة بمادة ( لحص ) الباقية على صورتا الثلاثيية . ويكون الفمل 
الرابع المستشهد به ( بزعر ) ومنه ( تبزعر الرجل ) : ساء خلقه" » 
منحوتاً من ( بزع ) و ( زعر )" بإلصاق باء ( بزع ) المختصرة بمادة 
( زعر ) الي لم مختصر منها شيء؟ . 

وعلى هذه الصورة أيضاً يتم نحت اسم رباعي من كلمتين ثلاثيتين » 
كالب رقش - وهو طائر ‏ فإنه مأخوذ من ( برش ) الي عوضتها 
الباء و ( رقش ) الباقية على حالما *' » يا ينم نحت صفة رباعية من 
مادتين ثلائيتين كوصفك الذي حرم الطول ب ١‏ البُحثّر » ؛ فإنه 
منحوت من ( بر ) الي “رمز إليها بأقوى أحرفها (الباء) بعد إلصاقها 
بمادة ( حتر ) الي حفظت أحرفها جميعاً ١‏ . 

ويلاحظ في جميع المواد الي اقتبسناها حبى الآن من «المقاييس ,أمها 
تصلح شواهد على الاجتزاء ‏ في الرباعي المنحوت ‏ محرف الباء وحده 


_ 


البخص ( محركة ) لحم القدم وأصول الأصابع ( القاموس المحيط ١47/7‏ ) وهو في ( المقاييس 
0١‏ ) لحسة الذراع والعين وأصول الأصابع . أما اللخص فهو كثرة اللحم » واشتقاقه من 
( اللخصة ) محركة : لحمة باطن المقلة . ومنه الحصت عينه : ورم ما حوها ( القاموس ؟/4١7)‏ . 
؟ في ( القاموس )758/١‏ تبزعر علينا : ساء خلقه . 
استعمل من مادة ( بزع ) تبزع الشر : تفاقم ( القاموس 4/7 ) أما الزعر والزعارة فمعناهما : 
سوء الحلق . يقال : زعر الرجل زعراً إذا ساء خلقه وقل خيره ( أساس البلاغة 191 ) . 
انظر كيف ثم النحت في ( تبلخص ) و ( تبزعر ) في المقاييس 0 » وقارن مما ذكر ناه 
واستنتجناء , 
« البرش معروف ٠»‏ وهو اختلاف اللوذين . والرقش كالنقش . وانظر نحت البرقش من هاتين 
المادتين في المقاييس 781١/١‏ . 
البثتر معروف » وكأن القصير بر خلقه حين حرم الطول » وأما ( الخر ) فهو من حترت 
وأحترت . وذلك ألا تفضل على أحد » وابن فارس يزعم أن هذا المنى صار في القصير »لأنهم 
يعط ما أعطي الطويل ( المقاييس )8919/1١‏ . 


-4 


- 


كا 


اختزالا” لمادة ثلاثية تلصق عادة ثلائية أخرى وتقع صدراً في أولما ؛ 
ويكاد الباحث محسب ابن فارس رامياً منذ البداية إلى تقرير هذه الظاهرة» 
تمشياً مع عبارته الصربحة: «فمًا جاء منحوتاً من كلام العرب في الرباعي 
أوله باء ... ١‏ ء» إلا أن النظرة الفاحصة المدققة في بقية المواد الرباعية 
الي سردها مبتدأة” بالباء تؤكد أن بعضها أجدر ألا تكون الباء فيه هي 
الحرف الممير الرامز إلى المادة المختزلة » بل أحد الحرفين الآخرين 
المؤلفين لكل من المادتين » لأن أحدها هو الحرف الذي لم يتكرر في 
كلتا المادتين» وإنه 'لأو'لى إذن من الباء المكررة فيها" بأن يكون الحرف 
الأبرز الأقوى . ومن الطبيعي أن يُلصق هذا الحرف ذيلا” في آخر 
الكلمة المنحوتة » أو حشواً في وسطها » ما دامت الباء ‏ كما رأينا - 
صدراً في أوها . 


تلك هي الراء الرامزة إلى فعسل ( بثر) المخترل » كدسعت إلحاقاً 
«#تتئدةه بآخر فعل ( بحث ) الباقي على صورته الثلاثية » فنشأ بهذا 
الكسع مثل” الفعل الجديد ( محر ) ممعنى بداد" . 


وهذه اللام المتوسطة في مادة ( بلط ) هي حرفها المعبر الذي ألصق 
حشواً ب ( بطح) فتكوان” بإقحامه فعل (بلطح) :إذا ضر ب بنفسه الأرض؟. 


. وقارن بما ذكرناء سابقاً عن ذلك‎ . "84/1١ المقاييس‎ ١ 

١‏ هذا لا يعني أن غير الباء لا يكون مكرراً » فإنما هي أحرف ثلاثة واحد منها غير مكرر » لأنه 
الحرف المختلف بين المادتين » والحرفان الباقيان مكر ران غالبا » كا هي الحال ني جل الأمثلة الي 
اقتيسناها من « المقاييس » حى الآن ٠‏ ففي هذه الأمثلة إذن تتكرر الباء ويتكرر معها حرف آخر . 

* قارن بالمقاييس 7604/١‏ . ويلاحظ هنا أن الحرف المتباين هو الراء من ( بثر ) والحاء من 
( بحث ) » أما الباء فمكررة في كلتا المادتين » ومثلها الثاء » لذلك عددنا الراء لا الباء الحرف 
الرامز إلى المادة المختز لة ( بئر ) . وقس على ذلك ما سيأتي من الأمثلة الي تكررت فيها الباء . 

4 المستعمل من مادة ( بلط ) أبلط الرجل : إذا لصق ببلاط الأرض . والبطح معروف . فكأن الذي 
بلطح الأرض وضر بها بنفسه قد بطح وأبلط ( قارن بالمقاييس )*80/1١‏ . 


"05 


أما البر جد ( وهو امم للكساء المخطط ) فإنما اختيرت لنحته اجيم 
المتوسطة في ٠‏ البجاد » حشواً لكلمة ا 


وأمثلة النحت الأخرى الي بشّها ابن فارس في بعض مواد «مقابيسهى 
وذكر بعضها في «الصاحبي » » ليست إلا براهين جديدة تؤيد ما 
لمحه في الحرف العربي من قيمة تعبيرية « تعويضية » أعني ألما تعواض 
المادة المختزلة المنحوتة . فالعين من ( صعب ) ألفت وصف (الصقعب) 
للطويلمن الرجال" ء عندما أضيفت إلى (الصقب ) معتى الطويل ؛ 
على طريقة الحشو والإقحام" . والراء من ( ضير ) أنشأت وصف 
( الضبتطر ) للرجل الشديد:» حين ألحقت ب ( ضبط ) على سبيل 
الكسع والتذبيل؛ . ومئلها المم في ( لقم ) كونت وصف ( الصتّلقم ) 
للشديد العض ٠»‏ لدى إلصاقها ب ( صلق ) على أسلوب الكسع والتذييل 
أيضاً * . 


وما يصدق على باب الرباعي المنحوت الذي أوله باء » ( من أن" 
الباء ليست فيه دائماً الحرف «التعويضي» امعير ) » يصدق كذلك على 
سائر الأبواب الي ختم مها ابن فارس أبحاث كسل حرف من حروف 
المعجم على ترتيبها الحجائي ٠»‏ تبعاً للمنهج الذي رسمه لنفسه وببى عليه 


. )78م.0/١ بالمقاييس‎ 44/١ البجاد هو الكساء » والبرد معروف . ( قارن المجمل‎ ١ 

؟ قارن بمختصر تهذيب الألفاظ ( لابن السكيت ) ص ١48‏ ( الباب وم - باب الطول ) . 

؟ وعبارة ابن فارس في ( المقاييس +*/555 ) : « الصقعب : الطويل من الرجال . فهذا منحوت من 
كلمتين : من صقب وصعب . أما الصقب فطويل » والصعب من الصعوبة » . ولكنابنفارس 
نفسه في مادة ( صقب ) يرى أن الصاد والقاف والباء لا يكاد يكون أضلا » ويفسر الصقب 
- مع ذلك - بالقرب تارة وبالعمود تارة أخرى ( المقاييس 895/8 ) . 

4 الصاحبى 07؟؟ . وقارن ما ذكرناه +)؟ . 

ه أما أخذها من ( لقم) فلأن الصلقم يبحمل الشيء كاللقمة » وأما ( الصلق ) فمشتق من الأنياب 
الصلقات ( قارن بالمقاييس 7ر٠75‏ ). 


باه ؟ فمّه اللغة # /ا١ا‏ 


( مقاييسه » . فإذا قال مثلا” : ( باب ما جاء من كلام العرب على 
أكثر من ثلاثة أحرف أوله تاء١'‏ ) احتمل أن يكون الحرف التعويضي 
المزيد ‏ فما ذكره من الأمثلة ‏ التاء وغير التاءءفلا شيء يعيين حينثئذ 
التاء دون سواها » وإن يقل : ( على أكثر من ثلائة أحرف أوله 
ثاء » أو ججم )2 أو حاء )" حتمل غير الثاء » وغبر اجيم » وغير الحاء» 
وهكذا حى تنتهي حروف المعجم . 

وما زال بنا هذا البحث يستهوينا حبى أغرانا بدراسة «١‏ المقاييس » 
دراسة إحصائية دقيقة » فاستخرجنا من أبواب مزيدات الثلائي وحدها 
أكثر من ثلاث مثئة كلمة منحوتة بين فعل وصفة » وهي جميعاً مما 
صرح ابن فارس بنحته بعبارة قاطءة » وكان ازاماً علينا أن نمل في 
إحصائنا ما تردد فيه » ولقد تردد في كثير تواضعاً منه وحذراً من أن 
يقول ني لغة القرآن ما لا يعلم . ١‏ 

ول يكن بد من أن يتردد صاحب «المقاييس » في بعض تلك المواد 
المزيدة» لأنه يعم أن ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثئة أحرف 
لم يرد على صورة واحدة » بل تعددت أشكاله وضروبه : ١و‏ فنه ما 
“نحت من كلمتين صحيحتي المعنى «طردتي القياس »ومنه ما أصله كلمة 
واحدة » وقد ألحق بالرباعي واللهاسبي بزيادة تدخله" . ومنه ما يوضع 


. وم يذكر فيه ابن فارس سوى ثلاث كلمات منحوتة‎ . ) 754/١ ( تجد هذا الباب ني المقاييس‎ ١ 

؟ وقد أصبحت هذه العبارة « تقليدية » ني المقاييس » يحم بها ابن فارس أبواب كل حرف من 
حروف الجاء . ول تتخلف مرة واحدة ني معجمه » ولو اضطر في بعضها إلى الاكتفاء بالعنوان 
فقط كا في ( باب ما جاء من كلام العرب على أ كثر من ثلاثة أحرف أوله ميم ) المقاييس 7017/0» 
أو إلى الاكتفاء بقوله «لم نجد إلى وقةنا شيئاً » كا في الذي أوله طاء ( 477/8 ) أو إلى إظهار 
ندرته كا في الذي أو له ذال ( م/ 307 ) . 

يقصد هنا الزيادة الصرفية القياسية » فلا وجه لالتباسها بما عددناه نحتاً من مثل الزرقم و الصهصلق» 
لأنها زيادة لغوية سماعية » وابن فارس يريد ا أوضحنا - أن يجملها قياسية منحوتة من كلمتين 
مطردتي القياس » تبعاً لمذهبه في الاشتقاق و النحت . 


مةه؟ 


كذا وضعاً ١٠‏ . 

وهذا الضرب الأخير الذي وضع وضعاً يوقع أحياناً في لبس شديدء 
إذ مخيل إلى الباحث فيه أن" في وسعه إلحاقه بالنحت بتعين الحرف 
التعويضي المزيد عليه وتقدير المادة المختزلة منه » ثم يتبين له أن" العرب 
سمعته هكذا ووضعته على هذه الصورة ٠‏ فلا سبيل إلى التنقيب فيه عن 
الزيادة ولا عن الاختزال » وني مثله يؤثر ابن فارس أن يقول في حير 
بالغ : « ومما وضع وضعاً ولا أظن له قياساً ," » أو ولا يكاد 
يكون له قياس 6" ٠»‏ أو يقول مستشعراً بعض النقص في استقرائه : 
و وهذا ما أمكن استخراج قياسه من هذا الباب . أما الذي هو عندنا 
موضوع وضعاً فقد مجوز أن يكون له قياس خفي علينا موضعه . والله 
أعلم بذلك ,؛ . 

فإن تبلغ منحوتات ابن فارس في مزيدات الثلائي وحدها ثلاث مئة 
كلمة » رغم إغفالنا ما أغفله منها مما تردد فيه » فأنى للعلماء القول 
بقلة النحت ني كلام العرب ؟ وما الذي طوع هم أن يروا هذا المنحوت 
لا جاوز الستين عددا ؟ه 

إنما قللوا من شأن النحت » وحقدّروا من شواهده؛ لتعويلهم فيه على 
ما سمعوه وحفظوه مما شاع وتناقلته الألسنة ؛ فأما ما كان قياسياً مبنياً 


. 650ه/١ انظر ( باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله جم ) المقاييس‎ ١ 

35 ذكر أبن فارس هذا حول ( الضمعج ) وهو الناقة الضخمة ( المقاييس 409/8 ) . 

* علق به على ( الطفنش ) : الواسم صدور القدمين ( 8/«6ه؛ ) . وشبيه بذلك قوله ( 65 :)1١44/‏ 
«وما لعله أن يكون موضوعاً وضعاً من غير قياس ( الكرئافة) : أصل السعفة الملازق يجذع 
النخلة . . 

4 ل يقل هذا إلا بعد أن سرد نحو تسعة عشر مثالا على نحت ما زاد على الثلاثي أوله حاء . قارن 
بالمقاييس 1457/10 . 

0 كبا ذكرنا نقلا عنهم ص 75 . وقد رأى بعضهم المنحوتات لا تجاوز الثلاثين ! 


المف 


على قواعد سليمة ني الاشتقاق » فا كان ليكثر منه أحد إلا أن يكون 
ابن" فارس الذي أصّل أصوله © ورسم منهجه » وكان فيه كل من أتى 
بعده عالة عليه ! 

ويا ليت صنيعنا لا يوسم بالنقل الساذج لو عينًا مواضع هذه المنحوتات 
كلها من «١‏ اللمقاييس » » وفصلنا المواد الي اخترلت فيها حتى نشأت 
بوساطتها هذه المثات الثلاث من الكلات الجديدة ٠‏ أو اكتفينا - على 
الأقل ‏ بذكر عدد المنحوتات في كل باب من أبواب ما جاء فوق 
الثلائي ١...‏ إذن لبطلت تلك الحرافة الشائعة المتوارثئة عن قلة النحت 
في لسان العرب ! 

على أن القارىء الآن بين أمرين : إما أن يتثبّت بنفسه مما ادعيئاه 
يعد إحصائه ما أحصيناه؛وإها أن يسم بأننا كفيناه مؤونة هذا الاستقصاء 
فيتقبل نتائج دراستنا . وحسبنا حينئذ أن نستشهد له على سبيل المثال- 
بشاهد واحد على كل حرف مزيد تعويضاً ونحتاً . 

ونستهل شواهدنا بزيادة التاء » فلا حاجة للتمثيل على الباء » وقد 
بدأ مما ابن فارس » وأسهبنا في الحديث عنها في مطلع هذا البحث . 
وحين نمضي من التاء إلى آخر حروف المعجم ٠‏ لن نعين من المواد 
المختزلة إلا ما قطم فيه ابن فارس ٠‏ وإلا” قنعنا بالحرف المعوض لا » 
الرامز إليها . 

ولئن صرح بعض العلاء في محث الإبدال اللغوي » على طريقة 
الاشتقاق الأكير »© بأنه ما من حرف إلا وقد وقع فيه البدل » ولو 
نادراً" » ومضينا نؤيد بالشواهد رأمم هذا » لقد وجدنا في النحت 


١‏ حسيئا أن نشير إلى تر جح هذه الأعداد بين ثمانين منحوتاً كا في باب ما أوله عين ( المقاييس 
4ه - 008 ) وثلاثة منحوتات أو أربعة كا في باب ما أوله تاء ( (/ر4ة5) أو ثاء 
4١8/1‏ ) أو راء( ررقيو ١له)‏ أو زاي (ع/جه- هه) الخ ... 

؟ قارن بما ذكرناه سابقاً . وانظر شواهدنا عليه بعد ذلك . 


الحا 


أيضاً - على ما استنبطناه من «المقابييس  »‏ أن من الممكن أن نجزم 
بأنه ما من حرف إلا وقد اختزل مادة على طريقة الاشتقاق الكبار » 
ولو نادراً . 


ف ( الدّرنوق ) مؤلف من ( رنق + ت ) بعد إشباع الواو' . 


و( ثعلب الرمح) منحوت من ( علب + ث) » وهذه الثاء هي الحرف 
المعوتض لادة ( ثعب )". و (المُحَداراج ) منحوت من ( حدر+ج )» 
وهذه الم هي الحرف الأخير من (درج)" . و (الحبسجر ) منحوت 
من ( بجر + ح)* و( اللُضارع ) منحوت من ( ضرع +خ )* » 
و (دمْشّق عمله ) منحوت من ( مشق + د" . و ( الشر'ذمة ) منحوتة 
من ( شرم + ذ" . و( ائبجر) القوم في أمرهم : منحوت من (ثبج+ر)*. 
و ( ازلغب” الشعر ) منحوت من ( لغب + ز )؟ . و ( اللتلابس ) 


الترنوق : الطين يبقى في سبيل الماء إذا نضب ( المقاييس )554/1١‏ . 

وهو في خلقته يشبه المتعب » وهو سعلوب (المقاييس )4٠*8/١‏ . 

المحدرج : المفتول حى يتداخل بعضه في بعض . وحدر : فتل . أما درج فمعروف ( .)١45/1‏ 
الحبجر : الوثر الغليظ . والحاء فيه زائدة » وإما الأصل الباء والحيم وآلراء . وكل شديد عظيم بحر 
وبحر ( ١44/٠‏ ) . وقارن بما ذكرناه عن تقاليب ( ربج ) و ( ج ب ر) في الجمهرة 
والمصائص (ص .)9٠١. ١9٠‏ 

المضارع : البخيل » فهو خاضع ضارع ( 5/١5؟)‏ . 

دمشق عمله : إذا أسرع فيه . وإنما هو من ( المشق ) : الطعن السريع ( 88/1”) . 

الشر ذمة : القليل من الناس . وإنما هي من ( الشرم ) : التمزيق ( */7077) . 

اثبجر القوم ني أمرهم : شكوا فيه . منحوت من الثبج والنجرة ( )404/1١‏ . 

واللغب أضعف الريش . والزاي من ( الزغب ) وهو معروف . ويقال : ازلغب الشعر : إذا نبت 
بعد الحلق ( */*ه) . 


ذا جد لد لحم 5 


مد سح هةث 


خض 


منحوت من (خلب + س ) . و (الشناعيف) منحوتة من(نعف + ش)" . 
و ( اصمقر اللبن ) مأخوذ من ( مقر + ص )"و ( المَهنْضّم ) مشتق 
من ( جهم + ض )؛ . و ( العفضاج ) زيدت فيه الضاد على 
(عفج)' . و (العطلبول) زيدت فيه الطاء على (عبل) . و (الجمعرة) 
أضيفت فيها العين إلى (جمر)" . و ( التخطرف ) مشتق من ( خطر) 
والفاء من ( خطف )* . ( والثفروق ) منحوت من ( ثفر ) والقاف 
من ( فرق )* . و(الحسكل) مأخخوذ من ( الحسل ) بزيادة الكاف١٠‏ 
و ( اللهذم ) مما زيدت فيه اللام » وأصله من مادة ( هذم ٠٠)‏ , 


حم 


الملابس : الحديث الرقيق . والسين فيه من ( خلس ) فهو منحوت من خلب وخلس ( 76٠0/8‏ ). 

الشناعيف : الواحد شنعاف » وهي رؤوس تخرج من الحبل . والنعف : ما ينسد بين المبلين . 

أما الشين المزيدة عليها فهي من ( الشعفة ) : رأس الحبل ( 7078/8 ) . 

اصمقر اللبن : اشتدت حموضته . والمقر : الحامض ٠‏ والصاد المزيدة من ( الصقر ) وهو الشيه 

الخائر ( م/ر.مم). 

المهضم : الضخم الام المستدير الوجه . والضاد : من ( الحفم ) ومنه ( أهضام الوادي) : 

أعاليه ( و/اءه ) . 

المفضاج : السمين الرخو . وهذا ما زيدت فيه الضاد » وهو من العين والفاء والحيم » كأنه متلى» 

الأعفاج » وهي الأمماء ( 4 /755) . 

العطبول من النساء : الممتلثة . وهذا مما زيدت فيه الطاء » وإنما هو من عبالة الحسم ( 58/4) . 

ويلاحظ هنا أننا م نأت بشاهد على زيادة الظاء » إذ لم نجد شين رغم البحث الدقيق . 

الجمعرة : الأرض الغليظة » فالعين فيها من ( جمع ) وقد أضيفت إلى الحمر » وفيه أيضاً ممنى 
الاجماع ( قارن بالمقاييس 507/١‏ ) . 

ه المقاييس ١/؟5؟‏ . وتخطرف الثيء : جاوزه » فكأنه مخطر واثباً ويخطف شيئاً . 

التفروق : قمع التمرة . وهذا منحوت من الثفر وهو المزخر » ومن فرق : لأنه شيء في مؤخر 

التمرة يفارقها ( 10*”/1١‏ ) . 

٠٠‏ الكل : الصفار من كل شيء . وإنما كان مأخوذاً من ( الحسل ) لأنه يقال لولد الضب حسل 
أيضاً ( 0 /؛؛١).‏ 

١‏ الهذم الحاد . ومن مادة ( هذم )الحذام : السيفالقاطعالحاد . فهو مما زيدتفيهالهم( ه/ه0؟). 


4 


-> 


همي 


- 


م 


كض 


ورأينا كثيراً من الأمثلة على زيادة اليم والنون » فلا حاجة للتكرار . 
والهاء من (جهر) زيدت على مادة (جمر) فنحتت كلمة (الججمْهور)' . 
والواو زيدت على ( دغل ) فكانت ( الدغاول ) وهي الغوائل" . والياء 
زيدت أخيرا في أول مادة ( عفر ) فنحتت كلمة اليعفور" 

فهل من ريب » بعد هذه الشواهد الصريحة على زيادة كل حرف 
من حروف الحجاء تعويضاً ونحتاً » في أن مذهب ابن فارس في النحت 
يضاهي أدق النظريات العلمية في الاشتقاق بطريق السوابق واللواحق المعروفة 
في الاغات الإلصاقية ؟ وهل من ريب بعد هذا كله ني أن للنحت أصولاة 
مؤصّلة عرفتها العربية ولم تنكرها » وحفظها روانها ولم .جملوها ؟ 

إن إمام النحاة سيبويه نفسه أشار إلى النحت إشارة صربحة لا يمكن 
تأويل كلامه بغيرها عندما عقد مقارنة بين الأسماء الي جاءت في كلام 
افر عل كر من ثلائة أحرف وبين الأسماء المنحوتة لدى النسب في 
الإضافة كعبشمي من عبد شمس » وعبدري من عبد الدار » فقد قال: 
« وقد بمجعلون للنسب في الإضافة اسم منزلة جعفر »ومجعلونه من حررف 
الأول والأخير »ولا مخرجونه من حروفها ليعرف » يا قالوا : سبسطارء 
فجعلوا فيه حروف السبط إذا كان المعبى واحداً . وسترى بيان ذلك 
في بابه إن شاء الله . فن ذلك عبشمي » وعبدري ,* 

فالراء في ( سبطر ) ليست مقحمة دون تصاقب في العبى بن مادة 


الحمهور : الرملة المشرفة على ما حوها . وي ( الحهر ) علو » وني (الحمر ) اجتاع ؛ فكأن 
الحمهور ثيء مجتمع عال ( قارن بالمقاييس ٠005/1١‏ ) . 
المقاييس 9490/1 . 
اليعفور : الحشب © مي بذلك لكثرة لزوقه بالعفر . وهو وجه الأرضي والتراب ( 7/؟7”) . 
السبطر من الشعر : الممتد » د الحعد . 
سيبويه ( الكتاب ؟8/5ه) . 


ا_ 


لم سد مما 


يلف 


( سبط ) والصورة الجديدة التي انها في ( سبطر ) » بل أقحمت 
إقحاماً مقصوداً على طريقة النحت »؛ إذ كانت الحرف التعويضي الرامز 
إلى مادة ثلائية مختزلة يتصاقب معناها مع ( سبط ) الي عينها سيبوبه . 


ولعل هذا الاستنباط يتبين صوابه من مقارنة نص سيبويه السابق بنص 
آخر لعبقري اللغويين ابن جني عندما قال في مطالع فصئه المشهور حول 
( تصاقب الأافاظ لتصاقب المعاني ) : «١‏ هذا غور من العربية لا 
ينتتصف منه ولا يكاد أمخاط به . وأكثر كلام العرب عليه وإن كان 
غفلا” مسهواً عنه . وهو على أضرب : منها اقتراب الأصلين الثلاثيين: 
كضياط وضيطار ١...‏ ومئها اقتراب الأصلين 2 ثلائياً أحدهها ورباعياً 
صاحبه : كدامث ود مثر 2 وسبط وسبطر ... »" فقد صرح في المثل 
نفسه بتصاقب (السبطر ) الرباعي مع ( السبط ) القلائي » ورأى أن" 
أكثر كلام العرب على مثل هذا » وإن كان ل "يعن" هنا بتقرير ظاهرة 
النحت عنايته بتقرير ظاهرة التقارب في اللفظ والمعى . على أننا لو 
سألناه رأيه في هذه الراء المزيدة على ( السبط ) لما كان له أن يعدها 
حشواً من غير فائدة وهو في طليعة القائلين بالقيمة التعبيرية للحرف 
العربي » بل الذي ترجحه آله بعد هذه الراء الحرف الأبرز الأقرى في 
مادة ثلائية مختزلة . أما الاختلاف حول تقدير هذه الادة المختزلة اللي 
فيها الراء فأمر” ليس بذي بال . ولقد رأينا إمام أصحاب النحت ابن 
فارس يقنع غالباً » لبيان وقوع النحت » حرف واحد يعواض المادة 
كلها ويقوم مقامها . 

ولقد كان للنحت أنصار من أئمة اللغة في جميع العصورء وكلا امتد 
الزمان بالناس ازداد شعورهم بالحاجة إلى التوسع في اللغة عن طريق هذا 


. الضخم الحنيين‎ ١ 


؟ الخصائص ١/لاثاه.‏ 
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الاشتقاق الكثبار » وانطلقوا يؤيدون ٠‏ شرعية » ذلك التوسع اللغوي ما 
محفظونه من الكلات الفصيحات المنحوتات . فهذا الإمام النحوي المشهوز» 
الظهر بن الحطير النعاني ١‏ » من علاء القرن الهجري السادس » علي من 
حفظه في نحو عشرين ورقة ه كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من 
كلام العرب », » عندما سأله الشيخ أبو الفتح عمان بن عيسى النحوي 
البلطي" عما وقع في ألفاظ العرب على مثال و شتحطب" ». 


وإذا قرأنا في « معجم الأدباء » قصة الظهير هذه؛ » ثم رأينا 
السيوطي ) المتوفى سنة ١اوه‏ ) حكيها يي « المزهر ع* 2 ووجدناه 
حريصاً في ( باب النحت ) خاصة على أن يقول : ( معرفته من 
اللوازم” ) أدركنا مدي اهام الناس بالبحث عن هذه الوسيلة للتوسع 
والتوسيع » وشعورهم بضرورة استخدامها ونجديدها وتأصيل أصوها لثلا 
ييطل سحرها ويكتب عليها المات . 


جاء في ( المزهر 489/1١‏ ) الماني » تطبيعاً أو سهواً » وإنما هو النماني » فقدكان يكتب على 
كتبه في فتاويه ( الحسن النعاني ) فسأله تلميذه أبو جمفر محمد بن عبد العزيز الإدريسي عن هذه 
النسبة فقال : أذا نماني » أنا من ولد النمان بن المنذر » ومولدي بقرية تعرف بالنمانية . وكان 
الظهير النماني عالماً بفنون من العلم » كان قارئاً بالدشر والشواذ » عالماً بتفسير القرآن وناسخه 
ومنسوخه ء والفقه والكلام والمنطق » مبر زا في اللغة والنحو ورواية أشعار العرب وأيامها . وقد 
عرف بلقب الظهير » أما اسمه الكامل فهو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين » وقد توفي سنة موه 
( ترجمته في معجم الأدباء م/ ٠١8 - ٠٠١‏ دار المأمون » وبغية الوعاة 816 ) . 
جاء في ( المزهر ١‏ أيضاً ) الملطي بالميم » وإنما هو البلطي بالباء » وكان شيخ الناسيومئذ 
بالديار المصرية . 
معجم الأدياء م/ 1١8-917‏ . 
وقد ذكر ياقوت أن الذي حدثه بهذه القصة و يجميع أخبار الظهير تلميذه الشر يف أبو جعفر 
الإدريسي ( الذي سبق ذكره ) سنة 1١1‏ ه بالقاهرة . 
المزهر 427/١‏ -488؛. 
؟ لنسه 1427/١‏ . 


-_- 


-> 


2 


اا 


ولكن النحت ظل - مع ذلك - قصة محكية » أو رواية مأثورة 
تتناقلها كتب اللغة بأمثلتها الشائعة المحدودة » ولا يفكر العلاء تفكير؟ 
جدباآ في تجديد أصولها وضبط قواعدها » حتى كانت النهضة الأدبيسة 
واللغوية في عصرنا الحاضر » وانقسم العلاء في النحت إلى طائفتين : فنهم 
من عمل إلى جواز النحت والنقل اللفظي الكامل للمصطلحات» ومنهم من 
برى ١‏ أن لغتنا ليست من اللغات الي تقبل النحت على وجه لغات أهل 
الغرب كا هو مدون في مصنفاها . والمنحوتات عندنا عشرات » أما 
عندهم فئات » بل ألوف» لأن تقدم المضاف إليه على المضاف معروف 
عندهم » فساغ لهم النحت . أما عندنا فاللغة تأباه وتتيرأ منه 6ل 


وكلتا الطائفتين مغالية "فيا ذهبت إليه» فإن لكل لغة طبيعتها وأساليبها 
في الاشتقاق والتوسع في التعبير . وما من ريب في أن القول بالنحت 
إطلاقاً يفسد أمر هذه اللغة » ولا ينسجم مع النسيج العربي للمفردات 
والثر كيبات » ورا أبعد الكلمة المنحوتة عن أصلها العربي . وما أصوب 
الاستنتاج الذي ذهب إليه الدكتور مصطفى جواد حول ترجمة ٠‏ الطب 
النفسمي الجسمي عناأقصرهدمطءروط» © فإنه حّ بفساد النحت فيه و خشية 
التفريط في الاسم بإضاعة شيء من أحرفه ٠»‏ كأن يقال : ١‏ النفسجي » 
أو « التفسجسمي » مما يبعد الاسم عن أصله » فيختلط بغيره وتذهب 
الفائدة المرنجاة منه »" . إلا أن الدكتور جواداً سرعان ما ذهب محسنات 
رأيه السابق حين أطلق القول بتشويه النحت للكل العربي » ورمى شواهد 


)1١941؟8م هذا رأي الآب أنستاس ماري ألكر مل » نشره في مجلة لغة العرب(مج وص 757 يسان سنة‎ ١ 
. رداً على من سأله عن النحت والحاجة إليه‎ 

١‏ من محاضصرة قيمة ألقاها الدكتور مصطفى جواد في مؤتمر أدباء العرب ني بيت مري ( بلبئان) . وقد 
أنه هذا المؤتمر في ١8‏ أيلول ( سبعمبر ) سنة 4 . ( وقارن بالمباحث اللغوية في العراق » 
الدكتور جواد أيضاً ؛ ص 2858 ) . 


ا 


ابن فارس في « المقاييس ٠‏ بالظن والتخمين والتأويل البعيد' » بل زعم 
أن صاحب ١‏ المقاييس » ارتكب برودة وتكلفاً وتعسفاً ليقود كلمة 
( البحتر ) إلى النحت » وأنشأ يبين الصحيح عنده ! في هذه الكلمة» 
فأتى برأي لا مخلو في نظرنا من التكلف والتعسف" » ولم يبال يجسامة 
دعواه الي أرسلها جزافاً وهو يقول : «١‏ وكل ما ثبت عندي منه (من 
النحت ) عدة رموز جملية مثل سبحل فلان أي قال سبحان الله » 
وحوقل : قال لا حول ولا قوة إلا بالله » وطلبق : قال أطال الله 
بقاءه » ودمعز : قال أدام الله عزك . ولولا أن” هذه الجمل كانت 
من الشهرة والتكرار بالمكان المعلوم ما استجازوا لها هذا الاختصار »" . 
ومن الواضح أن" الذي ثبت عند الدكتور مصطفى جواد من النحتث 
مأخوذ من كتب اللغة المتداولة الي تتناقل الأمثلة القليلة الشائعة » وهي 
عشرات لا تغي شيئاً » وله أن يرى من شخلالها أنها متخذة للأفعال لا 
للأسماء ٠‏ فلم تكن المصادر مرادة في استعالهم النحت مع أن وضع 
المصطلحات يعني الأسماء قبل غيرها . إلا أنه لو نظر نظرة تفصيلية في 
جميع أبواب المنحوتات من مزيدات الثلائي المذكورة في المقاييس » 
وصنفها تصنيفاً جديداً على النحو الذي أخذنا به»لرأى النحت في الأسماء 
والمصادر واقعاً تصديراً وحشواً وتذييلا” كا ذكرناه في موضعه . 


ولسنا ننرىء ابن فارس من التكلف في بعض ما ادّعى فيه النحث» 


١‏ وإليك عبارة الدكتور جواد » كما وردت في المباحث اللغوية ص 6 : « وعلى ذكر النحت أود 
أن أشير إلى أني لا أركن إليه ني المصطلحات الحديدة لأنه فادر في العربية ويشوه كلمهاءوما 
ذكره ابز! فارس في مقاييس اللغة وفقه اللغة لا يعدو الظن والتخمين والتأويل البعيد » . 

0 أبى أن يكون ( البحثر ) منحوتاً من ( حتروبتر ) كا أوضحناه ص 860 ح ؛ وقال : 
« والصحيح عندي أن ( يحتر ) مأخوذ من مادة ( بتر ) المضعفة العاء » ثم قلب أحد الضعفين حاءكا 
في ( درج تدريحاً ) أخذوا منه ( دحرج ) الخ ... » المباحث اللغوية 8و . 

" المباحث اللغوية ١م‏ . 


ينها 


ولقد رميناه ‏ بالكثير من التعسف في غير بحث. النحت 7 

يعين أصول المواد ومدلولاتها تعبينا لا يقوم على ذوق سليم . 
اد النحت لا يعني فساد 0 
على أكثر من ثلاثة أحرف ٠»‏ يا أن تكلفه في يعض المواطن لا ينفي 
اعتداله في سائر المواطن الأخرى . 

ومن تكلف ابن فارس ني هذا الباب أنه عثّل في (المجمل) قوهم: 
هو أزالي » بهذا التعليل السقم : والأزكل : القدام » يقال : هو 
أزلي . وأرى الكلمة ليست بالمشهورة » وفها أحسب أنهم قالوا للقددم 
م يرل" » ثم نسب إلى هذا فل يستقم إلا بالاختصارا ")الوا رتل 
ثم أبدلت الياء ألما ” لأنها أخف كر : أزآلي » وهو كتقولهم في 
الرمج المسوب إلي ذي يزن : أزآني »" 

ومن تكلفه أنه رد إلى أصلين كلمة عربية أو معربة مع أن لما 
أصلاة واحدا عربياً أو أعجمياً » فخلط المنحوت بالمشتق تارة»وبالمعرب 
تارة أخرى . 

لو علط لحرت العو ل و « فن المنحوت قوهم للبائي 

من أصل السعفة إذا طعت : د مون 6 ... وذلك من كلمتين : 
إحداهما الجذام وهو الأصل » والأخرى الجذ'ر وهو الأصل . وقد مر 
تفسير هما 4 . وهذه الكلمة من أول الدليل على صحة مذهينا في هذا 
الباب , * 


. إذ لولا الاختصار لكان عليهم في النسب أن يقولوا : لم يزلي ! ! ومثل هذا لا يستقيم‎ ١ 

؟ يقصد بالألف الهمزة » وكثيراً ما يحعلون إحداه| مكان الأخرى » ولكن التفرقة بينه| أفضل . 

م المجمل ١/7؟‏ وقارن بالمزهر .)1488/١(‏ 

4 يريد أنه فسر هاتين الكلمتين في معجمه « المقاييس » . وقد رأيناه ني « المجمل » في باب الحم والذال 
وما كللها + رن .عايين كلبق أيفا + وما يقارته] من الكلفات الي جاءت جميعاً بمعنى « أصل 
الثيء «( . ارجع إلى ما ذكرناه حول هذا ص 180 . 

ه المقاييس ١/"٠ه.‏ 
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والحق أن هذه الكلمة كانت تعد من أدل الدليل على فساد مذهيه 
لو أنه أخذ عثلها في جميع هذا الباب » إلا أن منهجه كان أدق وأسلم 

من أن ينزلق دائماً إلى مثل هذا لد رك الس مع ببن كلمتين 
ا معبى وصورة » ولا مير في اتفاقها في بعض الحروف مادام 
حرف واحد بينها مختلفا ؛ ولا بأس في تقارسهما في المعنى شريطة أن 
يكون بين امعنيين المتقاربين فرق ملموح مها يكن ضثئيلا” دقيقاً» والجذمور 
هنا مؤلف من كلمتين : الجذام والجذار . فها تلفتان صورة لتباين 
الحرف الثالث بينها » ولكنها ‏ بشهادة ابن فارس ‏ متحدتان معبى » 
إذ تفيد كل منها عنده معبى «الأصل , مطلقاً من كل قيد » يجرداً من 
كل فارق دقيق . 

وأولى بالجذمور أن يكون مشتقاً من ( الجذر ) 0 1 بم إقحاماً 
والواو إشباعاً » أو من ( الجذم ) بزيادة الراء كسعاً والواو ع 2 
وكلتاهما زيادة سماعية لا قياسية » وإذن تكون لغوية لا صرفية » إلا 
أما - مع خروجها عن قياس التصريف - لم تنحت كلمة جديدة من 
كلمتين متباينتين في المعنى » بل ترادفت الكلمتان حتى صح أن تكون 
الكلمة الجديدة مشتقة من إحداهما اشتقاقاً سماعياً » من غير أن يتعيتن 
في واحدة منها أنها أصل في هذا الاشتقاق١ ١‏ 


١‏ ولا ينبغي أن يتعارض هذا مع ما سبق ذكره من الأمثلة الكثيرة ( عن المقاييس وغيرها ) مسن 
زيادات سماعية عد فيها الحرف الهزيد معوضاً لمادة غير معينة » لأذنا نفترض في المادة المقدرة 
المختزلة أن صورتما ومعناها يختلفان عن المادة الباقية المزيدة نحتاً وتعويضاً . فإن قدرنا المادة 
المختز لة مرادفة للمادة الباقية المزيدة عددنا هذه الزيادة ضرباً من الاشتقاق اللغوي السساعي -- كا قلنا 
في الحذمور - واستبعدنا فكرة النحت . ولك إن شت أن تطبق هذا المنهج على ( الترنوق ) الذي 
استشهدنا به على زيادة التاء نحت ( ص ١‏ ح )١‏ فمى قدرت التاء معوضة لمادة ترادف ( رئق) 
لم يصح القول بالنحت . وقل مثل ذلك في جميسم ما استشهدنا به من المنحوت بزيادة حرف تعين 
أنه اخمّز ال لمادة مر ادفة للكلمة الباقية على حاها . 


احض 


ومن خلطه المنحوت بالأعجمي المعراب قوله بنحت ( جردب الرجل 
طعامه ) إذا سيره بيديه كي لا يتناول١‏ » من كلمتين : من (جدب) 
لأنه بمنع طعامه » فهو كالجدب المائع نخيره » ومن الحم والراء والباء؛ 
كأنه جعل يديه جراياً , يعي الشيء ومحويه »" » مع أن للكلمة أصلاة 
أعجيياً هو « كراده” إن أ حلط الرضقة 


ومن ذلك أنه استهل” ( باب ما جاء من كلام العرب على أكر من 
ثلاثة أحرف أوله فاء  )‏ بالفرازاداقلة الي هي القطعة من العجين » 
فرأى أنها كلمة منحوئة من كلمتين » من (فرز) ومن ( دق) » لأنه 
دقيق عمجن ء ثم أفرزت منه قطعة » فهي من الفرز والدق؟ . لكن 
للكلمة أصلا” أعجمياً هو ( برارده ) » فهي معربة عن الفارسية" 


وإنه ليبدو لنا ل رغم هذا الخلط بن المنحوت والمشتق » وبين 
المنحوت والمعرتب ‏ أن ابن فارس كان دقيق الحس في التميبز بين ما 
زيد اشتقاقآ وما زيد نحتآ » ففرق بين ادعوم والحلقوم ‏ وهما على 
وزن واحد ‏ إذ جعل البلعوم منحوناً من (بلع) بزيادة المم الي قدارها 
العماء رمز لفعل. ( طّعم)" ٠»‏ ونفى أن يكون الحلقوم منحوتاً » لأن 
أصله الحلق » وإبا زيدت فيه اللم' كأنه يرى الم المزيدة فيه 
لا تعرض مادة مختزلة مقدارة » وإنما جيء بها مع الواو المشبعة على 


وني الحمهرة ( */م؟١‏ ) : « يقال رجل مجردب إذا كان نمآ » وقال بعضهم : بل المجردب 
الذي يسير بمينه بشهاله ويأكل » . 
المقاييس 5٠56/١‏ . 
المواليقي ( المعرب )11١‏ . 
المقاييس 2١/4‏ . 
انظر تعليق العلامة عبد السلام هارون ني الحاشية )١(‏ من المصدر السابق نفسه . 
قارن بما ذكرناه ص 548 وبما أوردناء تعقيباً عليه في الماشية . 
المقاييس 545/1٠‏ . 


_ 


> > احم 9000© الكل 0 عه 


فف 


طريقة الاشتقاق اللغوي السماعي المعروف في أحرف قليلة محفوظة . 
وهو حين يأتي بالشواهد على هذه الزيادة اللغوية السماعية ‏ آية 
في التدقيق والتحقيق » يصحح الكثير من الأخطاء الشائعة . فن يقرأ في 
المعاجم أن الرماح السمهرية منسوبة إلى سمهر'» يظن المادة من الرباعيات 
الموضوعة وضعاً » ثم لا يلبث أن يكتشف أن أصلها ( السمرة ) وأن 
الحاء فيها زائدة : "ا نبه على ذلك ابن فارس . 
وتمييزه بين المنحوت والمولّد دقيق أيضاأ » فلئن اشتبهت عليه 
6 ) المعربة حبى عدها منحوثة من كلمتين » ؛لم تشتبه عليه 
( الحذالقَة ) المولدة » بلامها الزائدة » على (الحنأق) ء ؛ بل كشف 
حقيقة أمرها فقَال : و وأظنها ليست عربية أصلية » وإنما هي مولدة» 
واللام فيها زائدة . وإنما أصله الحلاق ," 
وإن يكن ابن فارس مولعاً بالنحت ٠»‏ يفسر أحياناً في ضوئه كرا 
من الكلم العربي ويتعسف في التفسير ءويجانب الدقة ني بعض المواطن ء 
لا يصلح هذا لأن يكون ذريعة للكفر بالنحت»والحك بفسادهء والاستغناء 
عنه في تنمية اللغة وتوليد المصطلحات . فلا عذر لعالم مطلع قي إنكار ما 
وقع للعرب من النحت ولو قليلا”»ولا ما وقع لأبن فارس مما لا تكدّف 
فيه ؛ وإنه ليسعنا في تقبل النحت ما وسع هذا العلامة الجليل الذي 
عرفناه « تقليدياً محافظاً ع" أكثر مما عرفناه « مبتكراً أصيلا” , ء فلولا 


١‏ القاموس المحيط 0١/٠‏ . وناظر بين رأي ابن فارس هنا في زيادة الحاء في ( سمهر ) وما كنا 
لاحظناه في تقاليب ( رهس ) العشرين » تحسب القسمة المقلية » علىطريقةالاشتقاق الكبير 
(ص١5.؟-0١١).‏ 

المقاييس 7145/5 . 

+ ترجو أن يتسامح مءذا السادة أعضاء المجامع العربية ( في القاهرة ودمدق وبغداد ) في استعمال 
« تقليدي » نر جمة للكلمة الفرنسية «1201010882115]6» » واستخدام « محاانظ » بإزاء 
«عباع أ 002562» . فقد جرت بها الألسنة » وصصرت بهم الأقلام » وخف وقمهما 
على الأسماع . 


321 


لفق 


استناده إلى نصوص لا تقبل الجدل لا تجرأ على الذهاب في النحت ذاك 
المذهب البعيد . 


على أن في النحت شبهة ما تزال قائمة » فكل باحث منصف يعلم 
أن الاغوبين عوألوا على الاشتقاق في تعريب المصطلحات » فوجدوا عربيات 
فصيحات قتلت الأعجميات الدميات . واستعملوا القياس للسولوجسموس » 
والحطابة للريطوريقي » والشعر للبيوطيقي' . وكل باحث منصف يعلم 
أيضاً أن إمام القائلين بالنحت ء ابن فارس نفسه » فسر بأمثلته الكثيرة 
ما اعترى بعض مزيدات الثلاثي من زيادة اللفظ واختزال المعى » فعلل 
بذلك ما لاحظه من النحت في كلات يرجح أن العرب ألفتها وألصقت 
أركانها ولم تضعها رباعية أو خماسية وضعاً » ولكنه لم يقترح من تلقاء 
نفبه نحت كلمة من كلمتين أو أكثر لأداء معبى علمي » أو ترجمة 
اصطلاح في » أو تعريب مفهوم فلسفي . أفلا يكفي عمل اللغويين 
وأصحاب النحت لإثبات أن اختزال الكلات سماعي » وأننا لا ننحت من 
الكلام إلا ما أخيرنا عنه الرواة أنه منحوت ؟ 


لقد أجاب اللغويون العصريون عن هذه الشبهة فأحسنوا الجواب » 
فا اللغة إلا أداة مرنة_مطواع للتعببر عن حاجات الأفراد والجماعات . 
وإن لم بحد اللغويون القدامى دافعاً لترجمة المصطلحات نحت واختزالا” فقد 
اشتدت بنا الحاجة إلى مثل هذه الترجمة بأقصر عبارة ممكنة » بعد أن 
اتسعت آفاق البحث العلمي والفني مما لم محم به أسلافنا من قبل . ولسنا 
نرتاب في أن الاشتقاق هو أهم الوسائل « لتكوين كلات جديدة بقصد 
الدلالة على معان جديدة ع "ءفلا ٠‏ يكون استعالنا للنحت إلا وسيلة إضافية 


١‏ قارت بالمباحث اللغوية ني العراق ص ٠٠١‏ . وهذا رأي الأب أنستاس الكرملي وهو صحيح 
لريب فيه . 
١‏ من مقال للأستاذ ساطع الحصري في مجلة الثر بية والتعلم ( مج 5 ص (5"- هلام سنة م؟؟١1).‏ 


غفف 


متممة للاشتقاق القيامي القدم . ٠‏ ولكن النحت محتاج إلى ذوق سلم 

خاصة © فكثرا ما تكون ترجمة الكلمة الأعجمية بكلمتن عر بيتين 

املع وأدل عل الفى عن نحت كلمة عراية ة واحدة يعجها الذوق ويستغلق 
فيها المعبى ١»‏ 


ومع أن أكثر المحدثين بميلون إلى الوقورف من النحت موقفاً معتدلات» 
ولا يسمحون به إلا حين تدعو الحاجة 1 إليه » لم بحدوا بأسا في 
أن يقال « در'عمي » نسبة إلى دار العلوم” و «أتفمي » للصوت الذي 
يتخسذ مجراه من الأنف والفم مع ؟ ؛ ولم يستثقلوا كلمة و كارزة 
المنحوتة من لبنان وأرز » وهو اسم شجر من فصيلة الصنوبريات» موا 
جنسه باللغة العلمية (ونئةءعهط1نآ) نحا من (موطنة سصلء©) ؟ © و 
يستهجنوا نحت كلمة «قبل» بشكل و«قب » وحذف حرف التعريف 
حتى يكن أن يقال : « قبتاريخ » عمزمئونطعطم ٠‏ فتقابل دقبء» العربية 
دعوطء الإفرنجية" . وكلتاهما حينئذ من السوابق المزيدة نحا وتصديراً 


دعم 


وكان قرار مجمع اللغة العربية في القاهرة حكيمً حين وافق السادة 
الأعضاء سنة ١1444‏ على جواز النحت عندما تلجىء إللبه الضرورة" 


المصطلحات العلمية في اللغة العربية ( محاضرات للأمير مصطفى الشهابي ) ص ١١‏ . 

من أسرار اللغة ه/ا (ط ؟) . 

الأصوات اللغوية 54 . 

المصطلحات العلمية ١6‏ . 

من مقال ساطع الحصري السابق . وني المقال ذكر طائفة من الكلمات العلمية المنحوتة » واقتراحات 
لا تزال - وغم تعاقب الأيام - طريفة مبتكرة . وقارن بالمباحث اللغرية ص 40 .وانظر بعض 
الأمثلة المديدة على النحت في « الاشتقاق » لعبد الله أمين ص 45 إك 444 . 

وقد أصدر المجمع في الحلسة الثانية عشرة للمؤتمر ( في ١؟‏ من فبراير ( شباط ) سنة 11448 م) 
قرارء العلمي بشأن النحت : ( انظر مجلة المجمع ١1١8/10‏ ) . 


عا بها كي احم اهس 


ل 


ركفا فقه اللغة ١8‏ 


ونعمًا اشتراط العلاء في النحت انسجام الحروف عند تأليفها في 
الكلمة المنحوتة » وتنزيل” هذه الكلمة على أحكام العربية »ء وصياغتتها 
على وزن من أوزاما ١‏ . فيمثل هذه الشروط يكون النحت - كجميع 
أنواع الاشتقاق ‏ وسيلة رائعة لتنمية هذه اللغة وتحديد أساليبها في التعبير 
والبيان من غير محيف لطيعتها » و عدوان على نسيجها المحكم المنين . 


١‏ قارن بالاشتقاق ( أمين) 40١‏ . وسزيد هذه الشروط وضوحاً في فصل ( التعريب ) » ولا سيما 
انسجام الحروف عند تأليفها . 


تف 


الفصَّلالتادس 


الاشر اك الغررية وزاك أضولها 


الأصوات العربية وألقاب الحروف 


ذكرنا في فصل (مناسبة حروف العربية لمعانيها) أن" نفراً منعلائنا الأقدمين 
عرفوا لكل حرف صوته صفة” ومخرجاً » مثلا عرفوا له إمحاءه دلالة 
ومعنى ١‏ . وها نحن أولاء نتحدث في فصلنا هذا عن مخارج المروف 
وصفاتماءوهو الموضوع الذي أرجأناه لأسباب منهجية » فلم نجد حاجة 
لتقدمه على الفصول السابقة التي هي في نظرنا أدخل في خصائص العربية. 

على أن حديئنا عن ألقاب الحروف لن يتناوها لذانها » وإلا لَكننًا 
اكتفينا بالإحالة على كتيب في التجويد ٠‏ بل لا نود أن نؤكده من أن 


١41١ ارجع إلى ص‎ ١ 


يفا 


دراسة علائنا للأصوات العربية لا يضاهيها في العمق والدقة والاستقصاء 
جميع الدراسات الي يقوم ها اللغويون الآن فها يسمونه « علم الأصوات 
اللغوية » » ولا نريد أن نثبته من أن -حروفنا العربية محفوظة الأصول » 
معروفة الأنساب . 

لسنا نزعم طبع أن الدراسات الحديثة لم تعد" بالفائدة على الأبحاث 
اللغوية » فا بحرو على مثل هذا القول باحث منصف . ومن ذا الذي 
ينكر على علاء الأصوات دقتهم في ملاحظة المسموعات » وتسجيلها 
بالأجهزة والآلات ؟' ولم يكن شيء من هذا متيسراً لعلائنا المتقدمين 
لدى دراستهم الأصوات » وكيفية خروجها من أعضاء النطق » وما 
يعتر مها من التغيير » وما يصيبها من الانمحراف » وجاؤوا مع ذلك 
بوصف دقيق لجهاز النطق ووظائف أعضائه عندما أرادوا أن يرتلوا 
القرآن ترتيلا” » فكانوا أول الرواد لعلم الأصوات اللغوبة » وعلى كثير 
من ملاحظاهم بنيت المباحث الحديثة في مخارج الحروف وصفاتما' . 

وأول ما ينبغي التنبه إليه في الجهاز النطقي أن الأعضاء المتحركة فيه 
هي الشفتان واللسان من طرفه إلى لسان المزمار م الفك الأسفل والطبق 
ومعه اللَّهَاة والحنجرة ‏ والأوتار. الصوتية والرئتان . أما الأسنان 
واللّّة” والغار والجدار الخلفي للحلق فهي جميعاآ أعضاء ثابتة في جهاز 
النطق؟ . 


. »الا١‎ -١9 انظر في هذا « مناهج البحث في اللغة ص‎ ١ 

؟ ليس من شأننا هنا أن نخوض في الموازنة بين علم التجويد وعام الأموات اللغوية» فذلك خارج 
عن نطاق يحثذا » ولا بد لمثل هذه الموازنة العلمية من سفر مستقل . 

؟ مناهج 54 . ويرجى القارئُ أن يرى صورة من جهاز النطق يتبين من شلالها أشكال الأعفضاء 
المذكورة ومواضعها . وأفضل مرجع نحيله عليه ني هذا الصدد هو كتاب الدكتور إبراهيم أنيس 
( الأصوات اللغوية » الفصل الثاني ص ١8‏ » أعضاء النطق ) . وإنما منعنا من تصوير الحهاز 
النطقي والإسهاب ني وظائف أعضائه خروج مثل هذا التفصيل عن بحثنا الأسايالذي نتناول فيه 
خخصائص العر بية في المقام الأول . 


نغهفا 


وما برح علاء الأصوات العصريون يبحثون الأحرف المستعملة في كل 
لغة مثا مردداً بين أفقين : أحدهها حتردكي عضوي ٠»‏ والآخر تنفسي 
صوتي » فلا مخرجون ني كلا الأفقين عن المنهج الثنائي الذي رسمه عللاء 
التجويد حركياً عضوياً في المخارج ٠‏ تنفسياً صوتياً في الصفات . 

لا شيء عنعنا إذن من التمسك باصطلاحات علائنا المتقدمين في تسمية 
حروف الفصحى ومعرفة ألقامها » والتمبيز ببن مخارجها وصفانها . ولا 
شي ء يدعونا إلى تفضيل التسميات الحديثة » أو الأخذ بالتقسيات العصرية 
الي يعمد إليها بعض العلاء اليوم » ولا سما إذا انضح لنا أن تغيير 
المصطلحات القدممة يوقعنا في لبس شديد لدى فهم ظواهر الاشتقاق 
قلباً وإبدالا"١‏ » ومدلولات الحروف العربية تعبيراً وبياناً '" . 


ولقد اختلف العلاء في مخارج الحروف ٠»‏ فال أكثر النحويين وأكر 
القراء إلى أنها سبعة عشر مخرجاً ١‏ مجمعها عشرة ألقاب فقط . وسهذا 
الرأي أخذنا لأنه أكثر شيوعاً وأدق تفصيلاة . 1 

ونلاحظ - قبل الشروع في تسمية هذه الألقاب ‏ أن المعوأل عليه 
في الحرف معرهة مخرجه لا صفته » لأن معرفة المخرج ممنزلة الوزن 
والمقدار » ومعرفة الصفة ممنزلة المحلك والمعيار" . ومن هنا جاء اشتقاقهم 


١‏ نعي هذا بوجه خاص الاشتقاقين الكبير والأكبر . وقد احتجنا لدى الحديث عنها إلى معرفة 
مخارج الحروف وصفاتها » ولا سيما في الاشتقاق الأكبر . وبنينا دراستنا هناك على ألقاب 
الحروف كا عرفها علمازنا المتقدمون . وما كان يجوز لنا أن نصنع غير هذا . 

؟ لأن القيمة التعبيرية الموحية الحرف العربي لا تلمح ىا رأينا -إلا عند القائلين يمناسبةحروف 
العربية لمعانيها . وهذه المناسبة يتعذر القول بها على من تجهل الأسرار الصوتية المودعة ني مخارج 
الحروف وصفالها كا عرفها العمرب ولمحوها واستشعروا وقعها على الأسماع » و أثرهائي النفوس . 

م وئمة رأيان آخران أحدها أن عدة المخارج ستة عشر » والآخر أنها أربعة عشر فقط . انظر 
تفصيل الحلاف ني ( نباية القول المفيد » في علم التجويد ص ؟*-”*”) . 

تباية ألقول المفيد 8# . 


ينف 


ألقاب الحروف من مخارجها لا صفاتها » فكل مجموعة من الحروف 
تشترك في لقب لتقارما قي المخرج » وإن كان تقارما لا بعي انحادهاء 
إذ لو اتفق حرفان في المخرج والصفة لا صح أن. يسميا حرفين بل كانا 
أجدر أن يعدا حرفاً واحدا١‏ . 

وأفضل وسيلة لمعرفة مرج الحرف أن تسكنه أو تشدده » وتدخل 
عليه همزة الوصل بأي حركة وتتسمعه؛فحيث انقطع الصوت كان مخرجه 
المحقق » وحيث يمكن انقطاع الصوت في الجملة كان مخرجه المقدر . 

وإليك الآن ألقاب الحروف »: موزعة كل مجموعة منها على مخارجهاء» 
وعلى مواقعها من جهاز النطق : 

١‏ الأحرف الحوفية الموائية: وهي أحرف المد الثلاثة الي تسمى 
أيضاً أحرف الان : وهي الألف » والواو الساكنة المضموم ما قبلها » 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها . ويراد بالجوف الذي تنسب إليه فراغ 
الحلق والفم » حيث ينقطع مخرجها ' . وسميت هوائية لأنها تنتهي بانقطاع 
هواء الهم 9 

"ا الأحرف الحلقية: وهى الحمزة والحاء » والعين والحاء » والغن 
والخاء . وللحلق ثلائة مخارج » فأقصاها مما يلي الصدر للهمزة واهاء » 
وأوسطها مما يلي الصدر للعين والحاءء وأدناها مما يلي الفم للغين والحاء" . 

بط الأحرف الذّهوية : وههما حرفان : القاف والكاف . و 
نسبتها إلى اللهاة بين الفم والحلق » مختلف مخرج كل منها عن الآخر . 
فالقاف من أقصى الاسان مما بلي الحلق وما محاذيه من الحنك الأعلى من 
منبت اللهاة . والكاف من أقصى اللسان بعد مخرج القاف؟ . 


. 1١١١ مناهم‎ ١ 

؟ النشر في القراءات العشر ١995/١‏ . 
مقدمة الجمهرة ص م . 

+ القول المفيد م" . 


كفا 


ع - الأحرف الشجئرية : وهي ثلاثة : الجم » والشين » والياء غير 
المدية » ومخارجها متقاربة » ونسبت إلى شَجر الغم » وهو ما بين 
وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى١‏ . 

م - الأحرف الذلقية : وهي ثلاثة : اللام » والنون المظهرة » 
والراء . واللام هي أوسع الحروف مخرجاً » إذ ممكن إخراجها من كلتا 
حافتي الليمان وما محاذبهما من لثّة الضاحكتين والنابين وال رباعيتين . 
0 المظهر ة من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا » أسفل من 


اللام قليلا . أما الراء ة فهي أدخل في ظهر اللسان » ما بين رأسه 7 
محاذيه من لئة الثنيتين العتلييين ٠.‏ وتسمى ذلقية الحروجها من ذلق اللسان: 
أي طرفه" 


8 - الأحراف النطعية : وهي ثلاثة : الطاء 4 والدال 4 والتاء 3 
وتخارجها متقاربة . ونسبت إلى النطع : وهو سقف غار الحنك الأعلى؟. 

/؛ ‏ الأحرف الآسلية : وهي ثلاثة : الصاد » والسين ٠‏ والزاي. 
وءارجها متقاربة » ما بين رأس اللسان وبين صفحي الثنيتين العلييين » 
والصاد أدخلها ني هذا المخرج » والسين أوسطها » والزاي أبعدها؟ . 


بم - الأحرف االكوية : وهي ثلاثة: الظاء والذال والثاءء ومخارجها 
متقاربة » ما بين ظهر اللسان مما بلي رأسه وبين رأمي الثنيتين العليبين . 
وتسمى لشو ية » للحروجها من قرب اللثة* . 


. 5٠٠١/١ النشر‎ ١ 

؟ القول المفيد 5" -0ا” . 

م النشر ١/ا١؟.‏ 

غ وتسمى صفيرية أيضاً » واللقب حينئذ جاءها من الصفة . أما تسميتها ( أسلية ) فلخروجها من 
أسلة اللسان » وهو ما دق منه ( النشر ١/١٠٠؟)‏ . 

3 القرل المفيد م” . 


هف 


ب - الأحرف الشفهية أو الشفوية : وهي أربعة : الفاء » والبساء 
والمبم » والواو غير المدية . وتسمى شفوية لأن مخرجها إلى الحواء من 
الشفتين' ٠‏ غير أن الفاء مما بين باطن الشفة السفلى ورأس الثنيتين » 
والثلاث الباقية مما بين الشفتين معأ ' . 

٠‏ الأحرف الفيشومية : وهي النون الساكنة » والتنوين » حين 
إدغامها بِغنّة أو إخفائها » والنون والمم المشددتان" . 

وإذا جمعنا المخارج المختلفة الموزعة على هذه الألقاب العشرة المسهاة 
وجدناها ستة عشر مخرجا؛ » ثم تصبح سبعة عشر بإضافة الضاد التي 
أغفل العماء تلقيبها . غير أن بعضهم أشار إلى إمكان تسميتها وشتجترية, * 
ومخرجها ما بين إحدى حافي اللسان وما نحاذمها من الأضراس العليلا . 

نلك هي مخارج الحروف » وعليها المعول ‏ كما أوضحنا ‏ في 
توضيح التناعد والتقارب » ولا سيا في معرفة القلب والإبدال اللغويين . 
أما الصفات فقد اختلفوا أيضاً في تعدادها » ولكن” أكثر العلياء والقراء 
علي أنها سبع عشرة صفة " . وإليك هذه الصففات كيا أوردها القراء » 
باختصاره . 


ص 


مقدمة الجمهرة لا . 

القول المفيد م" . 

النشر 501١/١‏ . وقارن بما ذكرناه ( ص 55١٠‏ ) عن تباعد اليم عن النون مخرجا » 

واستغراب هذا التباعد . و يلاحظ هنا دقة الشر وط لإمكان تلقيب اليم والنون بالميشوميتين . 

عندما نقول « مخارج متقاربة » نعد الأحرف المشتركة ني لقب واحد ذات مخرج واحد » لعدم 

تباعدها . 

٠‏ كالخليل من المتقدمين ( انظر النشر ٠٠١/١‏ ) والزمخشري من المتأخرين (راجع الكشاف 
.)١5١/4‏ 

؟ القول المفيد 5" . 

7 ومنهم من جعلها أربع عشرة . وبلغ بها بعضهم أربعاً وأربعين ( القول المفيد ه؛ ) . 

هم قارن النشر ٠١/1١‏ - ه.؟ بالقول المفيد ١غ‏ - ؟؟ . 


هاه 


مها 


نينا 


-١‏ الحهر : وهو امحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوته» 
وذلك لقوة الاعماد على مخرجه . وحروف الجهر تسعة: عشر حرفاً١‏ » 
وهي : أب جدذرزض طاظع غقلمنويا. 

 !:‏ اهمس : زهو ضد الجهر » فهو انطلاق النفّس عند النطق 
بالحرف لضعفه » وذلك لضعف الاعماد على مخرجه" . وحروف الحهمس 
عشرة وهي : ناث ح خ س ش ص ف كمه؟ . 

ب الشدة : وهي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لام قوته» 
وذلك لهام قرة الاعماد على مخرجه » وحروف الشدة ثمانية وهي : 
أبتجدطقل؛. 

م - الرخاوة : وهي ضد الشدة » فهي انطلاق الصوت عند النطق 
بالحرف لهام ضعفه » وذلك لهام ضعف الاعهاد على مخرجه* . وهلي 
ستة عشر : ثح خ ذزس ش ص ض ظ ع ف هويا : 

6 - التوسط بين الشدة والرخاوة : وذلك حين لا يم انطلاق الصوت 
ولا انحباسه . وحروف التوسط خمسة هي : رع لمكن . 

ومما سبق يتضح أن" الذي يجري مع حروف الحمس ولا بحري مع 
حروف الجهر إتما هو النفس لا الصوت » وأن الذي بحري مع حروف 


١‏ ومزعادة القراء أن يجمعوا الحروف المتحدة الصفات بعبارة تيسر حفظها . ورما لا يكون معنى 
العبارة واضحاً أحياناً » كا في حروف الحهر هذه » فقد جمعها بعضهم بقوله ( عظم وزن قارئ 
ذي غض جد طلب ) . 

؟ ويظهر كل من المهر والحمسإذا حرلك الحرف وكرر » فإما أن ينطلق النفس عند النطق بالحرف 
وإما أن ينحبس . 

+ ويجمعها قولك ( سكت فحثه شخص ) . 

؛ ومجمعها قولك ( أجد قط بكت) . 

ه ويظهر كل من الشدة والرخاوة إذا سكن الحرف . 

. ) بجمعها قولك ( لن عمر‎ ١ 


"4 


الرخاوة ولا بحري مع حروف الشدة إثما هو الصوت لا النفتس'١‏ . 

- الاستعلاء : وهو خروج صوت الحرف من أعلى الغم » وذلك 
لعلو اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى . وحروف الاستعلاء 
سبعة » وهي خ ص ض ط ظاغ ق " . 

/ا - الاستفال » وهو ضد الاستعلاء » فهو نخحروج صوت الحرف 
من أسفل الفم » وذلك لتسفل اللسان عند النطق بالحرف إلى الحمنك 
الأسفل . وحروف الاستفال اثنان وعشرون » وهي أببات ث جحد 
ذرزس ش ع فك لمنهويا 5 

م - الإطباق » وهو انحصار صوت الحرف بين اللسان والحنتك 
الأعلى » لارتفاع ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يلتصق . وحروف 
الإطباق أربعة » وهي ص ض طاظ . 


84 - الاستفتاح ؛ » وهو ضد الإطباق » فهو جريان النفس لانفراج 
ظهر اللسان عند النطق بالحرف وعدم إطباقه على الحنك الأعلى . وهذه 
الحروف خحمسة وعشرون © وهي : أب تث جحخ دذرزس ش 
ع غ فق كلمنهويا١*‏ 8 

١٠‏ - الصفير » وهي ثلائة : ص » س » زا . وسميت صفغيرية 


. "4# الاشتقاق ( أمين)‎ ١ 

؟ مجمعها قولك ( خص ضغط قظ) . 

م أو التسفل أيضاً . 

4 أو الانفتاح . 

ه يجمعها قولك ( من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث ) ! وفيها ما فيها من التكلف » إلا أنها 
تعين على الحفظ ! 

١‏ ويلاحظ أن هذه الحروف الصغيرية الثلاثة هي الحروف الأسلية نفسها . ولا لبس بين ال غ4 
فتلك المخرج » وهذه للصفة . 


ذف 


لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان » فينحصر الصوت هناك إذا 
سكنت و كصفير الطائر 5 

١ ١‏ - القلقلة » وهي اضطراب الحرف وتحركه محر كة عند النطق 
به وهو ساكن حى يسمع له برة قوية . وحروف القلقلة خمسة»وهي: 
بج دطق' . 

١:‏ الاتحراف . وهو ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف 
اللسان . وحروفه الراء واللام 5 

. التكرارءوهو ارتعاد طرف اللسان بالحرف عند النطق بالراء‎ - ١“ 

١‏ - الاستطالة » وهي امتداد الصوت بالضاد من أول حافة 
اللسان إلى آخرها . 

0 - التفشي ء وهو انتشار النفس في الفم عند النطق بالشين . 

5 اللان » وهو إخراج الحرف بعد كلفة على اللسان. وحروف 
اللمن : الواو » والياء الساكنتان المفتوح ما قبلها » نحو خحواف وببيلت. 

١7‏ - الغنة » وهي خروج صوت الحرف من الحيشوم . وحروفها 
الم 6 والنون 6 والتنوين 0 

وكا رأينا مخارج الحروف مجمعها عشرة ألقاب ». نلاحظ أن 
صفات الحروف مجمعها لقبان : المصمتة والمذلقة" . ( فالمذلقة ) ستة 
أحرف : برف لمن . وهي أخخف الحروف وأسهلها وأكثرها 
امتزاجاً بغيرها » لسرعة النطق ما" . ولا يجوز الحخلط بين الأحرف 


. يجمعها قولك ( قطب جد)‎ ١ 

؟ مقدمة الجمهرة *" 8 

* ولذلك كان لا بد ني كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أن يكون فيها معالحروفالمصمتة 
حرف من الحروف المذلقة لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت ( مقدمة الحمهرة ١‏ ) . 


رنف 


الذلقية مخرجاً » والمذلقة صغة » فالذلقية لا نخرج إلا من ذلق اللسان » 
أما المذلقة فهنها ما مخرج من ذلق اللسان كالراء واللام والنون » ومنها 
ما مخرج من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والمم . ففي صفة الذلاقة شمول 
وجموم » وفي مرج الذلاقة تضييق ومحديد . والاتفاق في الاسم لا يوقم 
في اللبس عند التفرقة ببن الصفة والمخرج . 

أما ( المصمتة ) فهي ضد المذلقة » وهي الأحرف الحجائية الباقية ما 
عدا الستة المذلقة : ويصعب على اللسان النطق مها » فلا تنفرد بنفسها في 
كلمة مؤلفة من ثلائة أحرف . وسميت مصمتة لأنها أصلمتت - أي 

ت - أن مختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها ١‏ . 

ويظن بعض الباحثين المحدثين أن القراء والنحاة العرب خلطوا خلطاً 
كبيراً في محديد المخارج والصفات؟ » ويستشهدون على ذلك بتردد بعض 
الخروف بن مخرجين أو أكثر ء» أو بن مرج وصفةءأو إسقاط بعض 
الصفات والتفصيل قي بعضها . والحق” أن" هذا الخلط إنما جاء النحاة” 
من شدة أمانتهم وحرصهم على أن ينقلوا الآراء جميعاً » فالنون مثلا” 
عند بعضهم تسمى ذلقية تارة لأنما تخرج من ذلق. اللسان 6 وخيشوميية 
تارة أخرى »© إذ يتطق" با في نجويف الفنم وهو الفيشوم ؛ وكل”” 
يراعي ناحية » وكل جدير أن يقل قوله » ولا "ململ . على أنك 
لو أخحذت منهج واحد منهم وقنعت بتقسهاته واصطلاحاته لما وجدته خاط 
أو يناقض نفسه » وهم جميعاً بعد هذا كله أسمح من أن يضيق 
بعضهم على بعض فيا ذهبوا إليه أو اصطلحوا عليه » فخارج الحروف 
وصفاها مخضع للملاحظة اللمباشرة : وكلا تجددت هذه الملاحظة ولدت 
مصطلحات جديدة » وتسميات مستحدثة . ومن هنا رأينا هؤلاء القراء 


١‏ مقدمة الحمهرة ا 
؟ مناهج البحث في الغة م . 


تتا 


بعد تفصيل رأمم في صفات الحروف مثلا” ‏ ينبهون إلى التقسهات 
الأخرى ويقولون بكثير من الحيطة والحذر: « وللحروف صفات أخرى 
غير مشهورة تركناها خوفاً من الإملال والتطويل ١6‏ . 


ثبات الأصوات في العربية 


ومن يدرس أصوات هذه اللغة دراسة إحصائية دقيقة يؤخحذ بظاهرة 
مدهشة حقاً حن يرى رأي الععن ثبات هذه الأصوات : فن نخصائص 
لغتنا احتفاظها بأنسالبا اللغوية» فلم يعترها من التغير في النطق بحروفها ما 
اعترى سائر اللهجات في العالم. والسبب في ذلك سعة مدرجها الصوتي» 
فإن أحرف الحجاء العربي تشتمل على جميع الأصوات الإنسانية ومخارجهاء 
حتى (8ا 2 وهما الحرفان اللذان لا ننطق مهما يوشكان أن يكونا من 
صمم لغتنا ء لأن مخرجي الباء والفاء يغنيان عنها أو يعوضانهما عند الحاجة 
إليها" . 

وإذا كان اللغويون المحدثون يلاحظون بوجه عام ١‏ أن النظام الصوتي 
بعيد كل البعد من أن يكون ثابتاً طوال تطور اغة من اللغات 6" » فإن 
معجزة الكلمة العربية تتجلى في ثبات أصوانما الي تومىء إلى مدلولاتماء 
حبّى لو أن عربياً جاهليآً بعث الآن وسمعنا ننطق بلفظ فصيح لفهمه » 
لأن أصوات لغتنا الفصحى لم يطرأ عليها تغيير » فطريقة النطق بها اليوم 
لا تختلف في شيء عن طريقة النطق مها بالأمس البعيد . ونحن حريصون 
على تقييد لغتنا في هذه المواطن ( بالفصحى ) لثلا يعترض علينا ببعض 


. 5١١ القول المفيد‎ ١ 

؟ مقدمة الحمهرة ص 4 . لدى الحديث عن كلمة ( بور ) إذا اضطرت العرب إلى نطقها قالت 
( فور ) بين الفاء والباء . وقارن بالصاحبي ١؟‏ . 

> فندريس ص 514. 


نكا 


التبدلات الصوتية في اللهجات العربية المتباينة قداً وحديثاً » وهذه التبدلات 
شديدة مستهجنة في لحجاتنا الحديثة خاصة ٠‏ فالضاد ‏ وهى رمز لغتنا 
يصوتها الفخم ‏ استحالت دالا" في أكثر هجاتنا العامة ؛ فضلا” على 
انقلاب القاف ههزة » والذال زايا » والثاء سينا عند من « يتحذلق » 
بالفصحى ولا مجيد النطق مها » وعلى الرغم من هذه الاختلافات الناشئة 
ن تعدد الهجات والأكلي جد كو منا حين بجيد الفصحى لا مختلف 
نطقه مها عن نطق الناس في الجاهلية وصدر الإسلام' ٠»‏ والقرآن الكرم 
بإيجاب ترتيله على نحو خاص كان السبب الجوهري في احتفاظ 9 
بأصواتها ثابتة » وبأنسامها صريمحة » ونحروفها واضحة . 

وانفراد العربية محفظ أنساءما الصوتية يزداد وضوحاً مقارنته بما في 
اللغات الأجنبية الحية من اختلاط حروفها واتحدارها الطبيعي الذائي نحو 
التبدل الصوتي . وإنما كان هذا الانحدار طبيعياً ذاتياً لأنه ضرب من 
التحول الداخلي الذي يتناول مادة اللغة نفسها » وأصواتها ذاتها » بسبب 
الانتقال من جيل إلى آخر » فهو يصدر أول ما يصدر ‏ كا لاحظ 
علياء الاجماع اللغوري - عن جيل معين أو مجموعة اجماعية » وليس 
يصدر عن فرد أو أفراد قلائل ٠‏ فالتغيرات الصوتية في نطق الأطفال 
نخصهم وحدهم وها مشابه في كل لغة وفي كل جيل » وهي غالبا نتيجة 
الاستعداد الموروث أو العجز عن أداء الأصوات أداء صحيحاً لعدم كال 
جهازهم الصوني" . وكذلك التغرات الصوتية الوقتية اللي محاول مها بعض 
الأفراد تطرية لغتهم والإسراف" في تزيينها وتجميلهسا نخصهم وحدهم » 
ولا تتخذ دليلا” على وقوع التحول الصوني يي داخل اللغة . ويروى 
في الأدب اللاتبيي أن فسبسيان «هنعومده7؟ كان يبدل الصيغة اللاتينية 
الصحيحة صنندمام حرف (0) بقوله صتتماقبوام بالصوت المؤلف من 


. فقه اللغة ( المبارك ) م”‎ ١ 
,عمدعمة1 دل عذ/ا ,لإعمط تا‎ 180. 15... 2. 28 


كينا 


الحرفين (ده) على عادة سكان روما » فأخل عليه هذا النطق السناتور 
فلورس 11025 فأجابه الحانان: نكا مداعباً ( نحية يافلو" ري م13:26 ,عسادة) 
ونم يقل له : فلثورى 16 ١‏ . 

فإذا تركنا جانباً هذه التغغرات الصوتية الناشئة عن نطق الأفراد في 
ظروف معينة لأسباب خاصة » وجدنا أن الانمحدار الطبيعي الذاتي إلى 
أمثال هذه التغيرات في لغات العالم في مجموعاتها الكيرى واضح جدا 
وشالع. ومعروت » على حين لا نرى له في العربية الفصحى آثر1 مها 
يكن ضثيلا” : ففي كثير من اللغات يعتدي حرف على حرف فيستبدل 
أحدها بالآخر » لتأثشر كلمة في أخرى : فالكاف اللاتينية 0) تنقلب 
في الفرنسية شيئاً (6م) إذا وقعت قبل فتحة قديمة (و) مثال ذلك : 


في اللاتينية وف الفرنسية 

600000 ) مغن” ( اناق 

م6 (صندوق يشتمل على آثار الصالحن لاف 

60 ( كلب ) تارف 

مسد للدطو0 ( فرس ) ناف 

سدعمة ( شاة ) 0 
وإذا كانت التبدلات الصوتية في الأمثلة السابقة نخاضعة للقياس الصرفي 


نعو لممو" 6 فإن هذا القياس يظل مجهولا” حى لدى الخاصة . وإنما 
يعرف ما وقع في هذه الألفاظ من التبدل الصوتي العام اللغوي الذي 


.م١--م٠١ فندريس »ء اللغة ء ص‎ ١ 
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أصبحث هذه المباحث شغله الشاغل . فليس ثمة مجال لمقارنة هذه التبدلات 
الصوتية بأمثلة في العربية تخفى فيها المادة الأصلية بعض اللحفاء » كا في 
( أب » وو يد ء و دم » ) فإن النسبة إلى هذه الكلات ‏ صادرة 
عن متوسط الثقافة كصدورها عن الفقيه اللغوي ‏ تومىء إلى الواو 
الكامنة في الأصول الثلائة في كل من هذه الكلات الثلاث » إذ تقول 
( حنان أبوي » وعمل يدوي » ومزاج دموي ) ؛ فأصول الأنسات 
اللغوية ما ضاعت » وحقيقة الأصوات اللغوية ما اختلط بعضها ببعض » 
ولا التبس أمرها على أحد ممن له إلمام بسيط بالعربية . 

والأمثلة الفرنسية السابقة ذات أصل لانيي قد انقلبت بعض 0 
عنه » ولكنك نجد في الفرنسية ضرباً عجيباً من التغر الصوتي لا 
مثله في العربية محال من الأحوال . فإذا صرفت بعض الأفعال الشاذة 0 
الفرنسية كفعل الذهاب م16لم فستجد فيه ( أذهب وذ وز في الحاضر 
( سأذهب نوز ) في الاستقبال » وستجد ( يذهبون ممم وإ ) في 
الحاضر ( سيذهبون 6همعز و11 ) في الاستقبال » فقد ضاعت الأنساب 
الصوتية عند التصريف . ولذلك محصر الفرنسيون هذه الأفعال في 
طائفة خاصة وإن كانت غير قليلة » ويسموما الأفمال الشاذة 
قناع 16 761565 وم[ . 

والمزدوجات ونءاطنهف 15 في أكثر الغفات تنشأ من الثر كيبات 
الصوتية اللي اشتقت أول الأمر من مادة أصلية واحدة ثم دخلت قواميس 
الغة ما بصور مختلفة وأصوات متغيرة » لتفيد معاني خاصة قد يكون 
ها علاقة بالمعى الأصيل المشترك » ولكنها ‏ على كل حال - تكف 
هيئة الركيب الأولية اللي ُ تتغغر عن أداء مفهوم ذهي يقارب مقهومها 
الذائي المتطور الجديد ء لأن جدة مفهومها تعود إلى جدة تراكيبها 
الصوتية :+7 ففي اللغة الفرنسية القديعة كان فعل فعل الطي «وناع يصرف عللى 
النحو التالي : قِ الحاضر (0مء6ث,م) . 
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تطوونت بعتزمام قناه؟ يطوي عنام 11 أطوي عنام ع3 
يطوون 4ههنام وذ نطو ي 5همتزمام وسمم تطري وعنام بكلا" 


ويلاحظ أن فعل ونام أصبح يعترمام عند إسناده إلى ضمير 
التكلمين والمخاطبين » وهو التخير عينه الذني كان يصيب هذا الفعل 
عند إسناده إلى الضمير ين المذكورين في صيغة الأمر ,ننهكمس1 . فالفرنسي 
كان يقول : لتطووا هنمام ولنطو وومرزه1م ولكن الفرنسية الحديثة 
اكتسبت عن طريق هذا التغبير الصوتي معنى جديدا لمذه المادة مختلف 
عن معناها الأصيل » فادة »ونام أصبحت الآن تفيد معبى طي الشيء 
وثَنيه مرة أو مراراًءعلى حين صارت مادة «مروام تعني “لي' الشي الذي 
يبدي حركة مقاومة' 2 فتنقول 6#ومدمءت 18 متاهم وطمم 18 نام وز أطوي 
الثوب لأكويه . وتقول عصة"! عل ناه 19 وام وز ألوي عنق المار . 


ومن ذلك في غير تصريف الأفعال:الوصفان الفرنسيان 46نة: , 538:06 
فكلاهما بفيد الآن معنى الصلابة والجمود والحشونة » ولكننا لو تعمقنا 
البحث فيها لرأينا أن م4زونم في الأصل لفظ يستخدم في علم الآليات 
عنونهةه6م . فالفرنسي يصف مثلا” قطعة من المعدن شديدة الصلابة 
فيقول : 06نع2 عدوذالةغ6م 6 وهنا وينتقل من معناه الحقيقي إلى 
المجازي فيصف به رجلا" جامداً به من الصلابة مثل ما في الحديد الصلب» 
فيقول فيمن هذه حاله ! 06نعت اوه لثنيو ما أشد جموده ! ولا يستطيع 
هنا أن يستخدم لفظ وؤزوم فهو لا بوحي إلا بمعى الصلابة في أعم 
صورها » فيقول 6 00206 9[ عتاة 03556 آذ يرقص على حبل قوي 
ل 


مان 
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وفي الوقت الذي لا مخفى في العربية صوت من أصواتها مها تتقلب* 
تصاريف موادها المختلفة» فادها الأصلية محفوظة ورابطتها المعنوية مصونة» 
يعترف علاء اللغة الغربيون بعقم أكثر تعليلاتهم لما وقع في لسامهم من 
التغييرات الصوتية » فهم لا يعرفون مشلا" كيف اختفى من اليونانية 
الحديئة كل من صوت الاء المنفّسة ط والفاء « (2سبوونم) . وقد أشار 
فندريس إلى هذا » بيد أنه لو كلف نفسه محث سبب اختفاء هذه الماء 
المنفئّسة 6تنوده (60 في لغته الفرنسية نفسها ‏ فضلاة على انختفاء الماء 
الساكانة غعدم (ط) في مثشل عشب عوطدمط » رجل ©##«صمط © بومة 
دوطئط - لوجد نفسه مضطراً إلى الاعتراف بعجزه عن تعليل هذا 
التشويه الصوتي » أو قل هذا المسخ الصوتي الشنيع . 

وعلاء اللغة الغربيون ‏ بدلا" من التنقيب عن الأسباب الجوهرية 
للانقلابات الصوتية في لغائهم ‏ يقنعون أنفسهم بالتنبيه على صعوية هذه 
المحاولات في القانون الصوتي » « فالقوانين اللغوية الي يصوغها علاء 
اللغة لا تعبّر إلا" عن حالات وسطى » سواء أكان ذلك : في الزمان أم 
في المكان : إذ لا يتم التحول الصوتي دفعة واحدة على رقعة من الأرض 
مترامية الأطراف كتلك البي يتكلم فيها بالفرنسية أو الألمانية أو الإغريقية 
أو اللاتينية . ومع ذلك » في وسعنا أن نقرر أن الفرنسية قد غيرت 
الفتحة المالة المْقْفّلة (م) ‏ الي كانت في اللاتينية ‏ إلى (وا) أه » 
وأن الألمانية تستعمل في داخل الكلات السين المضّعفة مكان التاء + في 
الإنجليزية سواء أكانت بسيطة أم مضعفة ١٠١‏ . 


١‏ مثل #عقهة76 الألمانية تقابل #م6ه77 الإنجليزية (ماء ) #مووعهط الألمانية تقابل 
66 الإنجليزية ( أحسن) . 


بالخ 


إن لغتنا العربية ‏ إزاء كل هذه التغنرات الصوئية في سائر اللغات ‏ 
تحتفظ لنفسها بثبات أصواتها » وتبقى فيها المادة الأصلية المشنق منها 
ظاهرة واضحة مها تبَنْد مشتقاما الفرعية متغغرة” عنها » يا رأينا في 
أنواع الاشتقاق ١‏ 


الَصَلالكاع 
اتساع العربية في التعيير 


أ الأرادف 


حين نصف العربية بسعة التعبير » وكثرة المغردات » وتنوع الدلالات» 
وحن دا أكثر من هذا فتزعم أن لغتنا في هذا الباب أوسع اللغات 
ثروة » وأغناها في أصول الكلات الدوال” على معان متشعبة » قدبمة 
وحديثة ‏ جدير بنا أن نذكر أن اللغات جميعاً » دون استئناء » تزداد 
ثروتها وتبلغ مفرداتها من الكثرة حدا لا نباية له إذا كاتب لها من شروط 
الماء والحياة والحلود ما كتب للعربية فقد أتبح للغة القرآن من الظروف 
والعوامل ما وسع من طرائق استعللها » وأساليب اشتقاقها » متنوع 
لهجانما . فانطرت من هذا كله على محصول لغوي » لا نظير له في 
لغات العالم 1 

والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني 


إذذا 


والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعالات : لأن كثرة الاستعال١‏ لا بد 
أن مخلق كلات جديدة تلبي مها مطالب الحياة والأحياء . 

ولعل أبرز العوامل في اشمال لغتنا على هذا الثراء العظم أن المهجور 
في الاستعال من ألفاظها كلتب له البقاء » فإلى جانب الكلات المستعملة 
كان مدونو المعجات يسجلون الكلات المهجورة . وما هجر في زمان 
معبن كان قبل مستعملا” في عصر من العصور » أو كان لحجة لقبيلة 
خاصة انقرضت أو غلبتها لحجة أقوى منها ؛ وهجران اللفظ ليس كافياً 
لإمائته » لأن من الممكن إحياءه بتجديد استعاله . 


فالاستعال في العربية على نوعين : مهجور قد يستعمل » ومستعمل 
قد مبجر » واحتفاظ علائنا بالنوع الأول كأنه إرهاص لإحيائه » وفي 
هذا كانت المزية للعربية » إذ لا تحتفظ سائر اللغات إلا بالنوع الثاني 
وهو مهدد بالمجران » معرض لقوانين التغير الصوتي » فإذا أميت بالهجر 
لم يكن في طبائعها ما تعرض به المهجور الجديد بمهجور قديم » فتضطر 
إلى الاستجداء من لغات أخرى وأحياناً إلى غصبها والسرقة منها . 

ليس من الغريب إذن أن نجحد باحثاً كرينان هدمئه في دراسته للغات 
السامية تأخذه الدهشة وهو ينقل عن الأستاذ دوهامر ممسسدة 06 أنه 
توصل إلى جمع أكثر من 5545 لفظاً لشؤون الجمل » رفيق الأعرابي 
في الصحراء ومؤنسه في وحشته' . ليس من الغريب هذا ؛ فإن دوهامر 
لم يقصر بحثه على أماء الجمل ومرادفاته » بل جمع كل ما يتعلق 
بشؤونه » وهو الكائن المي الذي لا يستغغي عنه العربي الحظة قي حياته. 
وإذن تكون هذه الأسماء الكثيرة نعوتاً للجمل في أحواله المختلفة : في 


. 549 انظر فندريس‎ ١ 
غ5 1212261165 ,لتقطفط‎ 10165, 2. ٠ 


نذا 


حسله وتمام خلقه » وهزاله وقلة الحمه » وإقامته في المرعى وحبسه » 
وخطره بذنبه ووراده » وشدته في السير ورفقه' . ولا بد أن : 

حينئذ فروق بين هذه الأسماء؛ فإذا عتجلت الناقة أو الجمل للور'د فهي 
( المراد ) ؛ وإذا توجهت إلى الماء فهي (القارب) ؛ وإذا كانت في أوائل 
الإبل فهي (السّلوف) ؛وإذا كانت في وسطهن فهي ( الدآفون)" . على أن 
بن علاء العربية من قصر بحثه على أسماء تطلق على مسمى معين وبلخ 
ا الألوف ». لا أقول المئات ٠‏ كما صنع مجد الدين الفيروزابادي؟ 
صاحب القاموس في كتابه ( الروض المسلوفءفيا له اسمان إلى ألوف ). 
ونحن بعد مثل هذا الكتاب سوف نستصغر ونستقل كل ما بشيع على 
ألسنة المتحذلقين من أن أحدهم جمع للأسد مثلا” خمس مثة اسم وللحية 
مثتين؛ » وأن آخحر جمع من أسماء الدواهي ما يزيد على أربع مئة ء 
وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من الدواهي* » بل نستقل كتاب ( ترقيق 
الال لتصفيق العسل ) نفسه اع لأنه لم يذكر فيه من 


١‏ انظر كتاب الإبل في ( المخصص 7/؟ - 170 ) فقد أفرد أبن سيده هذا السفر السابيع - ما عدا 
عشريين صفحة من آخره - لنعوت الإبل وكل ما يتعلق بشؤونها . ونظن هذا السفر قد جمع فأوعى» 
فهو يغي عن جميع المصنفات في شؤون الإبل » ولا تجد واحداً منها يني عنه . 

انظر - على سبيل المثال ‏ فرائد اللغة في الفروق ص 5 . والكتاب من جمع الأب لامنس . 

م هو محمد بن يعقوب ٠‏ أبو طاهر » مجد الدين الفير وزابادي . إمام في اللغة . له كتب كثيرة أشهرها 
( القاموس المحيط ) وقد طبع في أربعة أجزاء . وما طبع من رسائله اللغوية ( تحبير الموشين في ما 
يقال بالسين والشين ) . ومن كتبه المخطوطة الحديرة بالنشر ( المثلث المتفق المعنى ) و ( المليس 
الأنيس » في أسماء المندريس ) و ( البلغة في تاريخ أئمة اللغة ) ٠.‏ توفي في زبيد سنة 11م ه 
( بغية الوعاة ١١10‏ ) . 

4 وهو أبن خالويه كا ني ( المزهر ١/ه؟5)‏ . وقارن فيما يتعلق بصفات الأسد بذيل الأمالي 


ص 1١86١‏ . 
ه وهو حمزة بن حسن الأصبهاني نقلا عن الثعالبي في ( فقه اللغة ص 07ه4 ) وقارن بالمزهر 
0/١‏ 
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أسماء العسل إلا" ثمانين : منها الحّميت » والتحموت » والطثر اينم 1 
والدستفشار' » والمحثران 5 واليكثبر » والبلثة » والصسبيب ظ 
والصمسوت » واللنوّاص عار خافن ؛ فضلاك على أممائه المشهورة 
كالشتهد » والذواب » وريق النحل »2 وقيء الزنابير" 

ونلاحظ هنا شيئاً جديراً بالاههام » فعدا عن أن أوصاف المسمى 
تصبح أسماء مرادفات » هنالك ألفاظ أعجمية معربة لا يلبث جامعو 
القواميس أن بحعلوها من عناصر اللغة ومفرداتها نفسها » وعليها يبنون 
نظر نهم في انفراد اللغة بمزية الثراء العظيم . ولكيلا نضرب إلا" مثلا” 
واحداً » نشير إلى ما علق به صاحب اللسان على كلمة ( دستفشار ) 
فإنه قال : و هو معرب » وهو العسل ا لمعتصر بالأيدي إذا كان يسيراً. 
وإن كان كثيراً فبالأرجل » ومنه قول الحجاج في كتابه إلى بعض عماله 
بفارس : ابعث إلي” بعسل خخلار » من النحل الأبكار»من الدستفشار» 
الذي لم مسه نار م" 

ولكن بعض العلاء القدامى يتكرون وقوع الترادف في العربية » وني 
إنكارهم معنى أخطر كثيراً مما يتصوره أي باحث من المحدثئين ٠‏ فلا 
سبيل معه إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير . قا 
أبو علي الفارسي؛ : « كنت بمجلس سيف الدولة محلب وبالحضرة جاعة 


١‏ وردت في (المزهر ١/رلاء‏ )المستفشار » بالمم » وهي الدستفشار بالدال » كا 5 اللسان 
ه/ 1 ١‏ . 

؟ المزهر ١/با.؛‏ . والأسماء البُانون كلها مذكورة في المزهر » ولكن من الغريب حقاً أن يعلق 
السيوطي على ذلك بقوله : « قلت : ما استوفى أحد مثل هذا الاستيفاء » ومع ذلك فقد فاته بض 
الألفاظ » فقد أنشد القالي في أماليه : 

ولذ كطعم المر دي تركته 
وقال : الص رخدي « العسل » . 
”* اللسان ه//؛ ؛ ١!‏ مادة ( بكر ) . 


4 سبقت برجمته 0. 


من أهل اللغة ومنهم ابن خخالويهءفقال ابن خالويه : أحفظ للسيف خسين 
امأ فتبسم أبو علي وقال : ما أحفظ له إلا اسم واحداً وهو السيف. قال 
ابن خالويه » فأين المهند والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو علي : هذه 
صفات ١»‏ . 


وإنكار العرادف » والماس الفروق الدقيقة بين الكلات الني يظن فيها 
انحاد المعبى » والقول بالتباين ببن اسم الذات واسم الصفة أو صفة الصفة» 
ذهب إليه بعض العلاء في أواخر القرن الثالث الحجري ٠‏ فكان علم 
كبير كثعلب" يرى أن وها يظن من الممرادفات فهو من المتباينات؟ » 
ومثل قوله قال تلميذه أحمد بن فارس . وإذا الجدل يبلغ أشده في القرن 
الرابع المجري حول هذا الموضوع » فن منكر الثرادف » ومن مغال 
في وقوعه » ومن معتدل فيه . 

فأما ابن فارس فكان يقول : « يسمى الشبيء الواحد بالأسماء 
المختلفة » نحو السيف والمهند والحسام . والذي نقوله في هذا أن الامم 
واحد وهو السيف » وما بعده من الألقاب صفات » ومذهيئا أن كل 
صفة منها فعناها غير معنى الأخرى »؛. وإذا اعترض أصحاب الأُرادف 
بأن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبر عن الشي بالشيء فيكون التعبر 
عن معى الريب بالشك خخطأ ٠‏ ويكون التعبير عن معنى البعد بالتأي 


. 4٠هر/١ المزهر‎ ١ 
أبو الغباس » المعروف بثعلب . إمام الكوفيين في النحو » وأحد كبار‎ ٠» ؟ هو أحمد بن يحيى‎ 
) الروأة الحفاظ . من كتبه المطبوعة ( الفصيح ) و ( مجالس ثعلب ) و ( شرح ديوان زهير‎ 

و ( شرح ديوان الأعثى ) و ( قواعد الشعر ) وله في الغة كتب أخرى أخمها ( معاني القرآن) 
و (إعراب القرآن) . توني سنة ١١9‏ ه ( تاريخ بغداد 7١4/6‏ ) . 

م المزهر ١/م.+‏ . 

1 الصساحبي 6 . 


آ, 


وهند أتى من دوها النأي والبعد” 


أجاب ابن فارس : ١‏ [إنما عبر عنه من طريق المشاكلة » ولسنا 

ل : إن اللفظتين عتلفتان فيلزمنا ما قالوه » وإنما تقول : إن في 
كل واحدة منها معتى ليس في الأخرى ١١‏ 

ولم يكن ابن فارس يكتفي مملاحظة الفروق الدقيقة بين الاسم والوصف 
أو بين اسم وآخخر 2 بل حان برعا مع تقبيتة قطلب أن بمعالي اران 
الي تفيدها الأفعال تشتمل كذلك على فروق دقيقة لا تسمح بالقول 
باللرادف فيها » « نحو مضى وذهب وانطلق » وقعد وجلس »2 ورقد 
ونام وهجع » ففي قمد معبى ليس في جلس ٠‏ وكذلك القول فيا 
سواه »" 

وبسبيل إثبات هذه التفرقة وإبضاحها يقول ابن فارس : «١‏ ألا 3 
أنا نقول : قام ثم قعداء وأخذه المقم والمقلعد . .. ثم نقول : 
مضطجعاً فجلس » ٠‏ فيكون القعود عن القيام وار ل 0 
دون الجلوس ٠»‏ لأن الس المرتفع » والجلوس ارتفاع عما هو دونه » 
وعلى هذا يحري الباب كله ع" 

ولقد نجد في لغات العالم » القديمة والحديئة » كلات قليلة محدودة 
للتعبير عن أصوات الحركات الحفية مفلا »© فإن التمسنا في العربية ما 
"وضع لأداء هذه الأصوات أدركنا العجز عن استيعاب تلك الكثرة من 
الكلات الدالة على فروق دقيقة جداً : فال همس صوت حركة الإنسان » 


. 56 نفسه‎ ١ 
.4٠١هر/١ ؟ المزهر‎ 
الصاحبي كك‎ 7 


إيذهذا 


وقد نطق به القرآن » ومثله الجتر'س واللتشلفة . وني الحديث أنه مكو 
قال لبلال : ٠‏ إني لا أراني أدخل الجنة فأسمع المتشلفة إلا رأيتك » . 
وقريب منها الّمشة والوقّشة . فأما الثّامّة فهي ما ينم على الإنسان من 
حركته أو وطء قدميه . والهسهسة عام في كل شيء له صوت خفي 
كهساهس الإبل في سيرها » والحميس صوت نقل أخفاف الإبل في 
سبرها . ( ومنه قول القائل ) : 


وهن” بعشين بنا هميسا ١‏ 


وتبلغ العربية حد الإعجاز وهي تعبر عن صوت الشيء الواحد بألفاظ 
محختلفة تراعي معها التنماوت في علوه وهبوطه » وعمقه وسطحيته . فإذا 
كان صوت الإنسان الحفي ‏ يا رأينا ‏ قد يكون همسا أو جراساً أو 
خشفة أو همشة أو وقشة » فإن صوت الاء إذا جرى خريرء وإذا كان 
نحت ورق أو قاش سيب » وإذا دخل في مضيق فقيق» وإذا تردد 
في الجراة أو الكوز بقبقة » وإذا استخرج شراباً من الآنية قرقرة » 
وهكذا ' . 

ولقد حرص العلاء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملة » 
فعقدوا فصولا" لأشياء تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها » ونقلوا مثلا” أنه 
« لا يقال كأس إلا إذا كان عليها طعام » وإلا فهي خوان . ولا كوز 
إلا إذا كانت له عروة » وإلا فهو كوب ©>*. 


. "08 فقه اللغة للتعالبي ص‎ ١ 

؟ فقد اللغة التعالبي 70١‏ . 

* أنظر خصائص اللغة 165 /ب ( مخطوطة الظاهرية تصوف ٠08‏ ) والكتاب منسوب إلى الثعاليي 
وهو بي الحقيقة مختصر من كتابه ( فقه اللغة وسر العربية ) » والذي اختصره الإمام النسفي » 
المفسر المشهور . وهذا واضح من مقدمة المخطوط ٠‏ وقد زاده وضوحاً عندنا مقابلته بنسخة منه 
يملكها الأستاذ أحمد عبيد أحد أصحاب المكتبة العر بية بدمشق . 


ليلكا 


ولسنا نريد بهذا أن ننكر مع أحمد بن فارس وقوع الرادف » بل 
نؤثر أن نعتدل في رأيناء فلا ضير علينا إذن أن نأخذ ممذهب من يقول 
في شأن الترادف : « وينبغي أن محمل كلام من منعه على منعه في لغة 
واحدة » فأما في لغتين فلا ينكره عاقل' » : 

وقد تنبه إلى هذا علاء الأصول حين فسروا وقوع الترادف بوجود 
واضعين محتلفين » و وهو الأكثر : بأن تضع إحدى القبيلين أحد 
الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد » من غير أن تشعر 
إحداهما بالأخرى » ثم يشتهر الوضعان ٠‏ ويمخفى الواضعان » أو يلتبس 
وضع أحدهما بوضع الآخر » وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية»" . 

وإن شخفاء الواضعين حين لم بمنع اشتهار الوضعين قد زاد من ثروة 
اللغة المثالية حهاك » فتمد انتقل إلى هذه اللغة كثير من مفردات القبائل 
الأخرى » وأصبحت في الحقيقة تؤلف جزءاً من صيغها وألفاظها » 
وتندُوسيت الفروق الدفيقة الي تميز لحجة من لحجة » أو حفظ بعضها 
وأهمل البعض الآخر . 

وعلى هذا الأساس نقر بوجود الرادف في القرآن الكرم » لآنه وقد 
نزل بلغة قريش الثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرها » وقد أتاح 
لمذه اللغة طول” احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتياس” مفردات تملك 
أحياناً نظائرها ولا تملك منها شيفا أحياناً أخرى » حتى إذا أصبحت 
جزء؟ من محصوها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة 
المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية اللحخالصة القدممة » وببذا نفسر ترادف 


١‏ انظر المزهر /١‏ ه٠4‏ . يقرب من هذا قول ابن جني ني ( المصائص 578/1 ) : « وكلما كرت 
الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن يكون لغات لحماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا 
وهناك » وقارن بما ذكرناه ص 57 . 

م المزهر ١/ره٠:‏ -5؟.:. 


1 


أقسم وحلف في قوله : «وأفسموا بالله جهد أعانهم» وقوله: ومحلفون بالله 
ما قالوا » ولقد قالوا كلمة الكفر » » وترادف بعث وأرسل في قوله: 
« وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا” » وقوله « وما أرسلناك إلا" رحمة 
للعاللمن » وترادف فضمل وآثر في قوله «تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض » وقوله « تلله لقد آثرك الله علينا » فقريش كانت تستعمل في 
بيثتها اللغوية الخاصة أحد اللفظن في هذه الأمثلة الثلاثة » وإنما اكتسبت 
اللفظ الآخحر من احتكاكها بلهجة أخرى ها ببثتها اللغوية المستقلة . وهكذا 
لم نجد مناصاً من التسليم بوجود الترادف ولا مفراً من الاعتراف بالفروق 
ببن المأرادفات » لكن هذه الفروق ‏ على ما يبدو لنا ‏ تسنوسيت فها 
بعد » وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إليها أن تعتيرها ملكا لها » 
ودليلا” على ثرائها » وكثرة مترادفاتما . 

وتكاد 'تجلمع كتب الأدب على رواية قصة تعتير حجة دامغة على 
صحة ما نميل إليه : فقد حرج رجل من بي كلاب أو من بني عامر 
ابن صعصعة' إلى ذي جسدن من ملوك اليمن فاطلع إلى سطح والملك 
عليه » فلا رآه الملك قال له : ثب » يريد (اقعد) . فقال الرجل : 
ليعلم الملك أني سامع مطيع » ثم وثب من السطح وداقّت عنقه . فقال 
الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن » إن الوثب في كلام نزار 
الطّمّر « أي الوثوب إلى أسفل » فقال الملك: ليست عر بيتنا كعربيتهم » 
من دخل ظفار "حر : ( أي من دخخل مدينتنا اليمنية (ظفار) فعليه أن 
يتكلم بلهجة حير') . 

وواضح أننا لا نقصد من هذه القصة أن نجري وراء المبالفين في 
الترادف » فنهوال كا هوالوا » ونزعم الترادف المطلق بين مئات الأسماء 


. سماه ابن فارس في ( الصاحبي 55 ) زيد بن عبد الله بن دارم‎ ١ 
. "١ ؟ قارن بالصاحبي‎ 


٠.٠ 


وعشراتها لمسمى واحد » فإننا من قبل" ومن بعد" أمام قصة سعظل مها 
تجمع عليها كتب الأدب قصة »: ولكن مصدر احتجاجنا بها يعود إلى 
أن الذين وضعوها ‏ إن كانت موضوعة ‏ إنما استشعروا فبها إمكان 
التعبير عن شيء واحد بلفظتين محتلفين ما دامت البيئتان اللغويتان متباينتين . 
ولو صدر لفظ ( وثب وقعد ) ممعبى واحد عن قبيلة واحدة » وفي بيئة 
لغوية واحدة » لا كان ثمة احمال للترادف بين اللفظين . 

وإذا كنا نعتير الكلمة الي تقتبسها اللهجة الأقوى ملكا لها ودليلا” 
على ثرائها متّى تثبتنا من اختلاف البيثتين اللغويتين » فإننا نود أن تنبه 
عغافة الوقوع في البس - على أن الاختلاف بين لغتين يراد منه 
الاختلاف بين لهجتين كلتاهما فرع للغة واحسدة » وتفرعها عن أصل 
واحد هو الذي يسواغ ضم ما عند هذه إلى تلك © فيصح لنا - على 
هذا الأساس - التغني عآثر لغتنا التي تشتمل على محصول لغوي لا مثيل 
له بين لغات العام . 

أما مى بلغ الاختلاف بين اللغتين مرحلة التباين الأصلي » ىما بين 
العربية والفارسية » أو ببن العربية واليونانية مثلا” » فإن الكلات المكتسبة 
لا يستدل مما على ثراء اللغة إلا من زعم أن الطبر ولد الحوت ! 


ب - في المشترك اللفظطي 


ما دام فقهاء اللغة يقررون أن الكلمة يكون لها من المعاني بقدر ما 
لها من الاستعالات » فإن كثرة الاستعال الي لوحظت في المثرادفات أو 
في إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ الي يظن فيها الترادف ء هي تلك 
الي تلاحظ في الألفاظ المشتركة أو الي يظن فيها الاشتراك : فكيا يتسع 
التعبير في العربية عن طريق الأرادف - سواء أبولغ فيه فكان للمسمى 


لدلكن 


الواحد ألوف من الأسماء » أم اقتصر منه على الأمور الحامة والتمست 
الفروق في سائره ‏ لا بد أن يتسع التعبير عن طريق الاشتّراك » سواء 
ألم وروده في العربية على سبيل الحقيقة» أم النشّمست له معان متطورة 
على سبيل المجاز . 

ولعل تعريف أهل الأصول للمشئرك هو أدق ما محل" به فهو عندهم 
« اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند 
أهل تلك اللغة ١6‏ . ومثّلوا له بعين لماء ؛ وعين الملل » وعين السحاب. 
وإن شئت أن تختصر تعريفه أمكنك أن تقول : « المشترك هو ما اتحدت 
صورته واختلف معناه » . ولولا تنواع الاستعال لا تنوّع معناه » لأن 
انتحاد صورته مع اتحاد استعاله ما كان لينتج إلا اناد معناه » ولكن 
الصورة وحدها تمائلت في المشترك » بِيًا تغايرت طرائق استعالها إما لتغاير 
الببئات اللغوبة وإما لتفاوت المستعملين في مدى ولوعهم بالمجاز أو إيثارهم 
الحقيقة . 


ولسنا نزعم أن العربية تنفرد بالمشترك اللفظي » ففي سائر اللغات 
ألفاظ مشتركة ومسدودهوووةة يدور النقاش حوها بين أصحاب الاشتراك 
ومنكريه » كما يدور مثله بين أصحاب الترادف ومنكريه . بيد أن كثرة 
المشترك النسبية في لغتنا ‏ كالذي رأيناه من كثرة الترادف فيها نسبية- 
هي الي تجعل محث المشترك مندرجا نحت اتساع العربية في التعبير على 
أنه خصيصة لا تنكر من خصائصها الذاتية . 

ولئن توسع الأصمعي والحليل وسيبويه وأبو عبيدة؟ في إيراد الأمئلة 
على المشترك اللفظي في شواهد عربية لا سبيل إلى الشك فيها » فإن طائفة 


.”5و/١ المزهر‎ ١ 
. ؟ سبقت تر اجمهم جميعاً‎ 


كنا 


من العلاء القدامى لم تر في تلك الأمثلة والشواهد إلا مصادفات محضة 
تننُوسيت فيها خطوات التطور المعنوي عن طريق المجاز والكناية ؛ ولو 
أمكن تتبع نلك الحطوات واحدة واحدة لوقعنا على المعنى الأصلي الحقيقي 
للتّفظ 9 رأيناه آخذاً في التطور » يلبس كل يوم زياً جديداً » ويعبر 
في كل بيئة تعبيرأ معيناً . وني طليعة هؤلاء العلاء المنكرين للاشتراك » 
المسر فين في إنكاره » ابن دا رسْتوتيه١‏ في كتابه « شرح الفصيح 6" . 
فإذا ظن الناس من قبيل المشئرك مثل لفظ « وجد » الذي لم يفد معاني 
تلفة إلا بسبب العوارض التصريفية » فيقال : وتجّد الشيء وأجداناً 
إذا عثر عليه » ووجد عليه موأجدة إذا غضب » ووأجد به ووجدا 
إذا تفانى محبه ؛ لم يسلّم ابن جرستويه بأن هذا لفظ واحد قد جاءلمعان 
تلفة » « وإتما هذه المعاني كلها شيء واحد » وهو إصابة الشيء 
خمراً كان أو شراً ؛ ولكن فرقوا ببن المصادر » لأن المفعولات كانت 
غتلفة » فجعل الفرق في المصادر بأنها أيضاً مفعولة » والمصادر كثيرة 
التصاريف جداً » وأمثلتها كثيرة مختلفة » وقياسها غامض » وعللها 
خفية » والمفتشون عنها قليلون » والصير عليها معدوم ٠»‏ فلذلك توهم 
أهل اللغة أنها تأني على غير قياس ٠»‏ لأنمم لم يضبطوا قياسها » ولم 
يقفوا على غورها »" . 

ويبدو أن أبا علي الفارسي كان ينظر إلى الموضوع نظرة معتدلة » 
لا يغاي فيها في إنكار الاشتراك مغالاة ابن درستويه » ولا يبالغ في 
جميع صوره مبالغة” الفريق الأولء فهو يقول: ٠‏ اتفاق اللفظين واختلاف 


١‏ هو عبد الله بن جعفر » المعروف بابن درستويه من علماء اللغة » فارمي الأصل . طبع من تصائيقه 
( الكتاب ) . ومن كتبه التي لا تزال مخطوطة ( تصحييح الصحييح ) وهو المعروف بشرح الفصيح 
أي فصيح ثعلب . توفي سنة 47م ه ( بغية الوعاة 15104 ) . 

؟ أي شرح فصيح ثعلب كا ذكرناء في الحاشية السابقة . 

م المزرهر "84/١‏ . 


ينض 


المعنيين ينبغي ألا يكون قصداً في الوضع ولا أصلا ولكنه من لغات 
تداخلت » أو أن تكون لفظة تستعمل لمعبى ثم تستعار لشيء فتكثر 
وتصير عنز لة الأصل ١١‏ 1 

وقد لعب تداخخل اللغات دور خطيراً في استعال الألفاظ المشتركة » 
فكان مادة صالحة للتورية والتجئيس عند المشغوفين بالمحسنات اللفظية » 
فن السهل أن يكرر الشاعر أو الناثر لفظ «الألفت, قاصداً به الأحمق 
كا هو في لغة قيس أو الأعسر ييا في لغة تيم" » أو لفظ «المجرس» 
قاصداً به القرد ا في لغة الحجاز » أو الثعلب كيا عند تمي" © أو 
لفظ «السليط » قاصداً به الزيت كا يقول عامة العرب » أو دهن 
السمسم خاصة كا عند أهل اليمن؟ . 

وهنا تسمح قربحة الشعراء المجنّسين عا يعتعرونه عبقرية في الشعر » 
وإن كان الشعر براء من هذا السخف كله:فليأخذ الزهو رجلا" كسلامة 
الأنباري وهو ينشد في شرح المقامات : 


لقد رأيت هذريا جتللسا يقود من بطن قديد جنَثسا 
ثم دقى من بعد ذاك تكسا يشرب فيه لبنا وجنلسا 
مع رفقة لا يشربون جلدسا ولا يؤمون لم جلسا 


وكيف لا يأخذه الزهو وقد صلح لفظ وجلس » عنده لستة معان 
مختلفة في ثلاثة أبيات فقط ؟ فالأول : رجل طويل » والثاني جبل عال» 
لسلست 
١‏ المخصص #/59؟. 
؟ المزهر ١/1م”.‏ 
؟ في اللهجات العربية م١‏ . 
4 المزهر 581/١‏ . وقد صرح السيوطي ني هذا النوع بأنه ه من المشترك بالنسبة إلى لفتين » ونقل 
مثلي الألفت والسليط عن « النريب المصنف » . 


م2 


والثالث امم جبل ؛ والرابع عسل ؛ والخامس خر » والسادس نجد'... 

والواقع أن لفظ » «جلّس» كان يستعمل في الأصل لمعنى خخاص 
هو الارتفاع مثلا” » وقد يكون من السهل ملاحظة هذا المعنى الأصلي 
في وصف الرجل بالجلس إذا كان طويلا” » لأن الطول ارتفاع » وقد 
تكرن ملاحظته أيسر في الجبل العالي أو في تسمية الجبل بالجلس بسبب 
ارتفاعه ؛ وإن كان البحث عن المعنى الأصلي في العسل والحمر والنجد 
لا مخلو من تكلف واصطناع . لكن الشيء الذي لا بد من ملاحظتسه 
هو أن المعنى الأصلي إن تُنوسي” أو حفظ في بطون المعجاتءقد كان 
يلاحظ وحده حين أطلق لفظه للمرة الأولى ؛ ثم جاءت بعض المصادفات 
المحضة الي قد تظل مجهولة لدينا في بعض جوانبها أحياناً كثيرة فغيرت 
معبى هذا اللفظ واستعملته في غير المراد الأصلي البدائي منه » فوجوده 
بن الألفاظ المهجورة الي قد تستعمل أو حفظه في كتب اللغة بين 
الألفاظ المستعملة الي قد هجر لا ينفي أن له في الأصل معنى خاصاً 
يدل عليه دون سواه . 

ولعل بلي راله8 لم يكن يقصد غير هذا حين كان يقول : والكلات 
لا تستعمل في واقع اللغة تبعاً لقيمتها التارمخية ؛ فالعقل ينسى 
خطوات التطور المعنوي الي مرت با » إذا سلمنا بأنه عرفها في يوم من 
الأيام . وللكلات دائماً معبى حضوري إعبضءه © محدود باللحظة الي 
تستعمل فيها » ومفرد » خاص بالاستعال الوقني الذي تستعمل فيه »" . 

وإذا كان تطور اللفظ المشترك ‏ بأي طرق التطور - لا يم في 
طبيعة المفردات إلا عن فكرة تارمخية عجلى غالبا ما تكون زائفة » فإنه 
وقد حصل - مقدمة طبيعية لراء كل لغة تشتمل على جملة طيبة منه؛ 


. الام - لاا"‎ /١ المزهر‎ ١ 
. 05. ,قناع ع0 كأءن26 ,175ل89‎ 21-47 + 


ووم فمّه اللغة  ٠١‏ 


ففائدته تقوم على الكم لا الكيف» إذ توسع من القبم التعبيرية» وتبسط 
من مداها اللفظي ؛ بيما لا تسعفنا إلا بصورة مموهة عن كيفية وصولا 
إلينا معيرة عن عدد من المعاني بعد أن كانت في الأصل لا تعبر إلا عن 
معبى واحد . 

نحن إذن لا نستغرب موقف لغوي كبير مشل لروا رهبم1 8 من 
هذه الألفاظ المشتركة في اللغة الفرنسية بوجه خاص » واللغة الإنسانية 
بوجه عام . فهو يرى ١‏ أننا حيما نقول إن لإحدى الكلات أكثر من 
معبى واحد في وقت واحد إنما نكون ضحايا الاتمخداع إلى حد غير قليل: 
إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة الي تدل عليها إحدى الكليات 
إلا المعى الذي يعينه سياق النص ١١‏ 

ولقد كان علماؤنا القدامى أكبر الناس تقديراً لحدود ما يعرفون 
وحدود ما بجهلورن » فقد نحخنى موارد الاشتقاق عليهم جميعاً ) ولا يدل 
خفاؤها على عدم ملاحظة العرب ها . «قال أبو العباس عن ابن الأعرابي 
ال ا 0 
لبس في صاحبه » رعا عرقاه تأخبرنا به » ورعا غض عن » فل 
ثازم العرب جهله . وقال : الأسماء كلها لعلة خصت العرب ما خصت 

منها . ومن العلل ما نعلمه ومنها ما نجهله . قال أبو بكر" : يذهب 
ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت مكة لجذب الناس إليها » والبصرة 
سميت بصرة للحجارة البيض الرخوة مها 2 والكوفة سميت الكوفة لازدحام 
الناس ها » من قوهم : قد تكو”ف الرمل تكوافاً : إذا ركب بعضه 
بعضاً » والإنسان سمي إنساناً لنسيانه » والبهيمة سميت مبيمة لأنها أبمت 

عن العقل والتمييز » من قوهم : أمر مبهم إذا كان لا يعرف بابه 5 


2. عنة ,إمزعرة‎ 19121898856, 975 ١ 
. ؟ يمني أبا بكر بن الأنباري ني كتابه ( الأضداد)‎ 
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ويقال للشجاع : لمة » لأن "مقاتله لايدري من أي وجه يوقع الخيلة 
عليه ١»‏ . 


وإذا كان القدماء يصرحون بصعوية الكشف عن العلاقة بين بعض 
الألفاظ ومداولاتها » ولا يتصدون لتعليل أسماء المسميات أو توضيسح 
جميع موارد الاشتقاق»فليس من اللائق أن يرميهم المحدثون بالاضطراب 
في الرواية مؤكدين مثلا” أن ليس من علاقة ببن « الليث بمعنى الأسد » 
وضرب من العتكبوت » واللسن البليغ » أو بين «الفخت بعبى ضوء 
القمرء ونشل الطباخ الغدارة" من القدارة » وثقرب مستديرة في السقف » 
أو ببن « البلد ععنى كل قطعة من الأرض عامرة » ومكة » والتراب» 
والقير » والدار؛والأثر »* : لأن الروابط المشتركة بين هله المسميات 
مكن أن تلمح بإحدى طريقتين سلبية أو إجابية » فإذا كان في الليث 
معى القوة الحسية ففي اللسن البليغ معنى القوة البيانية ؛ وفي العنكبوت 
معنى الضد المقابل » فكان الرابط فيها سليياً عكسياً كا سنرى في بحث 
الأضداد ؛ وإذا كان في الفخت معنى ضوء القمر الذي مخترق اللبل 
وينفذ خلاله ويثقبه ففي الثقوب المستديرة اختراق لاسقف ونفوذ فيه » 
وني امتداد يد الطباخ إلى القدرة لانتشال الفدارة منها نفوذ فيها واختراق 
لها ؛ فالمعبى الحسبي الذي لاحظله العرب في ضوء القمر الثاقب بمكننا 
ملاحظته بيسر وسهولة في المعنيين الآخرين المنطورين اللذين يثبران الدهشة 
عند المحدثين . وإذا كان في البلد معنى اقتطاع الشبيء لسكناه وعمرانه 
فنفي مكة تجسيد لهذا المعيى عن طريق العلّمية » وني الثراب نحقيق لهذا 
المعنى لأنه وسيلة البناء والعمران الحسيّن » وبزداد هذا المعنى محتقاً في 


١‏ الأضداد لابن الأنباري 5-م. 
٠‏ القدرة من اللحم : القطعة المطبوخة الباردة . 
م اللهجات 1١410‏ . 


وحارا 


الدار الي تم بناؤها لتكون جزءاً من البلد العامر ؛ ثم في القير والأثر 
معبى عكسي لسكنى والعمران » قا القير إلا بلد الوتى ومسكتهم » 
وما الأثر إلا الدليل على عمران المكان قبل أن يعءفو ويدرس . واأقد 
يكون في اماس هذه الروابط المشتركة بعض التكلف » ولكنه يظل خيراً 
ألف مرة من التسرع في رمي القدماء بقلة التثبت » فا أمثالنا بأهل لكيل 
الاتهامات جنزافآ لأمثالهم . 

والسياق هو الذي يعين أحد المعاني المشتركة للّفظ الواحد» وهذا السياق 
لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن 2 وإما يقوم على تر كيب 
يوجد الارتباط بين أجزاء الجملة » فيخلع على اللفظ المعتى المناسب . 
وعلى هذا لا يجد الباحث حث كبير عناء في فهم لمظ ١‏ الغروب »6 يتردد 
ثلاث مرات في ثلائة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها ويختلف 
معناها : 


يا وبح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب" 
أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني” كفيض الغروب* 
كانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاحي الغروب" 


فليس متعذراً أن يسفهم من وحي السياق أن الغروب الأول: غروب 
الشمس ؛ والثاني جمع غرب : وهو الدلو العظيمة المملوءة ؛ والثالث 
جمع غرب : وهو الوهاد الماخفضة' . 

إن في المشترك لتنوعاً في المعاني بسبب تنوع الاستعال » وإن في 
اشهال العربية على قدر لا يستهان به من الألفاظ الي تنوع استعالهمها 
بتنوع السياق » لدليلاة على سعتها في التعبير عن طريق الاشتراك كسعتها 


. وقارن بمراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص 0ه*‎ . 500/١ المزهر‎ ١ 


ليض 


فيه عن طريق الترادف . 


ج ‏ في الأضداد 


أما اتساع التعبير في العربية عن طريق التضاد فليس في وسعنا أن 
نبالغ فيه ونكير من أمره » لأننا ‏ بعد مراجعة رصيدنا اللغري من 
الأضداد سنجد أنفسنا وجهاآً لوجه أمام مقدار ضثئيل من الكلات ؛ 
وسرعان ما نلاحظ أن هذا المقدار الضئيل نفسه بأخذ في التضاؤل شيئاً 
فشيئاً دى ليكاد ينعدم . 

وقد أتف في الأضداد جاعة من أثمة اللغة أشهرهم أبو بكر بن 
الأنباري١‏ الذي اختار أي كتابه ما يزيد على أربع مثة من الكلات توهم 
فيها التضاد » وجعل منهجه ٠‏ ذكر المروف الي تتوقعها العرب على 
المعاني المنضادة » فيكون الحرف منها مؤدياً عن معنيين محختلفين » ويظن 
أهل البدع والزيغ والإزراء بالعرب أن ذلك منهم لنقصان حكمتهم وقلة 
بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاوراتهم »" . 

وأربع مئة من الأضداد ليست بالمقدار العظم ولا سما إذا اتضح لنا 
أن أكثرها يرد" بيسر وسهولة إلى ضرب من المشترك اللفظي تنتقل به 
تلك الكلات من معى التضاد إلى معنى الاشتراك . وقد لاحظ السيوطي 
ذلك حين افتتح في المزهر باب ( معرفة الأضداد ) بقوله : «هو نوع 
من المشترك ,م؟ » وأيد ما رآه من اندراج التضاد حت الاشتراك بقول 


١‏ هو النحوي المشهور محمد بن القامم » المعروف بأبي بكر بن الأنباري » من أعلمأهل زمانه 
بالمربية . لعل أهم كتبه في اللفة ( الزاهر ) ولا يزال مخطوط] . توني سنة 4١؟‏ : 

؟ الأغداد (لابن الأنباري ) ص ؟ . وقارن بالمزهر ٠ 551/١‏ 

م المزهر -_- انوع السادس والعشروت ام" . 


حكن 


أهل الأصول وقول بعض العلاء الذين يدهبون إلى « أن المشترك يقع 
على شيثين ضدين »© وعلى متلفين غير ضدين » فا يقسع على الضدين 
كالجون وجلل ٠‏ وما يقع على عختلفين غير ضدين كالعين ٠١‏ . 

وقد جنحنا إلى هذا الرأي حين اكتشفنا في تسمية العنكبوت بالليث 
معنى سلبيً عكسياً للقوة الواضحة حسيا في الليث بمعنى الأسد الواضحة 
بياني في الليث معنى اللسن البليخ ؛ وحين اكتشفنا في تسمية القير والآثر 
بالبلد معنى سلبيا عكسيا أيضا للسكنى والعمران ني مقابل البلد بمعنى كل 
قطعة من الأرض عامرة » ومكة ». والراب . وممكننا اكتشاف هذه 
المعاني السلبية في عدد من الكلات التي جاء اشتراكها عن طريق مقابلة 
بعضها ببعض لنكتة بلاغية » أو بسبب تداخل اللغات . 

ففن النكات البلاغية أن تعبر عن الشيء السيء بالعبارة الحسنة » 
وائقاً من فهم المخاطب كلامك » كتعبيرك عن الأحى بالبصير » وعن 
الأسود بالأبيض . وأكثر ما يكون ذلك على سبيل التفاؤل » وهو أمر 
يعود بالدرجة الأولى إلى العقلية الاجماعية السائدة في بيئة ما . ونحسب 
أن أبا حاتم السجستاني ني كتابه عن ( الأضداد ) لم يكن يقصد غير 
هذا حين قال : إما قيل للعطشان ناهل على سبيل التفاؤل كيا يقال : 
المفازة للمهلكة على التفاؤل » ويقال للعطشان : يا ريئان » وللملدوخ: 
سلم ؛ أي ميس » وسيترنوى . ونحو ذلك ع لأن معنى فاز : نجاء 
فالئفازة المنجاة » كا قال تعالى : ( فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ) 
أي منجاة »" . 

والأسرار البلاغية لا علاقة لها في الواقم بوضع اللغة ء فهي أمور 


ؤ المزهر ا/لام”. 
ئ الأضداد لأبي حاتم ص 44 ( ضمن ثلاثة كتب في الأضداد ) 1 وام الكتاب ( المقلوب 
لفظه في كلام العرب والمزال عن جهته والأضداد) . 


لحلضن 


نسبية تتفاوت طرق التعبير عنها بتفاوت الأشخاص » فلم يكن ضرورباً 
أن يكون ما استعمل على سبيل التقابل لغرض ما دالا" على التضاد 
الحقيقي الوضعي » ولكن الناس إذا تناسوا علاقة التقابل هذه ( تستدعيها 
الصور والألفاظ والأفكار المتداعية ) نقلوا هذه الألفاظ متوهمين فيها 
التفماد الحقيقي»فاجتمع لدسهم من ذلك ما اجتمع مما يسمونه «بالأضدادة . 

وأما التداخل في اللغات فلم يقت الأقدمين التنبيه” عليه فقالوا: « إذا 
وقع احرف على معنيين متضادين فحال أن يكون العربي أوقمه عليها 
بمساواة منه بينها » ولكن أحد المعنيين لحي من العرب والمعتى الآخر 
لحي غيره » ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء» وهؤلاء 
عن هؤلاء » قالوا : فالجو'ن الأبيض في لغة حي من العرب والجون 
الأسود في لغة حي آخر » ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر كا قالت 
قريش : الحسب محسب ع)أ. 

وعلى هذا الأساس » ما كان ينبغي أن يكون لفظ ( السّدافة ) من 
الأضداد » لأن أبا زيد الأنصاري يقول فيه : «١‏ السدفة في لغة غيم : 
الظلمة » والسدفة في لغة قيس : الضوء " . ونستطيع أن نقيس على 
ذلك وثب عمعى قعد وجلسءوما سببه الاختلاف بين الحيين في معناها 
من دق علق الأعرابي" . 

وكيا رأينا ‏ في محث المشترك اللفظي ‏ أن بعض المصادفات المحضة 
قد تغير معنى لفظ ما وتستعمله في غير المراد الأصلي البدائي ؛ فرى 


كذلك في محث التضاد ( باعتباره ضرباً من المشترك ) صوراً من هذه 


و المرهر ١ك/را١٠#4.‏ 

3 نقلها السيوطي من الغريب المصنف لأبي عبيد ي باب الأضداد » وفيه يذكر أب عبيد أنه سمع هذه 
العبارة من أبي زيد الأنصاري ( المزهر /1١‏ وم ) . وقارن بالأضداد لابن الأنباري ص 1107 . 

م راجم ما ذكرناء في فصل سابق . 


ليلس 


المصادفات تكوآن بعض الأضداد . وهذا لقي ضوءاً كافيا لفهم ما يقوله 
بعض علاء اللغة القدامى  :‏ إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فالأصل لمعنى 
واحد » ثم تداعمل” الاثنان على جهة الانساع » فن ذلك : الصّر بم » 
يقال لليل صريم ٠»‏ وللنهار صريم ٠»‏ لأن الليل ينصرم من النهار» والنهار 
ينصرم من الليل ؛ فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع » وكذلك 
الصارخ : المغيث ؛ والصارخ : المستغيث » "سميا بذلك لأن المغيث يصرخ 
بالإغاثة » والمستغيث يصرخ بالاستغائة » فأصلها من باب واحد . 

وكذلك السّدفة : الظلمة » والسّدفة الضوء » سميا بذلك لأن أصل 
السّدفة الستر » فكأن النهار إذا أقبل ستّر ضوؤه ظلمة الاييل » وكأن 
الليل إذا أقبل سئرت ظلمته ضوء النهار ١٠‏ . 

ويظل السياق هو الذي يعبن الغرض من اللفظ » وينشعر بنوع العلاقة 
فيه سلبية كانت أم إبجابية » فالاشتراك بالتضاد كالاشتراك في التناظر 
لا مخفى مقصد المتكم منه إذا وعى السامع نظم الجملة وأسلوب تركيب 
الكلام » فكلام العرب يصحح بعضه بعضاً » ويرتبط أوله بآخخره » ولا 
يمعراف معنى النطاب فيه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه : فجاز 
وقوع اللفظة الواحدة على المعنيين المتضادين . لأنمها تتقدمه| ويأتي بعدها 
ما يدل على خصوصية أحد المعنين دون الآخر » فلا يراد مها في حال 
التكلم والإخبار إلا معنى واحد » فن ذلك قول الشاعر ٠‏ ' 

كل شيءما خلا الموت جلتل" والفى يسعى ويلهيه الأمل' 

فدل ما تقدم قبل ( جلل ) وتأخر بعده على أن معناه كل شيء 
ما خلا الموت يسير » ولا يتوهم ذو عقل وتمييز أن الجلل هنا معناه 
عظم" َ 
١‏ المزهر ١/را0؛:.‏ 
؟ المزهر 907/١‏ -موم . 


يحنضن 


وبممعونة السياق فسّر بعض العلاء المنكرين للتضاد طائفة من الألفاظ 
الي يأبى المبالغون في هذا الباب إلا أن يكتشفوا فيها التقابل التام والتعاكس 
الحقيقي . فابن دارسئويه في «شرح الفصبح» يقول مثلا” : ١‏ الثوء: 
الارتفاع بعشقة وثقل . ومنه قبل للكوكب : قد ناء إذا طلع » وزعم 
قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضاً » وأنه من الأضداد » وقد 
أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد ١١‏ . 

على أننا لن نذهب مذهب ابن درستويه في إنكار التضاد إطلاتاً » 
فإن قدراً منه ولو ضثيلاة لا بد من التسلم به » ولكننا في القدر الذي 

تم به وفي القدر الذي ننكره ونؤوله تأويلا آخر مناسبآ للسياق نجد 
أنفسنا طوعاً أو كتر'هآ أمام كلات حتفظ لنا فيها معنى التعاكسء كا 
وجدنا أنفسنا قبل” أمام كلات حُفظ لنا فيها معنى الترادف أو الاشتراك» 
فها نحاول أن نرد” تطوراتما المعنوية إلى أصوها اللغوية الوضعية البدائية 
لن فستطيع أن نقاوم قانون الصراع الاغوي الذي إتما محفظ المعاني الممائلة 
أو المتناظرة أو المتقابلة بوحي من الظروف الاجماعية المحيطة بكل أمة . 

وإذن » فالتضاد على ضآلة مقداره » أصبح وسيلة من وسائل التنوع 
في الألفاظ والأساليبءووسّم تنوع استعاله من دائرة التعبير في العربية» 
فكان ذا المعبى خصيصة من خصائص لغتنا في مرانتها وطواعيتها في 
التنقل بين السلب والإيجاب » والتعكيس والتنظير » وهو ما ليس له في 
اللغات الحية نظير . 


. "و5/١ المرهر‎ ١ 


م 


الفْصّلالثّاين 
تعريب الدخيل 


لاحظنا ‏ ونحن ندرس مقاييس الفصحى١' ‏ أن بعسد قريش عن 
بلاد العجم من جميع جهالما لم ممل* دون تسرب بعض الألفاظ الفارسية 
والرومية إليها . وأكدنا أن مقدرة لغة ما على تمثّل الكلام الأجني تعد” 
مزية وخخصيصة لها إذا هي صاغته على أوزانمها ؛ وأنزلته على أحكامها » 
وجعلته جزءاً لا يتجزأ من عناصر التعبير فيها . ولم نك” هذه إلا دعوى 
تفتقر إلى دليل يثبتها » وحجة تشهد لحا : وفي فصلنا هذا بيان شاف 
لذلك كله . 

إن العربية ليست بدعاً من اللغات الإنسانية » فهي جميعاً تتبادل التأثر 
والتأثير » وهي جميعاً تلقرض برها وتقترض منه » مبى تجاورت أو 
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اتصل بعضها ببعض عل أي وجه » وبأي سبب » ولأي غاية . ومن 
برام العر بية مقصورة على الإعراب » محبوسة عن التعريب ويزعم ' أنها 
بصيغها وأنواع اشتقاقها وحدها أعربت عن خصائصها الذاتية » وأنها إن 
أدخلت على نفسها بالتعريب مصطلحات الحضارة شوهت محاسنها وفقدتة 
خصائصها وأنكرت نفسها بنفسها » فليس يريد لهذه العربية إلا الموت» 
وليس يعيش بعربيته إلا في بروج من العاج بناها له خيال سقم ! 

إن تبادل التأثر والتأثر بين اللغات قانون اجماعي إنساني » وإن” 
اقئراض بعض اللفات من بعض ظاهرة إنسانية أقام عليها فقهاء اللغة 
ال مُحْدئون أدلة لا تحصى. وقد رأينا فما مضى من مباحث هذا الكتاب 
صوراً من ذلك التأثر المتبادل » وتماذج من هذا الاقتراض المستمر » 
إلا أنها صور جزئية » « ونماذج» مصتّرة لهذه الحقيقة اللغوية التي لا 
ملك مدافعتها إلا جاهل أو مكابر » إذ تعلقت غالبا باللهجات العربية 
وأخمذ بعضها عن بعض » ومراعاة بعضها بعضاً » وتبادلها الألفاظ 
والتراكيب ووسائل التعبير' . 

وما يصدق على العربية من تبادل التأثير بين لحجانها » لا يد أن 
يصدق عليها فيا اضطرت إلى إدخاله في ثروتها من لغات الأمم المجاورة 
لها أو التي كان لها معها ضرب من الاتصال ؛ ولم يكن ما أدخلته من 
هذه الألفاظ الأجنبية قليلة” 3 لأمها ع ربت منه الكثير قبل الإسلام حى 
رأيناه في لغة الشعر الجاهلي وقرأناه في نون الشركن "اندر جتتاة يفك 
بعض الحديث النبوي » م عربت منسه الكثير بعد الاسلام فوجدناه 
أعجمياً في زي عربي على ألسنة الأمراء والشعراء» وفي الببيوت والأسواق» 
وبين الخاصة والدهاء ! 


١‏ ارجم إلى بحث «المربية البلقية وأشهر لحجاتهاء » ثم بحثه لطهجة تيم وخصائصهاءء وأخيرا بحث 
« مقاييس اللغة الفصحى » 8 


ه16" 


ففي الجاهلية عراب عن الفارسية مثل الدولاب» والدسكرة» والكعك» 
والسميد » والجلتار ؛ وعن الهندية أو السنسكريتية مثل الفلفل » 
والاموس « والشطرنج » والصئدل ؟؛ وعن اليونانية مثل القبان» والقنطار» 
والترياق١‏ . 

وورد في القرآن كثير من معربات الجاهلية حتى قال ابن جرير : 
: في القرآن من كل لسان 1" . ولقد ذكر السيوطي في «المتوكلي» 
نماذج مما ورد في القرآن بالرومية" والفارسية؟ والمندية* والسريانية" 
والحبشية" والنبطية* والعبرية* حى التركية١٠‏ . ومع أن" بعضها ليس 
صحيح النسبة إلى إحدى اللغات المذكورة » كان للسبوطي في جمعه 
فضل التنسيق والتصنيف » وتوجيه الأنظار وجهة جديدة لا ترى في 
تعريب القرآن للأعجمي خطراً ٠‏ بل ترى في ذلك مزية له على الكتب 
السابقة » ف ٠‏ من خخصائص القرآن على سائر كتب الله المتزلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزرلت عليهم » لم بتزل فيها شيء بلغة غيرهم ء 


عل 


المصطلحات العلمية ( للأمير مصطلفى الشهابي ) ص ١7‏ . 

انظر مخطوطة ( ما وقع في القرآن من المعرب السيوطي ) ١/7‏ . وقد رجعنا إلى نسخة الصديق 
الكريم الأستاذ أحمد عبيد » أحد أصحاب المكتبة العربية بدمشق. وسر مز إليها ب « المتوكلي » لأن 
السيوطي سماها هذا الاسم ف المقدمة . 

إى كالقسطاس » فإنه بلغة الروم : الميزان ( المتوكلي م/ب) . 

غ كالاستبرق » فإنه بالفارسية : الديباج الغليظ ( م /رب) . 

« مثل طوبى : اسم الحنة بالهندية (1/4) . 

5 مثل السري : النهر » بالسريائية ( 1/4) . 
9 
م 
4 


- 


مثل الأرائك : السرر » بالحيشية ( «/رب) . 
مثل ( عجل لنا قطنا) : كتابنا » بالنبطية )١/68(‏ . 
مثل ( كفر عنهم سيثاتهم) : امح عنهم ء بالعيرية ( 4/ب) . 
لمثل ( غساق ) : هو البارد المنن » بلسان الترك ! ( /ب) . وتجد ني الصفحة تفسها » ما ورد 
في القرآن بالزنجية واليربرية !! 


م 


والقرآن احتوى على جميع لغات العرب » وأنزل فيه بلغات غيرهم من 
الروم والفرس والحبشة شيء كثير '١‏ . 

وحين نقرأ عن بعض الأئمة الأعلام أنهم شددوا النكير على القائلين 
بوقوع المعراب في القرآن » حبى قال أبو عبيدة : « من زعم أن فيه 
غير العربيةٍ فقد أعظم القول ! 6" » فلنفهم من ذلك منع وقوعه إن 
بقي على حاله من العجمة » فأما إذا نكل على أحكام العربية»وحوآل 
إليها » وطبع بمسمهاء فلا ضير أن نرى فيه ما رأى أبو عبيد القاسم 
ابن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء » والقول بالمنم عن 
أهل العربية » إذ قال : « والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولن 
جميعاً » وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية كيا قال الفقهاء: لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحوالتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها » 
فصارت عربية » ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف يكلام العرب » 
فمن قال : إنها عربية فهو صادق ٠»‏ ومن قال إنبا أعجمية فصادق!,". 


وليس في هذه العبارة الأخيرة تناقض » فالمراد منها ‏ كما فهسم 
الجواليقي4؛ ‏ « أن" هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل ... ثم 


. ) 1/5 نسب السيوطي هذا القول إلى الإمام ابن النقيب في تفسيره ( قارن بالمتوكلي‎ ١ 

"١‏ المهذب السيوطي ( :/ ب ) وهو مخطوط صغير يتلو مخطوط ( المتوكلي ) الذي سبق ذكره » وقد 
ضم أحدما إلى الآخر في مجلدة صغيرة أتاح لنا الاطلاع عليها مالكها الأستاذ أحمد عبيد » فله جزيل 
الشكر . وقارن بالمعرب للجواليقي ص 4 . 

+ قارن المزهر 5684/1١‏ بالمهذب ١/4‏ والصاحبي 5؟ . 

0 الحواليقي هو موهوب بن أحمد » أبو منصور 2 صاحب كتاب ( المعرب من الكلام الأعجمي عل 
حروف المعجم ) الذي حققه وشرحه ونشره العلامة أحمد محمد شاكر . وله كتب أخري أشهرها 
( شرح أدب الكاتب ) وقد طبع يمكتبة القدمي في القاهرة سنة ١0٠‏ هم ( وتكملة إصلاح 
ما تغلط فيه العامة ) الذي أكمل به ( درة الفواص للحريري )وقد طبع سنة 766١1ه‏ بدمشق بمطيعة 
ابن زيدون . توفي الحواليقي سنة ٠‏ 4ه ه ( انظر ثر جمته في مقدمة الشيخ شاكر لكتاب المعرب » 
ومقدمة الأستاذ عز الدين التنوخي لكتاب التكملة ) . 


يلض 


لفظت به العرب بألسنتها » فعربته»فصار عربياً بتعريبها إياه فهي عربية 
في هذه الحال » أعجمية الأصل )“2.1 


ولكن اللغويين العرب حين ألَفوا الكتب في المعرتب والدخيل » 
لم محسنوا دائما التمييز بين العربي والأعجمي » فكثيراً ما نفوا أعجمية 
لفظ لأن القرآن نزل به » وليس في القرآن عندهم دخيل » وكثيراً 
ما زعموا عتجلمة لفظ من غير أن يقيموا عليها الدليل . 

وما بحث الاشتقاق عنا ببعيد » ففيه وجدنا وسيلة رائعة للتمييز بين 
الأصيل والدخيل ؛ ولكن علاءنا عطلوا هذه الوسيلة وأبطلوها يجنوحهم 
معلا إلى عربية (الفردوس ) لتزول القرآن مها » حتى اشتقوها من 
( الفردسة ) معى السعة» وكان عليهم أن يعترفوا بأن الفردسة مشتقة 
من اللفظ الأجني ( الفردوس )" . وقل مثل ذلك في الاستيرق والسندس 
وسائر ما ورد في القرآن من الألفاظ الأعجمية المعر'بة اللي أذهب القرآن 
عجمتها باشماله عليها" . 

وقد ادعوا العجمة أحياناً دون بيان الأصل : مثل كلمة وجرداب» 
معرب « كرداب » وهو وسط البحر » أو الدوامة في الماء » وكلمة 
«جاموس » وهي تعريب «١‏ كاوميش »؟ . 


عم 


المعرب ( الجواليقي ) ص ٠‏ . 

راجع ص ه١١‏ . 

قارن ما ذكرناء صن ١/8‏ . وقد رتب السيوطي في كتابه ( المهذب ) على حروف المعجم ما 
رجح أنه أعجمي مع أنه وارد ني القرآن . وي ألكتاب زهاء مئة كلمة من هذه المعربات القرآ نية» 
فلو أن دارساً إلغات الأجنبية المذكورة قارن هذه المئة من المعربات بما يظن أنه يقابلها ني تدك 
اللغات لحرج - كا نقدر - بنتيجة لا تسر : فسيرى أن علماءنا كانوا يجهلون تلك النات » 
وتخلطون بينها » ديجعلون اللغات السامية » شقيقات العربية » على نسبة واحدة من العجمة مع سائر 
الغات الأجنبية . ( قارن بأسرار اللغة ١١8‏ ط/؟ ) . 

انظر تقديم المرحوم الد كتور عبد الوهاب عزام لكاب المعرب ( اجواليقي ) ص 4 . من أسفل . 


> اه 


مهفا 


ليلضنا 


وحين ألف هؤلاء كتبهم في «المعر”ب والدخيل » ذهبوا إلى فارسية 
أكثر تلك المعر”بات » كأنما أرادوا بذلك أن يأتوا ببرهان على أن تأثر 
العربية بالفارسية كان أبلغ وأعمق من تأئرها بسائر اللغات الأخرى . 
ولعلنا سبذا نفسر إطلاقهم لفظ وأعجمي » كلا أرادوا أن يذكروا لفظ 
«فارسي » . 

ولم يكن بد من أن تعترضهم أصوات فارسية غريبة على العربية : 
كالجم الخالية من التعطيش » والباء المهموسة (2) » والفاء المجهورة 
(9) ء وإذا هم يتناولونها بالتغبيير » أو يستبدلون بها صوتاً عربياً 
خالصاً : فالجم الحالية من التعطيش أبدلت جيا معطشة أو كافاً أو قافاء 
أو قل* حرفاً متردداً صوته بين هذه الثلاثة » مثل جورب : أصلها 
(كورب) . والباء المهموسة (2 ) » أبدلوها فاء أو باء مجهورة ؛ 
فقآلوا : فرند » وبرند' . والفاء المجهورة ( 77) أبدلوها واوا » وأمثلتها 
كثيرة . 

والعربية - على اتساع مدرجها الصوتي ازدادت سعة” على سعسة 
يوم أدخلت بين حروفها الحجائية أصواتاً تقارسها عخرجآ أو صفة © إذ 
عربت هذه الأصوات الدخيلة » وحددت لا مواقعها من جهاز النطق» 
فلم تستعص على ألسنة العامة فضلاة على اللخاصة » فقسطع بذلك الشوط 
الأول من التعريب : ألا وهو تعريب المادة الصوتية» وتطويعها لأصوات 
العربية ! 

ولا ريب في أن هذا الشوط الأول من تعريب الأصوات هو أهم 
الأشواط : فن بعده لن يكون عسيراً أن تعراب الكلمات الدالة على 
مفهوم حضاري معين » ولا سيا إن كانت غير مألوفة للعرب أو غير 


بالباء المهموسة . وانظر مقدمة الجمهرة ص + . 
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شائعة بينهم . فحينئذ » تتابع اللغة ععملها في ضم ما تحتاجه من تلك 
الكلات إلى ثروتها بعد أن تصنعه على قوالبها » أو تنسجه على منوالها . 

ومن المعلوم أن” أكثر الألفاظ البي احتاج العرب إلى تعريبها هي 
ألفاظ الحضارة والعلوم والفنون . ونستثئي من العلوم مصطلحات الفقه 
والحديث والتفسير وما إليها من العلوم النقلية » فا آنس عل|ؤنا حاجة 
إلى تعريبها مثل حاجتهم إلى تعريب العلوم الدخيلة » إذ كانت تعابيرها 
من صلب العربية » وجاءت في كتبهم فصيحة محكمة١‏ . 

أما العلوم الدخيلة فقد اتسعت العربية أيضاً لترجمتها وتعريب مصطلحاتها. 
وبلغت حركة الترجمة في عصر الأمون أوجها حين عربت ألفاظ الطب 
والطببعة والكيمياء والفلك والرياضيات والفلسفة : وما يزال كثير من 
هذه الألفاظ صالءاً للتعبير عن هذه العلوم إلى يومنا هذا . 1 

ولقد لحص الأمير العلامة مصطفى الشهابي القواعد الي اتبعها التّقئلة 
في وضع المصطلحات في تلك الأيام » فرآها لا تخرج عن هذه الوسائل 
الأربع : 

أ) تحوير المعنى اللغري القديم للكلمة العربية ٠»‏ وتضمينها المعنى 
العلمي الجديد . 

ب) اشتقاق كلات جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على 
المعى الجديد . 

ج) ترجمة كلات أعجمية معانيها . 

د) تعريب كلات أعجمية معانيها . 

وخلص الأمير إلى القول بأن «ؤلاء النقلة لم يجمدوا في أداء مهمتهم . 
وأن قواعدهم هي الي ينبغي لنا اتباعها في وضع المصطلحات الحديثة؟ . 


. قارن بالمصطلحات العلمية م‎ ١ 
. المصطلحات العلمية 4؟‎ * 


برض 


ولمصطلحاتنا الحديئة هذه لا بد من النهوض هيئات وأفراداً بأعبساء 
التعريب » حى ذنمي لغتنا بألفاظ العلوم الي تتكاثر يوماً بعد يوم » 
وبميل العلاء فيها إلى التعبير «الفي » الدقيق . 

وليس من شأننا هنا أن نعرض للنهضة الحدبثئة في الفنون والآداب 
والعلوم في مصر والشام ومختلف الأقطار العربية » وما وضعه الدّقلّة 
المعاصرون لتعريب مصطلحاماء ولا من شأننا أن نصف جهد الأفراد وعمل 
المجامع والجامعات يي وضع تلك المصطلحات» فالمقام لا يتسع لهذا كله 
وقد استقصاه الأمير الشهابي أتم الاستقصاء في كتايه ( المصطلحات 
العلمية في اللغة العربية في القددم والحديث ) . والكتاب في نظرنا أدق 
ما ألف حول تعريب المصطلحات في هذا العصر . وإثما نريد أن نلفت 
الأنظار إلى شروط لا بد من مراعاتها عند القيام بالنقل والتعريب . 

أ) ألا نلجأ إلى التعريب إلا عند الضرورة »© انسجاماً مع القرار 
الحكم الذي انخذه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ونصه : ويبحيز المجمع 
أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في 
تعريبهم' 2 . 

ب ) أما قبل نحقق هذه الضرورة فالترجمة الدقيقة تقوم مقام التعريب» 
إذا تحرى الناقل العلم بأسرار العربية اللفظ العربي الأنسب لأداء مدلول 
اللفظ الأعجمي 5 

فنحن ثير جم مثلا” عومعوم 1 بالممجتهار )و عماغساومءط بالمكفف” 6 
و عمذادء.110 بزراعة الأزهار؟ وهكذا . 

١‏ وقد علق الأمير الشهابي على قيد « الفسرورة » بقوله : م أرى أن قيد و الفشرورة » الذي وضمه 
المجمع للتعريب هو ضسرورة :- أقول هذا لأني عارف بسخافات بعضء أساتيذ العلوم الحديثة » 
الذين عر بوا ألفاظاً علمية أعجمية » كان في استطاعتهم أن بحدوا لها ألفاظاً عربية مقبولة بقليل 
من الحهد » ومن المعرفة بأصول تلك الألفاظ الأعجمية و بمعانيها » المصطلحات العلمية 58 . 

؟ قارن بالمصطلحات العلمية لا١5‏ . 


؟ ننفسه 565. 


تقض فقه اللغة  "١‏ 


ج ) الكف عن استعال اللفظ المعرآب إذا كان له اسم في لغسة 
العرب » إحياء للفصبح وقتلا للدخيل . ولقد عقد السيوطي فصلا في 
المزهر للمعرب الذي له اسم في لغة العرب ٠»‏ نقل فيه أمثلة من كتب 
اللغة المختلفة تشهد بأن العرب عرفت مثلاة في لسانها الصّرفان قبل أن 
تعرب ( الأرزرز ) بالرصاص" » والمغّد قبل أن تعرتب الباذنيجان" » 
والسراض قبل الأشنان؟ . والفصل الذي عقده الثعالبي" في فقه اللغة 
للأسماء التي تفردت مها الفرسءيؤ كد أن طائفة من تلك الأسماء عر”بتها 
العرب أو تركتها كا هي ولكنها غالباً مما له اسم في لسان العرب رغم 
تعريبها إياه" . فلنقتل الأعجميات الذميات باستعال العربيات الفصيحات . 


د ) أن نحاول ‏ كلم اضطررنا إلى التعريب ‏ أن ننزل اللفظ 
المع راب على أوزان العربية » حتى يكون عربيا أو منزلته . ولقد كان 
أهل اللغة يتصرفون في الكلمة المعر”بة وأيعْملون مباضع الاشتقاق في بنيتهاء 
فقالوا في زنديق : زندقة وترندق » وي سردق : بيت مسردق © وفي 


.؟27/١ المزهر‎ ١ 

؟ الرواية هنا عن ابن درستويه في « شرح الفصيح» انظر المزهر 584/١‏ . 

“ عن أمالي ثعلب . قارن بالمزهر 8/1 . 

4 عن « صحاح » الجوهري . وقارن بامزهر 727/١‏ . 

8 الثعالبي هو عبد الملك بن محمد » أبو منصور . نسب إلى صناعته إذ كان يخيط جلود التعالب . أحد 
أئمة اللفة والأدب ني عصره . طيع له الكثير من تصانيفه » وأشهرها ( فقه اللغة وسر العر بية ) 
و (يتيمة الدهر ) و ( لطائف المعارف ) . ومن كتبه المخطوطة الحديرة بالنشر ( غرر البلاغة ) 
و (يواقيت المواقيت ) و (المتشابه ) و ( المقصور والممدود) . توفي الثعالبي سنة 0غ ه 
( الوفيات 55١/١‏ ) . 

١‏ أنظر فقه اللغة ( للثعالبي ) فصل في سياقة أسماء تفردت بها الفرس دون العرب فاضطرت العرب إلى 
تعريبها أو تركها كا هي ( ص +6- 00؟) . 

7 مثلا : السكرجة تسمى عند العرب الثقوة ( المزهر ١87/١‏ ) والياسمين يسمى ( السمسق ) 
والباذنجان ( الأنب ) و الثر جس ( العبهر ) نفسه 784/1١‏ . 


يفوا 


ديوان : دون تدويناً » وفي النوروز : تواراز” ينورز' . 

ومن تتزيل الكلمة الأعجمية على أحكام العربية أن تختار لتعريبها 
وزناً يشبه بعض الأوزان العر بية » فكلمة (عننوأدترطم) يمكن أن تترجم 
بعلم الطبيعة » ولكن الترجمة ليست دقيقة » وخير” منها تعريب اللفظة 
نفسها منتهية بالألف الممدودة لكيلا يضيع أصل التسمية»فنقول «الفيزياء» 
على نحو ما قال الأستاذ العلامة عز الدين التنوخي في كتابه « مبادىء 
الفيزياء » فقد نبّه على أنه و لم يراع في الاصطلاح إلا الأفضل مما 
اشتد إليه مسيس الحاجة » ولى كانت الكلمة أعجمية الأصل : فإنا إذا 
ما تعربت بتزوها على أحكام العربية خفّت على اللسان وعذبت بصقله 
إياها في البيان : يدل على ذلك مثلا” امم الكتاب ( مبادىء الفيزياء )؛ " 1 


والعلم بأسرار هذه اللغة لا مختلط عليه الأعجمي والعربي» ولا يلتبس 
عنده الأصيل والدخيل » فإن للكلمة العربية نسيجها المحك وجراسها 
المتناسق » وإيقاعها المعبّر . ولم يضن علينا أئمة العربية مقاييس نعرف 
5 عسية الاسم » لكي نتناوله بالتغيسير إن شئنا صياغته على أوزان 
العربية » أو نعرف حقيقته على الأقل إن آثرنا تركه على لفظه دون 


تبديل فيه . 
وأكثر هذه المقاييس يقوم على النقل والسماع فبلية الكلمة وحدها 


6 مه© مس 


تسمها بالعربية أو بالعجمةوحسبك أن تردد في سمعك لفظ «إبسر يسمه 
لترى أن" وزنه مفقود في العربية . ولن تجد كلمة عربية أولها نون ثم 
راء مثل ونرجس» » ولا آخرها زاي بعد دال مثل « مهندز » © أو 


كلمة مجتمع فيها الصاد والجم نحو « المص » © أو مجتمع فيها الجيم 


. 48 الاشتقاق والتعريب ( للمغربي)‎ ١ 
٠ 46 انظر الحزء الأول » صفحة (ج) . وقارن بالمباحث اللفوية في العراق‎ | 


يفف 


والقاف نحو «المنجنيق ١‏ . ولن تجد كلمة رباعية أو خماسية عاربة عن 
حرف أو أكر من حروف الذلاقة" » فإنها مى كانت عر بيسة فلا بل 
أن يكون فيها حرف ذلقي » نحو سفرجل » وق ذاعلمل" ... 


ه ) ولا مانع من النحت إذا اضطررنا إليه في تعريب الم طلحات 
العلمية والفنية » ولكننا ‏ رغم انتصارنا للنحت وذهابنا إليه وعدنا 
إباه نوعاً من الاشتقاق؟ ‏ نود أن نقيد الضرورة فيه ب «١‏ القصوى » 
لأن أساليب الاشتقاق الشائعة تغني عنه غالباً » ولأن الذوق دخلا كبيرا 
في النحت » فا كل مركب مزجي ترجم به لفظ أعجمي يثقل في 
السمع أو يستكره . ولا كل لفظ .نحوت مختزل مخف في الأسماع ء 
وتكتب أه السيرورة في المجتمعات . 


ولأن تقول : هذه السمكة من شائكات الزعانف (كمعنع مامه طاموعم) 
خير وأقرب إلى الفهم من أن تقول : و هي من الشواجنيئات » . 
والذوق بمج وصف الحشرات بالمُسجناحيات ؛ بِيًا يرضى عن وصفها 
كستقهات الأجنحة (5عمغامهط0) . وإن المععى ليستغلق على من يسمع أو 
يقرأ تسمية عصبيات الأجنحة من الحشرات (وموهامه016) بالعتصجناحيات*. 
ولا ريب في أن" التركيب المزجي في جميع الأمثلة المتقدمة أوضح دلالة 
وأخف وقعاً من الكلات المنحوتة المختزلة » بل ربما كان ألطف في 
الأسماع وأقصر في الرسم حتى من بعض الكلات الأعجمية . 


.ا؟ا,٠١/١ المزهر‎ ١ 

1 أحرف الذلاقة - كا رأينا ص +م؟ - 6م؟ - ستة ب و ف لاعن . 
3 المعرب للجواليقي ١‏ وقارن بالحمهرة ١١‏ . 

راجع فصل النحت أو الاشتقاق الكبار . 

ه قارن بالمصطلحات العلمية .مه . 


لقض 


وكيا أدخلت اللغات الحية على بعض ألفاظها العلمية صدورا وكواسع 
«ومعتكده ؛ه دورق عءط» من لغات الحضارة القدمة ( كاليونانية واللاتينية )) 
يسوتغ الذوق أحياناً إدخال مثل تلك السوابق واللواحق على بعض الألفاظ 
العربية . ويبدو لنا أن أسائذة جامعة دمشق لم يرتكبوا شططأً حين اضطروا 
إلى تعريب (وارووطروه) بالفحميل »و (وابرسمم؛) بالتّمْليل »و هته ارسم) 
بالنشو يد و (ءانزمءاة4) بالغ وليل » فقد مذّكوا العربية المطتواع مهذه 
الكواسع ألفاظاً علمية تزلة يرضى عنها الذوق ولا يأباها نسيج الكلمة 
العربية١‏ . 

ومن الصدور التي نظن أن لاضير في ترجمتها لنؤلف بما على طريقة 
البحت كثيراً من مصطلحات العلوم والفنؤن : الصدر اليوناني (4 ) الذي 
يكتب (45) أما الأحرف الصوتية » ويفيد بكلا رسميه معبى النفي » 
فقد قرر مجمع القاهرة ترجمته بكلمة لا النافية مركبة مع الكلنة العربية 


١‏ إذا رغبت في الاطلاع على تماذج من هذه التعريبات العلمية الي وفق إليها زملاؤنا الكرام أساتذة 
جامعة دمشق » فعليك بالنسخة العربية لمعجم ( كلارفيل تلاوملة1 )2 الي أشرفت عل 
لبعها في مطبعة الحاممة الحنة مؤلفة من الأساتذة الدكتور مرشد خاطر ؛ والدكتور أحمد حمدي 
المياطا » والدكتور محمد صلاح الدين الكواكبي . والمعسجم - كا هو معروف - قاض 
بالمصطلحات الطبية . 

ولا يسعئا إلا أن نكبر هؤلاء الأساتذة وإخوانهم الذين أعانوهم ني هذا العمل الضخم . ونذكر 
بكثير من الفخر كتاب الدكتور خاطر في علم المراحة » والدكتور خياط في علم الحرائ : 
والدكتور الكواكبي في الاصطلاحات الكيماوية » والدكتور حسي سبحي الأمراض الباطنية » 
والمرحوم محمد جميل الماثي ني علم الطبيعة » فقد برهن هؤلاء جميعاً على أن اللغة العربية تصلح 
التعبير عن أدق المصطاحات العلمية . 


نرفنا 


المنحوتة١‏ . ولقد صدر المجمع ني قراره هذا عن الهج الذي أخذ به 
المتقدمون أنفسهم ني التعبير عن الشيء الذي لا يتناهى باللامتناهي» وعن 
الذي لا يدوم باللادائمي» وعن طائفة من الفلاسفة العناديين. باللا أدريين؛ 
فيسعنا ما وسعهم حين نقول اليوم : لا أخلاتي «اة:دسمء » لا اجماعي 
«لةعووق» ءلا تناظر ي «عدوتععصسوومء علا مائي «عنونيورممم, ءلا هوائي 
دعو ممم " . 

وحين يسواغ الذوق ترجمة صدر أو كاسعة (©1 كنك يده عمسكفبط) 
لتركيبها مع كلمة عربية نحتاً واختزالاً » لا ربيب أنه سيكون أقرب 
إل تسويغ النحت في كلمتسين عربيتين خالصتين يتألن منها اصطلاح 
علمي مختصرء فلا ضير في استعال ( الزمكان )” نحتاً من الزمان والمكان» 
و١‏ الحيتب والحينبات ,* نميا من الحيوان والبات واوطمهمج2 » 
« والحيزمن ع نميا من الحيز والزمن 65 - ععوووظ .* ومقياسنسا 
في هذا كله الذوق السلم الذي نرجو أن يصدق فيه قولنا : لا مجتمع 
ذوق المطبوعين على مستكره في السمع مستثقل على اللسان ! 


5-6 


وكان قرار المجمع حكيما حين قيد هذا النوع من النحت بموافقته للذوق . فقد أذن .“ستمال (لا) 
مركبة مع الاسم المفرد » دون أن يتخذ قراراً باستمالها دائماً أو عدم استمافا دائماً ( مجلة المجمع » 
المجلد ١‏ ص ١7١‏ ) . 

انظر في ر جمة هذه الصدور والكواسع على طريقة النحت مقالا هتما لساسم الحصري في محله انر بية 
والتعلم سنة 8؟4١‏ ( المجلد حلي الشاس 2 ”7 

رأينا هذا الاصطلاح في أحاث المشتفلين بنظرية النسبية » وانظر على سب المثال مقدمة كاب 
( نظرية النسبية ) للدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا . 

هذه من نحت الأستاذ عز الدين التنوخى . 

المباحث اللقوية في المراق مه , 0 


3 


-4 


جو 


ضف 


وإننا على يقين من أن نَمْلة العلوم الحديئة في هذا العصر إذا وضعوا 
ما ذكرناه من الشروط نصب أعينهم خدموا لغتهم أخلص خدمة » 
وعيروا عن خصائصها أصدق تعبير » فا هي باللغة الجامدة الميتة » بل 
هي اللغة المرنة المطواع الي كتب الله لها الماء والبقاء والخلود . 


فضا 


الفصلالتّاسع 
صيخ العرببة وأو زانها 


رأينا في أنواع الاشتقاق أن العربية أصابت ثروة لغوية واسعة بما 
تون عن أصولا من فروعءوما تكائر” في موادها من صنوف وألوان» 
فكان العمل الاشتقاتي حركة حية دائمة تلد للغتنا كل" للحظة مواود؟ 
جديدا » وتلبي للأحياء أدق مطالب التعبير . 

لكننا ‏ سواء ألاحظنا قوالب المشتقات أم لم نلاحظها ‏ لا مخفى 
علينا أن حركة الاشتقاق الدائمة تنشىء مشتقاها صيغاً مقدودة على قدهاء 
مرسومة على حدها » لا شيء أكثر شبهاً ها من القوالب التي تنصلتم” 
على مثالا السبائك الذهبية : ففي العربية إذن ظاهرتان متعاكستان , وهها 
على تعاكسه| متداخلتان بل متكاملتان : ظاهرة الحركة الاشتقاقية فها تلده 
د نميه » وظاهرة الصياغة القالبية فيا تسليكه ويبيه 7 00" 

وكلتا الظاهرتين تعود على العربية بالغنى والثراء وسمبها القدرة على 


ايض 


التطور والهاء » بل لعل ظاغرة « السبك القالي » رغم ما توحي به 
من رتابة وجمود ‏ أعلواد في بعض الوجوه على اللفة بالثراء والناء 
من ظاهرة الحركة الاشتقاقية » لا امتازت به العربية من كثرة الأبنية 
والصيغ الي تعوآض بأوزانمها المتناسقة » المتنوعة » أجمل” آيات الاشتقاق 
والتوليد . وإن لك إذن أن تقدر جسامة الحطل الذي وقع فيه بروكلان 
«ممساء دمع حن أطلق القول بأن اللغات السامية تخلو من الصياغة 
التركيبية١‏ » شاملا" محكمه هذا حبى العربية الي لا يرناب باحث محقق 
في شدة تعويلها على البناء والركيب . 

ولقد حاول العلاء من قبل حين أدهشتهم هذه اللغة بأبشتها المتكائرة ‏ 
أن 'محصوا صيغ الأسماء والأفعال لعلهم بحصرون القوالب الي يبي 
الفصحاء على مثالما ألفاظهم ثقالاة أو خخفافاً في تطابق نتفي كامل 
مع حال المخاطبين ٠‏ لكن محاولاتهم باءعت باللتسار » فا تيسر لأحد 
منهم - مها يكن قد أكثر ‏ أن يستوعب هاتيك القوالب ٠‏ فإذا هم 
يستعيضون عن هذا البحث الإجابي الصير بيحث سلبي يسير : فمن لم 
محصر الأشباه والنظائر عن طريق الأبنية الي جاءت على لسان العرب 
اضطلع صر الألفاظ الي خرجت عن هذا اللسان المصطفى » وظطلن 
بعد ذلك أنه بلغ بسعيه ذروة المتهى ! 

على هذا الأساس وضع ابن خالويه" مصنفه الحافل ‏ كتاب ليس » 
في مجلدات ثلاث ضخام" 3 وأنشأ يتحدث عن كل ما لم يرد في لغة 


١‏ .5 .8 .1 ركقأة طنام0 ,تتمهةحجاءكاعه8:20 

؟ ابنخالويه هو الحسن بن أحمد » أبو عبد الله » أصله من همذان . من كبار النحاة . طبع كتابه 
وليس ني كلام الجرب » كا طبع من مصنفاته أيضاً « إعراب ثلائين سورة من القرآن العزيز » 
و.« مختصرفي شواذ القراءات » و م كتاب الشجر » الذي يقال : إنه لأبي زيد . توي ابن خالويه 
سنة ٠097م‏ ه ( بغية الوعاة م7 ) واسمه ني ( إنباه الرواة )754/١‏ الحسين بن محمد . 

م المزهر ؟/” . 


فض 


العرب إلا على مثال معين » حتى ليقوم الكتاب في جّل” مواطنه على 
هذه العبارة « التقليدية » الي تظل إلى السلب أقرب مها تَبْنْد” حاصرة 
موجبة : ١‏ ليس في اللغة من كذا إلا كذا » » للم يكن بد" وقد 
تجرأ ابن خالويه على مثل هذا الحصر العجول ‏ من أن يتعقيْه المحذقون 
ويردوا عليه ما تعجل فيه » ويلصقوا بالسلب ما أوجبه » أو بالإبجاب 
ما كان قد سليه » وربما كانت نحقيقات الحافظ مُغلطاي١‏ في هذا 
الموضوع أغزرها فوائد » وأدقنّها ملاحظ” » وأشدها تنبيهاً على نوادر 
اللغة وشواردها » وأقرمها حقاً إلى موارد العربية الصافية . 

ومن يقرأ في ١‏ مزهره السيوطي باب «١‏ الأشباه والنظائر » يقع 
على وصف دقيق لتعاقب التأليف في أوزان العربية وصيغهاء ففي مستهل 
هذا الباب أخير السيوطي قارئه بأنه رأى كتاب وليس » لابن خالويه 
وطالعه قدىاً ؛ وانتقى منه فوائد » فهو إذن قادر على أن يذكر من 
صيغ الأسماء والأفعال ما يقضي الناظر فيه العجب » ويقول إذا وقف 
على غرائبه : ذلك منتهى الأرب" ! 

ثم يحول السيوطي جولة عتجئلى يطواف خلاها بما صشّف من كتب 
في حصر الصيغ الاسمية والفعلية »؛ فبروي عن ابن القطاع" في كتاب 
« الأبنية » أن العماء قد صنفوا في هذه القوالب وأكثروا منها » وما 
منهم من استوعبها » وأن أول من حاول إحصاءها سيبويه في كتابه إذ 
أورد للأسماء وحدها ثلاث مثة بناء وثمانية أبنية ؛ وأن ابن السراج؛ 


١‏ هو العلامة ي الأنساب » الحافظ العارف بفئون الحديث ؛ مغلطاي بن قليمج » علاء الدين » المتوفى 
صله اكلاها ل 

؟ المزهر 9,/رم-؛ . 

؟ ابن القطاع هو إمام وقته ممصر في علوم العر بية . واسمه علي بن جعفر السعدي ء أبو القامم . قرأ 
على أبي بكر الصقلي » وروى عنه الصحاح الجوهري . توني سئة 1ه م , 

4 هو ممه بن السري البفدادي » أبو بكر بن السراج . أخذ عن المبرد » وأخذ عنه الزجاجيوالسيراني 
توي سنة 1١1ماه.‏ أ 


كرون 


زاد على ما أورده سيبويه اثدن وعشرين بناء ٠‏ ثم زاد عليه الجدرمي١‏ 
صيغاً قليلة » ثم أضاف ابن خالوبه أمثلة يشيرة ؛ وما منهم إلا من 
ترك أضعاف ما ذكر . 

ويروي صاحب «المزهر» بعد ذلك عن ابن القطاع نفسه أنه جمع 
ما تفرآق في تآليف أولئك الأئمة فانتهى وسعه بعد البحث والاجتهاد 
إلى ألف مثال ومثتي مثال وعشرة أمثلة )١81١١(‏ . 

وأسلوب السيوطي في حكاية عدد الأوزان عن ابن القطاع قد محمل 
يعض الباحين على نسبة هذا العدد إليه هو لا إلى ابن القطاع » فان ما 
أطمع به السبوطي قارئه من إخباره ما يقضي منه العجب لا يراءفه إلا 
شيء واحد : ألا وهو سرد صيغ للأسماء والأفعال كشيرة من نحو » 
غريبة غير متعارفة من نحو آخخر » أو الإتيان على الأقل مجديد في هذه 
الأوزان لم يفتح الله به على غير السيوطي الملاآم 701 

بيد أن السيوطي ‏ مع ذلك ليس له من هذا العدد الضخم الذي 
بلغ ألف مثال ومثي مثال وعشرة أمثلة إلا مزية الإشارة إليه أولا” » 
واختيار ١‏ تماذج » منه ثانيآً » وإلحاق أوزان أخرى به وقع عليها في 
مصنفات أكثرها مجهول لدينا ثالثاً وأخيراً . فن السذاجة - بل من 
الغفلة الشديدة إذن ‏ إحصاء أبنية السيوطي الي جمعها من مواطن شى 
ثم محاسبته على ما نقص عن العدد الذي بلغ إليه وسع ابن القطاع . 

ولنا ‏ إن شئنا ‏ أن نحاسب السيوطي من زاوية أخرى أكير شأناً 
من تلك الزاوية الشكلية الي يأخذها عليه القارىء العجول : فانه ليبدو 
لنا أن المنهج العلمي يكاد يكون مفقوداً في محثه للأوزان » فسسينا يكون 
في صيغ الأسماء يستطرد بعيداً في بحث عن الأفعال أو عن مسألة صرفية 


١‏ هو الغوي المعروف أبو عمر الحرمي صاحب المختصر المشهور في النحو . أخذ اللغة عن أبي زيد 
وأبي عبيدة والأصمعي » توفي سنة 116اه. 


فيان 


لا مسواغ لذكرها في هذا المجال » أو مخلط ببن صيغ الأسماء وصيغ 
الصفات١‏ » أو يكرر للمرة العشرين صيغة وردت للاسم أو للفعل في 
نص طويل ينقله برمته غير" مبال ارتباطه ببحثه أو انقطاعه عنه ؛ وفي 
جميع ما اختاره من أبنية الأسماء أو الأفعال لا تعرف له مصدراً أساسياً 
إليه يستند » أو مقياساً شخصياً عليه يقيس : فنحن من « مزهره» أمام 
منجم فيه المعدن الحبيث وفيه الذهب الإبريز » ونحن من أبنيقه تلقاء 
ركام فيه الصيغة المستعملة الحية 6 والبناء النادر الغريب 4 والوزن المهعمل 
المات ! وتلك كمرة الفخر بالعلم والاعتداد بطول الباع في معرفة الغرائب 
النادرات ! 


والحق أننا إذا تقصينا الكلم العربي وجدنا كل لفظ فيه يرتد إلى 
قالب “حذي على مثاله إلا أن يكون حرفا أو ظرفآ جامد . بل يرى 
بعض الباحثين أن الحروف والظروف اشتقت أيضاً من صيسغ مستعملة 
جارية » فإن لم ترتد بنفسها إلى قالب أو مثال فإن أصلها عينه ذو قالب 
ومثال" . وأدنى ما يتفق عليه العلاء أن لكل اسم صيغة وأن لكل فعل 
وزناً » وأن من الأبنية ما تشترك صياغته بين الأسماء والأفعال . 
فإن ننسق الأوزان الواردة في المزهر تنسيقآ مفيد نصشّف بالمقام الأول 
أشهر أبنية الأسماء والأفعال الحية المستعملة ٠‏ ثم نعرضها على المطبوعين 
من الكتتاب والشعراء لاستخدامها في أغراض التعبير والتصوير : فإن من 
المؤسف حقآ أن نرئ المتحذلقين من أدبائنا بعيتون بالمجر ما جرى به 
الاستعال » ويستحون بالاستعال ما أميت وهلجر من ثقال الأوزان ! 
ولا غرو إذا اضطررنا في مثل هذه الخال إلى استرفاد المسائل الصرفية 
١‏ ومن ذلك أيضاً أنه يذكر الصيغة و يمثل لما بمثال واحد من غير أن يعين أصفة هو أم اسم » فيقول 
مثلا لصيغة ( فمل) أسماً : هو فهد » وصفة : هو صعب . 
> قارن بدراسات في اللغة ( للدكتور إبراهي السامرائي) ص 8ه . 


فسن 


والاستعانة بالصر فين » فإن ما وضعه هؤلاء من قواعد التصريف في 
الأسماء والأفعال ما ينفلك نابضاً بالحياة » ويسعنا دائماً ‏ في جميع 
البيئات وتلبية لجميع الحاجات ‏ أن نستخدمه في مختلف شؤون الحياة . 


وأول ما نلاحظه هو أن الصرفيين تنبهوا إلى أن أوزان الأفعال بمكن 
ضبطها وحصرها » فإنها لا تجاوز بضعة وعشرين بناء' » وهي الي 
نعرفها في دراسة الفعل ثلائياً ورباعياً مجردين ومزيدين ممعانيها الداخلة 
نحت كل قالب من قوالب هذه الأوزان . 


أما الأسماء فإن من العسير دخولما تحت حصر » ولو ذكرنا منها 
أشهرها وحده لطال بنا الحديث؛» فنجتزىء بذكر بعض أمثلتها لما نعلمه 
من شهرما حتى لدى البتدئين في عم التصريف . 

وحين نستشهد على بعض أوزان الأفعال والأسماء لا يعنينا التعرض 
لأصوها الي لا زيادة فيهاء لأن نحردها من الزيادة يجعل مدلولاسما 
محصورة في قوالبها ذاتها » وما قوالبها إلا أشكال '“صبّت صب أصلياً 
ووضعت وضعاً ذاتياً » فأنى نكتشف في هذه المحفوظات حفظاً » 
والمنقولات نقلاك » صياغة مبتكرة تومىء إلى معان مكتسبة جديدة ؟ 

إن نردد هنا مع ابن جي مثلا” أن الأمماء الي لا زيادة فيها تكون 
على ثلاثة أصول : أصل ثلائي » وأصل رباعي » وأصل خخامي ؛ وأن 
الأفعال الي لا زيادة فيها تكون على أصلين فقط : ثلاثي ورباعي ؛ 
وأننا لا نبجد على خسة أحرف فعلا” لا زيادة فيه" ؛ ولن تقول مع 
الصرفيين : إن الأسماء الثلائية تكون على عشرة أمثلة تصلح جميعاً لأن 


8 ١١7 انظر فقه اللغة ( لمحمد المبارك ) ص‎ ١ 
والمنصف هو شرح ابن جي لكتاب التصريف ( للمازني ) نشرته‎ 18/١ ) ؟ المنصف ( لابن جي‎ 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة بتحقيق إبر اهم مصطفى وعبد الله أمين.‎ 


رليف 


تكون اسم وصفة' ؛ ولن نقطم مع جملة اللغة بأنه « ليس في الكلام 
اسم على فتعل : يضم الفاء وكسر العين » إنما هذا بناء مخقص به الفعل 
المبي للمفعول نحو ضر ب وقتل إلا في اسم واحد وهو دائل" ؛ ولن 
نحظى بطائل إذا حصرنا هنا الأسماء الرباعية الي لا زيادة فيها في ستة 
أمثلة : خمسة وقع عليها إجاع أهل العربية»وواحد تجاذبه الحلاف" » أو 
حصرنا الأفعال الرباعية في مثال (فَعْلل) للمعلوم وفعاآل” للمجهول؛» 
ولن نجزم كا جزم الأوائل بأن الأسماء أقوى من الأفعال » فجعلوا لها 
على الأفعال فضيلة لقوتها » واستغنائها عن الأفعال » وحاجة الأفعال 
إليها*؛ولن نستقرىء أمثلة الأسماء اللماسية سواء أكانت أربعة أم خحمسة' ؛ 
ولن نحصي الزوائد في الأسماء والأفعال ثلائية أو رباعية أو حماسية ما 
دامت زيادتها نمث" بضرب من الإلحاق الصري“” » فكل هذه الحقائق 
الدقيقة يعرفها المشتغلون بأحاث الصرف » ومن جهلها منهم خفيت عليه 
أصول الكلات فم يكن صرفياً » ولكنها - رغم وجوب العلم مما - نظل 
تبعد يصاحبها عن مصنع القوالب اللغوية الذي تسبك فيه كل الحظة ألفاظ 


عم 


وهي فَعمْل » وفعمّل » وفتعل » وفعمل» وفعلل » وفعتل » وفعمل » وفُعل » 
وفعتل . المنصف ص 186 . 

.؟١ قارن بالمنصف ص‎ ٠ 

؟ وهي فعلدل 4 وفعلل 3 وفُعدل 4 وفعلل 4 ووفعل” 3 و فعتثتل 
( المنصف 80؟1). 

المتنصف م١ا.‏ 

0 المنصف أيماً م؟ . 

5 قارن بقول ابن جني : « اعل أ الأسماء الماسية تجيءعلى أر بعةأمثلة و خامس/ يذ كره.سيبويه: 
وهي ( فَعَدّل” وفعئدل” وفَعَدّلل” وفُعذل ). المنصف "١‏ . 

+ نقصد بهذا مكل « كوثر وجدول وجيئل » فهذا كله ملحق ببناء جعفر » والواو والياء فيه زائدتاذ 

زيادة صر فية إلحاقية . قارن بالمنصف 74 . 


تيفل 


جديدة على نمط الأوزان تلبية الحاجات الأفراد والمجتمعات . 

والأوزان ني ضوء هذا المقياس ‏ ذات فئتين : فئة تقليدية رتيبة 
تلتزم التزامً » حتى في صيغها الملحقات ٠‏ وفئة" تجديدية منتقاة تختسار 
اختيار » ولا تكون إلا مشتقات مزيدات » بيد أن في زيادة مبناها 
زيادة لمعناها » فهي وثيقة الصلة بالاشتقاق » ولا ترتبط قط بالإلحاق . 

ولعل أبسط ما يستنبط من هذه التفرقة بين فثتي الآوزان المستعملة 
أن الإلحاق - كاتباع الأصل - ضرب من العمل الشكلي بِيا ترقى 
الصياغة القالبية بزياداتها المقصودة إلى ذروة العمل المبدع الجوهري» فتعدد 
الأوزان الملحقة - كتنوع الألفاظ بيصيغها الأصلية المتكائرة ‏ أمارة على 
غنى اللغة لا على حيائها » وتصريح مجنوحها إلى الزخرف والتنميق لا إلى 
التحقيق والتدقيق » ووصم لها بالسذاجة والبدائية لا بالعمق والحضرية . 
وما من ريب في أن العربية مستغنية بقوالبها المتناسقة مع معانيهاء وبدلالاسما 
المعيرة عن مدلولاتها » عن أن تلصق مها مهمة الجمود وهي أم اللغات 
في التشقيق والتوليد . 

وما يزال في الباحفسين العرب من يقودهم تعصبهم للغتهم إلى عد" 
الجموع القياسية سالمة” وغير سالمة » وطرائق التصغير المختلفة » وأنواع 
المصادر المتغايرة » وأشكال التأنيث والتذكير » إحدى خصائص العربية 
الي لا تنُضارى في الصيغ والأوزان » وفانهم أن هذه الكثرة لا تزن 
شيئاً إن م تشارك الأذهان النّرة في وضعها موضع الاستعال » وقلا 
كانت تضعها هذا الموضع سوى أذهان المتكلفين المتصنعين ! 

ولقد رأينا في ححث الترادف أن أعقل اللغوين ذهبوا إلى إنكار الترادف 
ما لم يكن صفات للموصوف ء أو تنوعاً في الاستعال١‏ ء فكذلك نلاحظ 
هنا أن تعدد الجموع القياسية ‏ سواء أأسمعت أم لم تسمع واستعملت أم 


. راج ما ذكرناء في بحث الترادف‎ ١ 


وعم 


م تستعمل - لا يعني شيئاً أكثر من فوضى اللغوبين في محديد الفروق 
بين الجموع ٠‏ إذا لم يوضحوا لكل جمع دلالة مطردة » ولم يغربلوا 
صيغ الجموع وينقحوها ليجعلوا كلا" منها صالحاً للاستمال في موطن 
بعينه محيث لا مجوز استمال سواه » بل ألصقوا بالعربيسة أثواباً مزركشة 
كلها صنعة زائفة وألوان براقة . 


استمع الهم يقولون في جمع اسم الشهر المعروف (رمضان) رمضانات 
أرمضة ‏ أرامضة ‏ أراميض - رماضى - رماضين ‏ أرمض » 
رمضانون » ويقولون في جمع السبت ‏ أحد أيام الاسبوع : أسبت » 
سبوت » أسبات ؛ سابت » أسابيت ؛ فهل يعنينا أن نختار واحداً من 
هذه الجموع المتكافئة المنساوية » الخالية من أدنى الفروق » إلا في سجعة 
متكلفة » أو تورية مصنوعة » أو جناس صفيق » أو قافية من الشعر 
جر جراً وتقاد مقادآ1 ؟ 


ولتقل إذن مثل هذا في أضرب الفعل الثلاثي وني عين الفعل المضارع , 
فا حفظ لنا من تنوع تلك الأضرب وتغاير حركات هاتيك العين لا ينبغي 
أن مدعنا كثيراء فإنه - إن لم يرتد كا رأينا إلى اختلاف اللهجات١_‏ 
يم عن غنى العربية وثرائها بقدر ما يم عن فوضى الرواة في التقاط 
الروايات وولوعهم مجمع الصيغ النادرات . 

ومن المؤكد أن العربي رمى - منذ استعالاته الفعلية الأولى ‏ إلى 
صور تطرد في الفمل الثلائي وصيغ تطرد في ععن المضارع 3 ولو لم 
تتكائثر عوابل التطور وتتضافر على العربية تكائرها وتضافرها على جميع 
اللغات تلدفظت لنا في الثلاثي صورة (فعل) وحدها مثلا » وصت” 
لنا في عين المضارع شكلتها بالفتح مثلا” في صيغة ( فاع ) 1 2 


١‏ راجع ما ذكرناه ص لالس ولا 


سن 


غير ما حاجة إلى تلك الصيغ المعضلة الي تغايرت معانيها ‏ بصورة 
أغلبية - بتغاير أضربها وصيغها المقترحات . 


ولعل القارىء يظن أننا ما نزال ‏ من وراء كلامنا هذا تحاول 
أن نغض من قيمة التصريف © ونغري الباحثين اللغويين بإهماله وتركه » 
فنسارع إلى التأكيد له بأننا ‏ مع فقهاء اللغة القدامى والمحدثين ‏ نرى 
أن و هذا القبيل من العم محتاج إليه جميع أهل العربية أنم حاجة»ومم 
إلبه أشد فاقة » لأنه ميزان العربية » وبه تعرف أصول كلام العرب 
من الزوائد الداخلة عليها » ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به »' 
ونرى أيضاً أن , جزءاً كبيراً من اللغة يؤخد بالقياس » ولا يبُوصّل 
إلى ذلك إلا من طريق التصريف » . إلا أن معرفة التصريف وحفظ 
قواعده وفهم أصوله شيء » وسبك القوالب وبناء الأوزان وتشكيل 
الصيغ شي ء آخر » وما كان لنا ‏ لا بين التصريف والسبك القالبي 
من نسب قريب - أن نعد المسائل الصرفية بمقاييسها الجزئية كالقوالب 
اللذوية بوحداتها الكلية الكتبرى . 1 


فإن نتنبه إلى ما بين الصيغ والتصريف من فرق مثلا نتنبه إلى ما 
بينها من لحمة ونسب نجد كثير؟ من دلالات الأبنية - كا اصطلح عليها 
الصرفيون -- تشبه دلالات الأبنية عند اللغوين : فكلا الجانبين يتحدث في 
الأفعال مثلا” عن استعال صيغة «فاعل” للدلالة على المشاركة الحقيقية 
للفاعل والمجازية للمفعول» نحو خاصم وجاذ ب . والتكثير نحو ضاعدف"» 
والموالاة نحو تابع ؛ واستعال صيغة (افتعل) لمطاوعة (فَعّل) نحو لبهته 
فتنبه » وللاتخاذ نحو اختم اتخذ خاماً » وللتصرف مجهد نحو اكتسب » 
وللاختيار نحو انتقى » وكلا الجانبين أيضاً ,تحدث في الأسماء ‏ وهي 


. #” المنصف ص‎ ١ 


يننا فقه اللغة ‏ ؟*؟! 


الصيغ الأكثر شروعاً في اللغة ‏ عن( فعالة) للدلالة على الحرفة كالنجارة 
والجدادة والزراعة » و (فعالة) للدلالة على فضلات الأشياء ( كالقلامة 
والشّماية )» » و ( فتعيل ) للدلالة على السير كالرحيل » و ( مفمعلة) 
للدلالة على المكان الذي يكثر فيه الشيء » نحو مأسدة ومكلأة ؛ وكلا 
الجانبين أخيراً يعرف بأن صيغ ( فصل ) و ( أفعل ) و (أفعّل ) 
و( فعلل ) و ( فاعّل ) مشتركة بين الاسم والفمن +٠‏ عوك عل 
التوالي : جمل وكتب » وحلذال وعالم 2 وأبييض وأقدم » وجعفر 
ودحرج »© وخاتم وسابق' . بيد أننا نتساءل : هل نجد أنفسنا مدفوعين 
إلى وضع هذه الصيم ونظائرها جميعاً ني صف واحد بحيث نستعملها 
كافة” على التساوي مثلا يضر ض”" علينا حفظ قواعدها الصرفية دون تفريق 
بينها » أم نوازن بين بعضها وبعض » ونستخلص من بينها أبئية حية 
مستعملة فنظل ننفخ فيها الحياة » ونستبعد صوراً أخرى رعا تبدو ثقيلة 
في السمع الرهيف » متجافية عن الاسان ابن ؟! 


والجواب عن هذا التساؤل : أن من اليسير جداً فصل الصيغ الميتة 
عن الخحية » وتييز المطردة من الشاذة » إذا نحن عو 'لنا على الذوق 
السلم والملكة الشخصية » بل من اليسير جداً تبعاً لهذا أن ننقص 
من الأوزان أو نزيد عليها » وأن نميت طائفة ثفة منها ونحجبي طائفة » وأن 
نطلق فق ذلك أيدي الأفراد النابغين بالجايم العلمية النشيطة ؛ ولكن 
كثراً من الباحثين لا محكمون الذوّق في مثل هذه الأشياء » وبتهمون 
الملكات ني هذا الزمان بالضعف والفساد . 


ومن هنا تعذار علينا أن نتقبل في هذا الصعيد كل ما زاده المطبوعون 
من الصيغ وأن هجر كل ما هجروه من الأوزان ٠‏ ولو كان للذوق 


. ١١١ قارن بفقه اللغة ( للمبارك ) ص‎ ١ 


أواران 


دخل في هذه الموضوعات لمجعلنا خلق القالب - لا الصنع على يثاله ‏ من 
حق الأفراد النابغنن من أدباء وشعراء ومؤلفين . ولا أدل على صعوبة 
هذا الأمر من مواقف اللغوبين « المحافظين , إزاء اقتراحات العلايلي 
وزيدان والكرمي . 

أما الأستاذ عبدالله العلايل فيقوم تجديده على طريقتين : إحداهما تأخذ 
الوزن القدم وتوسع دلالته » أو نجدد معناه » والأأخرى لا تكفيها الأوزان 
القديمة على النحو الذي وردت به في اللسان العربي فتضع أوزاناً جديدة 
تختلف عن القديمة الفصحى في تحرنك وتسكين » أو في طول وقصر ء 
أو في نحت وإلصاق » وتؤأول غالباً إلى ضرب من اللرقيع ليس عليه 
جلال ولا فيه رواء الثوب القشيب . 

فعل الطريقة الأولى أدخمصل العلايلي وزن ( فعلان ) الذي جاء 
في المصادر الدالة على الاضطراب في باب الأوصاف ؛ فبدلا” من أن 
يكتفي مثل (الغلتيان) مصدرا من غلى أنى (بالمّرمان ) وصفاً من 
هرم » لكنه لا يقرل في كل شبخ هم طاعن في السن وهر مان » بل 
بطلقه على كل من بلغ من الكبر عتباً حى بات يضطرب من الرم . 

ومن الطريفك نقله وزن ( فعمْلاء) من الدلالة على الاسم المونث 
كصحراء والصففة المؤنئة كحمراء للدلالة على المكان الذي يتعدد فيه 
الشيء من غير انفصال » كصنعاء للمكان الذي تكثر فيه الصناعة » 
وح ر'جاء لمكان الغابات الكثيرة' . 

وأطرف من ذلك كله ثقله وزن (فعنّال) من مبالغة اسم الفاعل إلى 
إظهار الملكة الثابتة والتخصص في الأمر » فلفظ ( نوار) مثلا” يفيد 
الشيء الذي ينر إنارة خاصة عن ملكة ثابتة" . 


.9ه89--59٠ مقدمة لدرس لغة العرب‎ ١ 
: ؟ وقريب من هذا نقله ( فعلل) إلى دلالة الشيء الذي مجمع أفعالا من الوسصف ويفعلها دفمة » نحو‎ 
. قفلل » انقفل الذي يقفل من : جهتين دفعة واحدة . وانظر المقدمة ل!؟‎ « 


لاس 


وإذا كان العلابل هنا لم عمس هذه الأوزان الثلائة بشيء من التغيير 
في قالبها' » بل تعدف فقط في بسط معناها » ظاناً أنه هذا البسط 
منح العربية مقدرة على التعبير عن آفاق الحضارة الجديدة ٠‏ فإنه في 
طريقته الثانية تناول بالتغيير الدال والمدلول » والوزن والموزون:والقياس 
والمقيسءوفيا جاء به على هذا المنوال صنف لا يبعد عن الوزن العربي 
كثيراً » فله به شبه » وبه منه روح » وصئف آخر لا بعت إلى الوزن 
العربي بصلة » فهو منه كالأعجمي الدخيل حتى ليعجب الباحث كيف 
طواعت للعلايلي نفسه جراءة كهذه نجاوزت الحدود. 

فها له شبه بالوزن العربي ( فعمولاء ) الذي يومىء إلى الخاصية المتفردة 
أكمل ما تكون » كالليلة البروقاء؟ ٠‏ و (فعلاء) الذي يدل على 
التثني والامتداد هنا وهناك » كالتهتراء » بدلا من النهر؟: (وقتعالاء» 
الذي يدل على الاتصاف بالشيء مع محاولة خلافه » كالرجل (الششّراراء» 
وهو الذي يقترف الشر مع أنه محاول احتذاء طريق الخير؛ . 

وسائر ما ذكره العلابلي ‏ بعد ذلك - إلى العجمة أقرب» وبالوزن 
الدخيل ألصق . ولا ريب أنه استشعر هذا بنفسه فإنه في معجمه القيم 
الذي نرجو أن يم قريباً لم يركب الوعر باستخدام هذه الأوزان المبتدعة 


١‏ لكنه تجاهل أحياناً القوانين الصرفية تجاهلا عجيباً » ففي وزن ( فعل ) الذي اقترح أن يكون مفيداً 
معى الاتصاف بوحدة المادة ذكر مثالا لذلك لفظ ( غلق ) . ومن الواضح أن الثلائي من هذه المادة 
غير فصيح » فأي مسوغ لعلايلي أو سواه للخروج على الميزان الصرفي ما دامت :ا غنيةبفصيحه 
عن ضعيفه ؟ 

" مقدمة العلايلي +" . 

* نفسها بالا . 

نفسها لا5 . 


2٠ 


إذ لم يرح فيها رائحة العربية الصافية' . 

من ذلك ( تفْعَلُوت ) للدلالة على الذي يتصف بالشيء عند حدوث 
الحادث فقط » نحو « آتر'غتموت » الذي لا يرغم إلا عند اليأس » 
و( فعدرت ) للدلالة على الاستحالة من شيء إلى شيء » نحو : 
( “فلرثوت ) لتحول المعادن أشياء عنصرية » و ( فصّلاآن ) للدلالة 
على الألف الألفي » نحو ( عقتّدان ) للشيء الذي فيه أكثر من مئة 
ألف عقدة و م سنا , للدلالة غلى التفاذ إلى الصممء نحو «حز نيلا 
لحالة الحزن الي مزق الآحشاء التياعً » و (فعمُل”) للدلالة على الإطباق 
في الانتشار ٠)‏ نحو ( "داخن” ) للدخنان المنتشر الذي يطبق الآفاق . 

وكل ذلك مبون أمام تلك التاء الأعجمية الممدودة في آخصر الاسم 
المذكر المفرد الي اقترحها العلايلي في وزن ( الفَعلدّت ) للدلالة على 
سرعة التأثر والانفعال وعلى سرعة 00 » نحو ( العتصابّت ) لتأثر 
الأعصاب السريع !! 


ولقد ظننت بادىء الأمر ‏ لشديد ثقي برهافة الحس اللغوي لدى 
العلايلي أن هذه التاء الحجيئة الممدودة الطويلة ربما ألحقت يآخر الوزن 


١‏ وقس عل ذلك وزن ( فعلل ) للدلالة على ما تعددت فيه الوحدات من الوصف » نحو ( ز بدد) 
للمتعدد الزبد »ووزن ( فعل ) للدلالة على الاتصاف بالمادة مع توزع » نحو ( رعج ) لذي المال 
الكثير الموزع في أيدي الناس . و (فعيلل) الدال على كون الوصف ذا قوة مولدة » محو 
خليدد للذي فيه قوة تولد فيه الملود . ووزن ( فملن) الدلالة على نفوذ الوصف إلى غايسة 
الباطن » نحو ( نفسن ) للرجل المختص بالأعصال النفسية . أما وزن ( فملنى ) الدال على ما 
حدث اثارة عظيمة فقد مثل له العلايلي بلفظ « فنينى » للقذيفة « القنبلة » الي تثير الفناء » وفي 
هذا خروج صريح على القياس الصرني » فان في مادة الفناء الثلائية لزوماً لا يوحي بشيء من 
الععدية » و إنما تفيد المعى الذي قصده مادة الافناء ء المتعدية بزيادة الهمزة » على نحو ما قلنا في 
وزن (فعل) والاستشهاد عليه بالغلق بدلا من الاغلاق » ولعل هذا يشير إلى مدى وجوب التقيد 
بقوانين الصرف لكل من يريد أن يحدد في صينغ اللغة و وأوزانها. 


5:١ 


الاسمي المفرد تطبيعاً أو سهواً » إذ لا يعقل أن مخالف الأستاذ متعمدآ 
إحدى بدمبيات اللغة والصرف والرمم والإءلاء من غير ما اضطرار إلى 
ذلك » ومى ضاقت عثله مسالك التعبير حو ل م بحد إلا هذه التاء الدميمة 
بعسخ بها عربية الوزن وصفاء البناء ؟! لكنني - وقد تفهمت قاعدته فيا 
جداد » ومنهجه فيا استحدث ‏ أيقنت أنه قاصد هذه التاء » وأن لا 
سبيل إلى الدفاع عن إتبانه مها محال » فإنه في أوزانه المبتدعة كلها ما 
قرب منها من الوزن العربي وما بعد عنه ‏ لم محد قيد شعرة عن 
حروف الزيادة الصرفية الي مجمعها قولنا « سالتمونيها » أو ١‏ اليوم 
تنساه ١6‏ . على أنه رغم لحوئه إلى مواد الزيادة المعروفة لصياغة قوالبه 
غالى وأسرف حتى كاد مجعل صور قوالبه الزائدة عملية عقلية رياضية 
حتة أدخل فيها كل حرف من حروف الزيادة أولا” وآخراآ ووسطاً في 
كل وزن كان من قبل معروفاً ‏ إما شائعاً وإما مهجوراً ‏ فلو 'كتب 
لرأيه السيرورة لكان الذي 'نقُبّل منه أبعد ما يكون عن العربية الفصحى 
بوجهها الصريح . 

وإنما أتي أولئك الباحثون من قبل الاستقراء الناقص » فحكدّموا 
المثال الواحد أو الأمثلة القليلة في القاعدة» ووضعوا المقاييس مع خلطهم 
بين القياس والمقيس ؛ وإذا هم بحسبون أنهم محسنون صنعا حين أغنوا 
لعربية بزعمهم بأوزان تحبيها » وقوالب ٠‏ جاهزة , لكل اصطلاح فيها 


وبعبير . 


ولتجدن هذا الاستقراء أنقص ما يكون فها كتبه جرجي زيدان في 
الفلسفة اللغوية » حول الأوزان المهملة الي اندثئرت وأميتت . ونزداد 
يقينً بأن هذا رجل مخوض فيا لا يعلم » ويتطفل على ميدان الاغة وليس 
من أهليه » حين نجده يرطن رطانة الأعجمي وهو يؤكد الأثر العبري 


١م5/١ الأمالي‎ ١ 


ذخان 


في العربية من نحو وإهمال” بعض أبنية العربية من نحو آخر » فيقول : 
« ولكي نصل إلى الحقيقة يقتضي لنا الاستفهام عن أصل هذه التاء 
[ في تفعل وتفاعل ] وكيف تأنت لها هذه الخاصة . وعند البحث 
والمقابلة في أخوات العربية يظهر لنا ألما بقية ( ات ) أو ما يعادها » 
وهي لفظة من الألفاظ لم تزل مستعملة في العبرانية بمعبى (ذات) ٠...‏ 
إلى أن يقول : « وليست هذه كل مزيدات الأفعال في العربية » وإنما 
هي ما غلب استعاله منها . وهناك مزيدات كثيرة أهلت فاندئرت . 
ومنها ما لم يبق” منها إلا أمثلة قليلة “حفظت في بعض المظان وهي نادرة: 
فن مزيدات الثلائي المهملة مما زيد فيه حرف واحد ما هو على وزن 
( تفعل ) مثل ترمس » أو ( معتل ) مثل نرجس » أو (هفاعل) 
مثل “ملقم » و ( سمل ) مثل سستبس بمعى نبسءو ( مفعل) 
مثل مرحب ععنى رحب » و ( فيصل ) مثل بيصل ... 6' . 

إن من الغريب حقاآ أن حاول جرجي زيدان ‏ بعد أن زعم انقراض 
بعض الأوزان ‏ أن يأتي بأمثلة على الصورة الي كان يتخيلها لما ظن 
فيه الاندثار والإهمال . وإن هذا الك المتسرع لو صدر عن رجل مختص 
بالموضوع لأنبأ عن شيء من الجهل » فكيف به وهو أثر عجول من 
باحث بتكل في كل شيء ولا يصيب الحقيقة في شيء ؟ 

ويا ليت المحدثئين احتذوا في نجديدهم خطوات الأب آنستاس 
ماري الكرملي الني لم يأل” جهداً في إحياء الأوزان القديمة وإحياء 
مدلولاتما » فتوسع في كتب الصرف ونصح بالرجوع إليها فهو أسم": 
ذلك بأن الكرملي حين ألف كتابه « نشوء العربية وتموها واكتهالها » لم 
يبتعد عن الأوزان العرببة قط » ولم يستبدل بها غبرها » بل لاحظ فيها 


. +6 الفلسفة اللغوية‎ ١ 
. 1١4-١١ ؟ نشوء اللغة العربية و موها واكتهالا ص‎ 


يقال 


مدارلات جديدة أوشكت أن تنسى » فبسط من معنى المدلول؛واستحدث 
بعض التمييز في توضيح الفروق بين وزن وآخر » ولا عيب في 6 
ري أنه استعجل الحم بالتفرقة بين وزن وآخر يشبهه مع أنه لم ينقه*' 
دليلا” على صحة هذه التفرقة فيا فصح من لسان العرب . وأقرب مثل 
لذلك استناده إلى ما جاء في كتاب « الكليات » للتنفرقة بين العلاقفة 
بالفتح والعلاقة بالكسر » فالأولى المفتوحة العين تستعمل في الأمور 
الذهنية كعلاقة الحب واللوصومة ومحوهماء والثانية المكسورة لعن تستعمل 
في الأمور الوارجية كعلاقة السوط والقوس ونحوهما » وإن عجبنا لا 
ينقضي من تعويله في قضية الأوزان وفي التفرقة بيئها على باحث متأخر 
كالع كدري صاحب «الكليات » وهو يعلم أن المتقدمين من محققي العلاء 
لم يذهبوا هذا المذهب ولم يقيموا على صحته الدليل . 
وكاد الكرملي يرتكب الحطأ الذي ارتكب مثله العلايلي حين أشار إلى 
صيغ لم يقررها النحاة في تصانيفهم وإن كانت القسمة العقلية الرياضية 
البحتة تستدعي وجودها وامتيازها فوق ذلك معان جديدة مبتكرة. ولكن 
الكرملي همك بارتكاب هذا القطل وم يرتكبه حقآ » إذ كان له كلتم 
بترديد الأوزان المتشاءهة المحتمل وروداها عقله” في إحدى ثلاث فصائل: 
رباعية وثلاثية وثنائية . أما الفصيلة الرباعية فمن أمثلتها ( فعّلان ب 
فعلان ‏ فعلان ‏ فعلان ) ؛ وأما الثنائية فمن أمثلتها ( فَمَلْعّل 
فَعَلْسّلان ) ؛ وأما الثلاثية الباقية فأمثلتها لا تكاد تتناهى يا لا 
تتناهى في العربية المثلثات المشهورة : وأهمها ( فعال ‏ فعال ‏ فتعال)» 
و ( فعالة ‏ فعالة ‏ فعالة ) و (فعال" ‏ فعال" ‏ فعاآل ) 
و( فعالّة ‏ فعالة ‏ فعالة ) و ( فعاتة - فعللّة - فعللّة ) 
و( فعل"' - فعيل” - فَعّل” ) ؛ ولا ريب أن القارىء لمح في 
١‏ يلاحظ هنا أن الكر ملي - بمحاو لته العقلية الاحتالية البحتة ‏ انتهى إلى وزن ( الفعل ) كا انتهى 
إليه العلايلٍ ني « الدخن ء ونظائرء . 


2 


بعض هذه المثلثات أوزاناً معروفة لديه سواء أكانت شائعة أم نادرة 
الاستمال » ولكنه أدرك الانماه الجديد الذي كان الكرملي يقود إليه 
معاني هذه الأوزان » لتستحيل في أيدي العرب المعاصرين مقابيس حية 
تستعمل في كثير من الميادين الحضرية الجديدة . 

ومن هنا رأى الكرملي مشلا أن (الفعالة) بالكسر لا ينبغي أن 
خصر في مدلول الصناعة كالحرائة والزراعة والمساحة والنجارة والحدادة» 
بل يبسط معناها ليشمل الدلالة على الآلة والإدارة كأن « فعالة» تأنيث 
لفعال الدال بنفسه على الآلة كالبساط واللباس والحزام والشكال١:‏ 
وبذلك يقضح لنا معنى الآلة من نظائر هذه الألفاظ الفصيحة المتداولة : 
الإداوة والر "حالة والضمبارة ة والكنانة والقلادة" 


وأمحمد للكرملي بصورة عامة ذهابه إلى توسيع مدلولات الأوزان 
أ بلك مداهنا سن هر أن "تمدن سلاية' اهن أو فصاحة مقاييسها » 


اكلاعوله إلى إحداء وزن ( فعتعل ) كعصيصب »© وغشمشم » 
وسسمعمع » وعلر مدرام 3 باستعاله في كل وصف يكار نحي صاحيه به. 


وليس من شأننا هنا لدى موازنة آراء المحدثين الي أشرنا إليها - 
أن مخوض في قضايا القياس الي أفاض فيها المناطقة والمتكلمون والأصوليون 
ن الفقهاء والنحاة » ولا من شأننا أيضاً التعرض للحالات الي بحب 
0 » فلهذا كله مواطن أخرى رحبة لا يتسع لها هذا المجال » 
وإنما بجدر بنا أن نعترف بالحقيقة الاجماعية الغوية الي تقول : دكلا 
قويت اللغة قوي القياس وكيرت الصيغ القياسية »" » فلئر حب يكثرة ما 


2 


عمم ني سيت 
ولذلك رأى الكرمل أيضاً أن وزن « فعال» لا ينبغي أن يحصر في معنى الامتناع عن الثيء كالإباء 
والنفار والشراد » بل يشمل قياسياً مختلف معاني الآلة . 
راجع نشوء العربية أيضاً ١١4‏ . 
المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ؟" . 


> عه 


7 كرا 


يستعمل من صيغنا وما يدخل معمل السبك القالبي من ألفاظنا ومفر داتناء 
ولنكن إمجابيين في نشر لغتنا واستخدام مقاييسها في أغراض حياتنا بدلا" 
من أن نكون سلبيين نثور في وجه كل من استعمل وزناً نجهله زاعمين 
أنه و ليس في العربية من كذا إلا كذا » وهو كلام محلو من المنطق 
والحكمة » بل هو جهل مطبق » فإن المرء ليحار ويتساءل : ٠‏ من 
جمع لهم العربية في طبق فأحصوا كلمها ثم حكموا متثبتين : ليس في 
العربية من كذا إلا كذا ؟ ولو قال قائلوم ( لا أعرف من كذا إلا 
كذا ) لكان أقرب إلى التّصفة وأصدق قيلاة ١)‏ . 

وإن يكن قد “ضرب بالأسداد على "جل" ما محاوله بعض الأفراد 
المطبوعين المعاصرين من تحديد معاني الأوزان أو بسط دلالاتها » اننا 
ما نزال محمد الله نجد في مجامعنا العربية في القاهرة ودمشق وبغداد روحا 
تجديدياً لن يأذن للجهلة الجامدين بتجميد هذه اللغة الكربمة وتعطيل نشاطها. 
وما القرارات الحكيمة الثي اتخذت في مجمع القاهرة بشأن الصياغة والاشتقاق 
إلا أدلة لا تنقض وبراهين لا تناهض على أن حاجات المجتمع إنلم "يلها 
النحاة لبتها الحباة » فليست اللغة عجينة طيّعة في أيدي المتحذلقين 5 
ولكنها أداة حية في أيدي صنّاع التاريخ وأبناة الحياة" . 


.ا١١؟969 أصول التحو‎ ١ 
. ”0-55/1١ ؟ انظر مجلة المجمع في القاهرة مجلد‎ 


1م 


لقصل المتاشر 


العربية ني العم الحديث 


لا يرتاب أحد من الباحين اللغوين » قدامى ومحدثين 3 شرقين 
وغربين » في أن العربية من أقدم اللغات وأقواها أغالة” (وأوسعها 

تميرا » بل يتصدى بعضهم اليوم - عن طريق ما يسيسه بالسأئيل 
ا إلى اعتبار العر بية فوق اللغات الإنسانية قاطبة” ٠‏ فهي 
أم اللغات الآريّات » لا الساميات والحاميات فحسب " . 


ولم يكن بد أن يستشعر صاحب هذا الرأي الأخير ما قد يعثر ي 
القارئ من الذعر حين يواجه لفظي التأثيل واللرسيس أول مرة » فأماط 


١‏ انظر اللسان العربي » العدد الرابع » ص ١4‏ (لمحات من التأثيل اللفوي ) للأستاذ عبد الحق 
فاضلى » و العدد الحامى - ص ١8‏ ( علم الثر سيس ) للكاتب نفسه . و اللسان العر بي مجلة دورية 
للأبحاث اللغوية يصدرها المكتب الدائم لتنسيق التمريب في العالم العربي ( جامعة الدول المربية ) 
الرباط - المغرب الأقمى . 

؟ علم الترسيس 1١9‏ . 


إيذانا 


اللثام عن مدلوليها منتهياً إلى أن التأثيل هو علم أصول الألفاظ ء وأنه 
مشتق من «الأثل؛ - بمعبى الأصل ‏ فهو على هذا اصطلاح مقابل 
لكلمة 6نذهه1مصون6 » وأن اللرسيس هو رد الألفاظ إلى بداياما » 
وأنه مشتق من «الرس"» - معنى البداية ‏ ومن الممكن أن يقابله في 
اللغات الأو روبية اصطلاح 51700 


وأيَآً ما يكن' وقم هذين اللفظن على القارئ العاديّ أو المختص” » 
فَلنا أن نستخرج في ضوثها عدداً من الحقائق اللغوية اللي تكد 
إقفراض” العربية سواها من لغات الإنسان أكثر من اقتراضها منها ء 
فما اقتبسته العربية من محُتلف اللغات لا يجاوز ثلاثة آلاف لفظ على 
أكير الاحالات ١‏ ؛ على حين دخل تلك اللغات من العربية 
وغغرها شيء كثير لم بصم حتى ايوم الراسخونة في عيلم 
اللغات . 


ورا انطوت هذه الدعوى على كثير أو قليل من الغلوَّ يعارض ما 
أكدناه في فصل «تعريب الدخيل» من أن العربية ليست بداعاً من 
الغات ٠‏ فهي تقترضها مثلا تقترض منها . وتخضع في ذلك كته 
لقانون اجماعي لغوي هو تبادل التأثثر والتأثر بن اللغات ' 6 وقد 
يستنتج من ذلك أن" لا داعي لانفراد العربية بقلة ما اقتبستئْه” من سواهاء 
ولا مسوغ للمبالغة فيا اقتبسه غيرها منها أو من سواها ء لذلك نبادر 
إلى حصر الغاية في مثل هذه البحوث بتقرير الحقائق معزرّزة” بالشواهد » 
ونقر مخضوع العربية للقانون اللغوي المذكور ٠‏ ونرفض ألوان البالغة 
جميعاً في هذا الموضوع » ونلح ‏ رغم ذلك كله على امتياز العربية 


. قارن يكتاب ( غرائب اللغة العربية ) للأب رفائيل نخلة اليسوعي‎ ١ 


لينانا 


بظاهرة الإقراض أكثر من الاقتراض لأسباب وعوامل تتعلق بجرّها 
الخاص ونسيجها الذاتي ومشئها الأصيل . : 

ووضوح هذه المقارنة بين العربية واللغات الأوروبية أشد جلاء” » 
فقد احتاج الأوروبيون إلى تأثيل موادهم اللغوية لِيتَسْتَبِينَ لهم ما 
اقتبسوه من ألفاظ اللغات الأخرى ولو تصديراً وكسعاً وتذييلاة » 
وأخذوا علم الاشتقاق عن العرب وتوسعوا فيه » ووضعوا له القواعد 
والأصول ٠‏ وإذا هم يقفون عنده مُكْرهن . فا أتيح لحم أن يصلوه 
بعلم الترسيس بعد أن جههلوا اللغة الأم الي اتحدرت منها غالبا أصول 
ألفاظهم » والبدايات الصوتية الطبيعية الي حاكى با الإنسان الأقدم 
الأحداث والأشياء . 

وني الوقت الذي 'نلفي بعض الباحشين المعاصرين يقيمون الأدلة 
الدامغة على أن «الرسيس» علم عربي محض ٠‏ وأنه سيظل عربياً 
محضاً » وأن العربية أقدر اللغات على اكتشاف البدايات الصوتية لكثير 
من الكلمات الآرية 2 وأكير منها للكلات الحامية » وأكر من ذلك 
كله للكلات السامية » وأن الذي يروم معرفة هذه الحقائق لا محيص 
له من تعلّم العربية والغوص في معجانمها إلى الأعاق ١‏ » نجد باحثين 
آخرين » عرباً وأعاجم ٠‏ يرمون العربية بالعقم » ويصمونما بالتخلف 
عن مجاراة الحضارة في عصر العلم والنور » وقد نحكمون عليها بالموت 
الذي لا حياة بعده . 

تلك هي النهمة الكيرى الي يتحدى لها بعض الناس لغ الضاد . أما 
تفصيل الأسباب المفضية إليها فتشمله النقاط التالية : 

"١‏ بطء حركة التعريب في العام العربي رغم حاجتنا الملحة إلى 

وضع المصطلحات العلمية والفنية . 


. 58 انظر المقال السابق « علم العرسيس » » ص‎ ١ 


اذانا 


75 اختلاف المصطلحات الي ثم” وضعها وتعريبها . 

م5 افتقارنا إلى مراجع علمية عربية كافية في مختلف العلوم 
للتدريس اللخامعي . 

74 صعوبة اللغة العربية من حيث القواعد والكتابة . 

ه” ب منافسة بعض اللغات الإقليمية الدارجة للعربية الفصحى . 


ولنا ‏ إزاء هذه المعضلات - موقفان أحدهما دفاعي عام » والآخر 
إجابي تفصيلٍ . وإنا لنحرص ني كلا الموقفين على أن نتأخذ بالرأي 
القائل : إن اللغة عنصر علمي مستقل وظاهرة اجماعية وعامل حضاري » 
فإذا ما عزونا إليها طواعيتها للاكتشاف والاختراع والتوليد قدياً وحديئاً 
فليس لنا أن نستسلم في ذلك استسلاماً شعرياً ا خلاله الغربية 
لغة العبقرية أو عبقرية اللغات . 

أما موقفنا الأول فقد كفانا موؤونة” الإفاضة فيه عدد من البحوث 
اللغوية الرصينة الي تصف دور العربية في الكشوف العلمية » وتترز 
مقدرتما الذاتية على التعبير الفني الدقيق » فإذا كانت من مصادر البحث 
العلمي القدم فلاذا لا تكون اليوم مرجعاً ولغة عالمية ؟١‏ 


ولقد أوضحنا ‏ في غضون كتابنا هذا كيف كانت العربية مرئة” 
مطلواعاً تلبي أدق ' مطالب الأحياء بألوان اشتقاقانما من صغير وكببر 
وأكر وكبار ' » في تلك الحركة الدائمة الي تلد كل" لحظة مولوداً 


١‏ انظر في السان العربي » المدد الرابم » البحوث التالية : المرب والكشوف العلمية 
الد كنور بحيى الاشمي » ص 7 - اللغة العر بية على المحك للأستاذ خليل الهنداوي » ص 4 - 
أالغة العر بية والعالم الحديث للأستاذ شارل بيلا » ص ٠ه‏ 

؟ انظر بحث ( المناسبة الوضعية وأنواع الاشتقاق ) » ص ١#‏ . 


م 


جديداً » وبأنواع صيغها أساء” وأفعالاة وصفات ١‏ ء في تلك القوالب 
الي تنْسّبك” مها كل التعاببر » وباستعدادها الأصيل للاقتباس والتعريب " 
في تلك الألفاظ الي خلقتها الحضارة والفنون ٠‏ فا يك من عيب فهو 
ني الباحثين العرب لا في اللغة العربية » وما تقع عليه الععن من ملف 
في أي ميدان من الميادين فمصدره الوحيد قلة اهيامنا بتطوير فكرنا 
العلمي » فمن المعروف أن انتشار اللغة أي لغة كانت - رهن" 
مدى إسهامها في الواقع الحضاري ٠‏ ولثن ثبت في ماضينا المجيد أن 
لغتنا كانت لغة حضارة مرت بتجربة ضخمة أبرزت طواعيتها للاكتشاف 
والتوليد فعلينا أن نثبت نحن اليوم أنها ما تبرح تمر بالتجارب الضخام » 
بل بتجارب أضخم مما سلف ٠»‏ وأنها تواكب تماءنا الحضاري وما تنفك 
قادرة على اختراع التعابر الحية لجميع الفنون . 

ولعل” هذه النظرة الإجالية العامة في الموقف الدفاعي ‏ هي الي 
يتبنتاها في مؤلفاتنا الحديثة وني محوثنا بالمجلات العلمية والأدبية كل" غيور 
على لغة الضاد » من الأدباء والدارسن وغيرهم أحياناً » أما النظرة 
التفصيلية » في الموقف الإنجابي ٠‏ فا تكفل بإيضاحها على الوجسه 
الأكمل إلا المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي * الذي 
وجه في أواخر سنة 1457 استفتاء” حول اللغة العربية » والمشكلات 
الي تعر ض سير ها » وحلول هذه المشكلات » ومعضلات التدريس 
الجامعي بالعربية وحلول تلك المعضلات ؛ 

ويبدو أن" مقترحات العلاء هاهنا تشاءبت إلى حد كبير : فلمعالحة 


راجع بحث ( صيغ العربية وأوزانها) »ص 788 . 
راجم بحث ( تعريب الدخيل) » ص 8١4‏ . 
هذا المكتب تابع لحامعة الدول العر بية » ومركزه الرباط في المغرب الأقصى . 
وقد تلقى هذا الاستفتاء عدد كبير من العلاء ينتمون إلىأحد عشر قطراً ؛ ويدرسون في تسععشرة 
كلية من الكليات المامعية . 


حم جد 0 انم 


لليان 


بطاء حركة التعريب ني العلم العربي مال أكثرهم إلى تكوين لحنة جامعية 
من هيثة التدريس تشرف على نَل ما يوضع من دروس إلى العربية 
السهلة الميسرة : ودعوا الحامعات العربية إلى الإسهام في وضم المصطلح 
العلمي الأدق" » والسعي لنشر معجم المصطلحات العلمية والفنية الأجنبية 
مع جميع مقابلاتما العربية ١‏ . ولم ير بعضهم بأساً ني قبول طائفة من 
المصطلحات العلمية بألفاظها اللاتينية أسوة” مجميع اللغات الحية » ومن 
بينها الروسية : فلا داعي لانفراد العرب بنقل تلك المصطلحات من اللاتينية 
إلى العربية دون جدوى " 


ولم يتورع بعض الباحدن - تسابقاً إلى حركة التعريب - عن اقتراح 
الاقتصار على التعريب الحرني لجميع المصطلحات . فلم يكن بد من 
نبذ هذا الاقتراح ٠‏ لأنه يوسعم شقة الحلاف القائم في المصطلحات بحيث 
يكون في م العر بي من اللغات العربيات عدد ممائل للّغات الأجنبية 
المتشرة فيه " . والأفضل إذآ أن نقصر التعريب على الألفاظ الدولية 
للمصطلحات العلمية المستعهلة 220 اللاتينية في جميع لغات العالمم . 


» » جدير بالذكر أن المكتب الدائم لتنسيق التعر يب أنجز المزء الأول من «معجم الفقه والقانون‎ ١ 
وهو الآن يعد معجات ني كل من الرياضيات والفيزياء والكيمياء تشتمل على المصطلح العربي‎ 
. المقترح من قبل مختلف البلاد العربية‎ 

من الذين نبهوا إلى هذه المسألة المستشرق شازل بيلا » ففي بحثه عن ( اللغة العر بية والعالم 
الحديث) »ص :ه »ء يقول : « يعلم الجميع أن علماء النبات و الحيوان يستعملون في العام 
أجمع سما و نعتا لاتينيين لكل جنس ونوع من النبات والحيوان »© فهذه الأساء والنعوت مجمع 
عليها كا قلت ني العالم كله » والروس أنفسهم الذين يكتبون مخط خاص يذكرون لكل حيوان 


وفبات اسمه ونمته باللاتينية » . 


- 


م وحينئذ تكون مصطلحات مصر والعراق مثلا انكليزية اللفظ » ومصطلحات سورية ولبنان 
فرنسية االفظ » فتكثر بهذا السبب اللفات. الإقليمية » وتنسع بينها مم الأيام شقة 
الملات . 


5ه 


أما بقية المصطلحات فلن تعجز العربية عن توليد اللفظ الملائم لما عن 
طريق الاشتقاق . 


أما مشكلة اختلاف المصطلحات الي ثم تعريبها في البلدان العربية 
فلها حل عملي عن طريق الإدارة الثقافية لاخر اريت » والمجامع 
العلمية واللغوية القائمة اليوم ة في القاهرة ودمشق وبغداد . فليس عسيراً 
أن نضع حداً لاختلاف الاصطلاح 'ح العلمي إذا سعينا لإبجاد مجمع عربي 
لغوي وعلمي موحد »2 وعمدنا مواتمرات علمية بالتعاون مع المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب » ابتغاء الوصول إلى الوحدة الثقافية العربية » وتوحيد 
المناهج والكتب الدراسية » ووضع مقابيس عامة لإيثار مصطلح على آخر 


حى تكتب له السسرورة ١‏ 
وأما افتقارنا إلى مراجع علمية عربية لتدريس جمبع العلوم على 
المستوى الجسامعي فمشكلة” عويصة” لن بحلها إلا تشجيع التعريب 


لمختلف المصادر العلمية الحامعية الي يقع عليها اختبار 0 علمائنا 
وباحتنا + كل > في يدان اختصاصة صه وخيرته . ومما يعين على حل" هذه 
المشكلة أيضاً إسهام” الدول العربية عن طريق جامعتها بتمويل مشروع 
على جانب عظم من الأهمية : ألا وهو إصدار معجمين عربيين 2 
أحدها لغوي والآخر علمي تتعداها الهيئات العلمية واللغوية في الوطن 
العربي2 . 

ولو أثثرت هذه المشكلة من زاوية صلاح العربية أو عدم صلاحها 
للتدريس الحامعي لما اكترثنا لذلك ولا اهتممنا به قط ء لأن” واقع 


7 8 وان مف عر ا م رن‎ 0 ١ 


جديدة 5 


إرنانا فمه اللغة ‏ "7 


التدريس الحامعي في كثشر من البلاد العربية يؤكد اليوم أنا قطعنا 
شواطا في هذا الصدد » «فالدراسات القانونية والاجماعية بوجه عام 
إنما تدرّس باللغة العربية » وكذلك الدراسات العلمية من طبيعة وهندسة 
ورياضة » بل يدرس في جامعات الحمهورية العربية المنحدة نظريات 
الذرة والإليكترونات باللغة العربية » و يبق إلا بعض الدراسات الطبية 
الي لم تستكمل وسائلها في المكتبة العربية» ١‏ . 


وإذا تسر وضع المعجمين اللذين: أشرنا إليها آنفاً فنحن نؤيد كل 
التأبييد استعال” الكلات المدونة فيها » على حالما اللي وردت عليها » 
ولو كان لدى المولفئن أفضل منها » «على أن يبن المألف في آخر 
كتابه أو في هوامشه نقده والكلمةة المفضّلة لديه » لتنظر فيها لحنة 
المعجم فتقرّها إذا اقتنعت لبا ني الطبعة الحديدة » ويقضي ذلك بأن يطبع 
المعجم لا أقل” من مرة كل ثلاث سنوات» ؟ . 


وإنَا لفي أشد الحاجة إلى عقد مؤتمر لغوي عام لتبسيط قواعد 
اللغة » وتيسير كتابتها وطباعتها . ومن المعلوم أن مؤثمر التعريب المنعقد 
بالرباط سنة 145١‏ »ء والذي انبثق عنه المكتب الدائم لتنشيق التعريب » 
قد انخذ طائفة من التوصيات » كان من بينها «وضع كتاب في قواعد 
اللغة والنحو يراعى فيه أن يكون مبسطاً واضحاً سهل التناول » وأن 


-_ 


هذا ما أفتى به مجمع اللغة العربية في القاهرة تحت عنوان « حتى علوم الذرة والالكثر ونات 
تدرس باتلغة العربية » لما استفتاه المكتب الدائم لتنسيق التعريب - انظر اللسان العربي» 
ص م4 . وذلك أيضاً ما اقترحه المجلس الأعلى #جامعات في القاهرة تحت عنوان ( ضرورة 
التعجيل بتعريب التعليم ) » انظر اللسان العربي أيضاً » ص ٠١١‏ . 

؟ ه'' هو أقتراح الدكتور أحمد شوكت الملي الأستاذ في كلية الطب يجاممة دمشق » وذلك في 
مقاله باللسان العربي » ص ١85‏ » تحت عذوان : «٠‏ للغة العربية طاقات خلاقة »ولكن تنقصنا 
وسائل التنسيق » . 


يان 


يزو بفهارس دقيقة تمكن الباحث من العثور على ما يريد بأقل 


مشقة ) . 


ولقد اقرح كثير من الباحثين » ني عدد من البلدان العربية » طرائق 
لشكل الكلات كتابة” وطباعة » وما يزال التنافس شديداً ببن أولئك 
الأفراد » ولكن اللحطأ يكمن هنا ء فإن” هذه المشكلة لا تعالج بصورة 
فردية » بل في مؤتمر عام كبير . 

ومها تحاول التجديد فلا مفر من الإبقاء على الحروف العربية بأشكاها 
الراهنة » على أن نرمز إلى بعض ما ينقصنا من الأصوات الأجنبية . 
وكل محاولة لاستبدال الحروف اللاتينية بالأجدية العربية مقضبي عليها 
بالإخفاق : لسنا نحن نقول هذا بل ينادي به المستشرقون : وقد تجاوز 
بعض الناس الحق” إلى الباطل » فاقترحوا استبدال الحروف اللائينية 
بالأبجدية العربية » ولكني أعتقد أن مثل هذا المشروع مكتوب عليه 
الفشل » لأن العربية غير التركية » وأيقنت أن اللخط العربي سيدوم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها» ١‏ . 

على أنه يتحتّم علينا تشكيل الحروف كتابة” وطباعة” » ضبطآ للفظ 
بما تمليه قواعد الإعراب ٠»‏ وتيسيراً للقراءة الصحيحة الي يقال فيها 
دائماً عن العربية : إن" علينا أن نفهمها لنقرأها » با نقرأ غبرها 
فنفهمها . ومن المناسب ألا نفرّق في هذا الصدد بين الكتب المؤلفة 
للمبتدئين وكتب المطالعة للمثقفين ٠‏ مع التخفف من بعض الحركات الي 


١‏ المستشرق شارل بيلا » الأستاذ في جامعة السر بون » في مقاله السابق ( اللغة العر بية و العالم 
الحديث ) ء ص 4ه 5 


وا 


لا حاجة إليها على النحو الذي أوضحه بعض الباحثين ١‏ . 

وخليق بنا هنا أن ندرك أن تيسير العربية لا ينبغي أن مخص” به 
أبناوكها وحدهم » فقد كانت هذه اللغة العالمية وما تزال مطلوبة من غير 
بنيها » ولعل” أقدم محاولة للاتصال بالثقافة العربية ترتد إلى مدرسة 
المترجمين في طليطلة » وهي المدرسة الي أنشأها ألفونسو العالى ( ١16015‏ 
64 ) ثم تعهدها بالرعاية راتموندو المطران » وتيسر لحا أن تنقل عن 
العراث العربي كثراٌ من الفلسفة والمنطق والطب والفلاك والرياضيات 
والطبيعة " » وما برح الأجانب إلى يومنا هذا يتعلمون اللغة العربية 
ليفهموا ترائنا وحضارتنا » ولاسما ما ارتد إلى ماضينا التليد » ولكنا 
نود” بلا ريب أن يتجاوزوا الماضي إلى الحاضر » فيدركوا روح الآمة 
العربية في واقعها الذي تعيشه اليوم » ومن الراغبين في الاستشراق من 
يقبل على دراسة العربية بهذا الروح وببذه الحماسة » غير ألهم بعد أن 
يقضوا ني نحصيلها مراحل طوالا” يشعرون بصعوبة قواعدها وصعوبة 
كتابتها شعورهم منطةييتها وجال حرفها » فهل علينا - من أجل ذلك - 
أن ذ حي بتراثنا اللغوي وبحرفنا الحميل الذي يعد" بذاته ضرباً من الفن 
الرفيع ؟ 

إن الباحثين الأجانب أنفسهم يعلمون أن صورة الحرف العربي مرتبطة 


عه 


انظر مثلا في اللسان العربي » المدد الحامس » ص مه - بحث الأستاذ رشاد دارغوث وهل 
اللغة المربية صعبة ؟ كيف ممكن تفسير ها » . وقد اقترح الأستاذ هنا حذف العلامة المعروقة 
بالسكون حيما وجدت » وعدم تحريك الحرف في حال الوقف » وحذف الحركات قبل 
حروف المد » وحذف الفتحة قبل تاء التأنيث » و أمور أخرى تراجع ني موضعها » ومعظيها 
مستساغ ومقبول . 

انظر بحث الدكتور الطاهر أحمد مكي . أستاذ الأدب الأندلسي في كلية دار العلوم 
يجامعة القاهرة ٠»‏ بمنوان ( تيسير العربية للأجانب ) - اللسان العربي » عدد ه » 
ص 584 . 


-4 


لكان 


بكتابة القرآن الذي انتشر بانتشار الإسلام » وبفضل الكتابة العر بية 
حمل الإسلام خصائص العرب لله كل امكات أمبى عقيدة عامة فيه : 
فهذا إرنست كونل يكد «أن الإسلام منح العرب اللغة والخط » وانتشر 
الحط العربي في العالم الإسلامي 0 رابطة لجميع الشعوب الإسلامية 
رغم الحدود الحاضرة» ١‏ . ومن المعروف أن الحط العربي ‏ بعد أن 
بات عنصرا من عناصر الزخرفة الحميلة ‏ قام بسياحات بعيدة المدى » 
وترك أروع الآثار » ولقي في كل مكان هاجر إليه في أوروبة من 
العناية والاحتفال ما لقيه في أرض العرب والمسلمين » حتى قال مارسيه 
عن قصر إشبيلية : «إنه رغم الترمهات الي أدخلت عليه بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر ما ينفك يكشف عن مشاركة الفناتين 
الغرناطين » ويؤكد بصورة قاطعة تأثير طابع الفن الإسلافي على الملوك 
المسيحيين » " 


وندرك قيمة الكتابة العربية حين نعلم مثلاة أن الحرف العربي قد 
امند إلى أنحاء لا محكمها العرب في الحزيرة الإيبرية » حبى استعمل 
المستعر بون الخط العربي لكتابة اللاتينية نفسها » وإذا بألفونس يسك” 
التقود بالعربية » وإذا ببطرس الأول المتوفى عام ١١١4‏ من ملوك الأراغون 
لا حسن إلا العربية كتابة” وخطاً ' . 


وبعد سقوط غرناطة كان للموريسكو (المسلمين الذين لم -هجروا 
البلاد ) لهجة رومانسية ( أي محرفة عن اللاتينية ) » لكنهم ظلوا يستخدمون 


١‏ قارن بفن الحط العربي ( المقدمة( 1١447‏ ) ذكره الدكتور عفيف بهنمي في بحثه ألقي : الحرف 
العربي وجولاته في العالم »ء ص 717 ( اللسان العربي ) . 

انظر 1962 .60 169 .2 ,تق صطت[تتكنامط أندثش'1 ,15هج:12 

م هذا ما يقوله جورج غراف 824 65م02ع6) ٠»‏ وقارن بالحرف العربي وجولاته في 
العالى ؛ ص ١م‏ . 


ينان 


الحرف العربي لكتابة ما يعبترون عنه بلهجتهم » وقد أطلقوا على أدسم 
هذا لقب الحمياد 0نصح-1ج وهو محرف عن لفظ ( أعجمي ) الذي 
يسمى به في العربية من لم يكن عربيا ١‏ . 

فإذا كان ممكناآً أن يكتب الناس غير العربية بالخط العربي والحرف 
العربي » لما استشعروا فيه من امال والفن . فليس من المنطق في 
شيء أن نضحي بذلك كله ابتغاء تيسير الكتابة العربية على الأعاجم ١‏ 
وخير من هذا في نظرنا أن يقترح المختصون في التربية لا فقهاء اللغة 
المراحل” التدرمجية الي ينبغي أن بمر با الطالب الأجنبي حتى لا مجحد 
عسراً في تعلّم العربية . وأكثر ما قيل في تيسير القواعد واللحط للعربي 
يصدق على غير العربي » مع توسع في تعلم الأجنبي العربية المكتوبة 
المبسّطة الحية لا العربية الأدبية المتقعرة الي أوشكت أن نموت "' 

ولابد” ‏ لحل هذه المشكلة حلا” جذرياً ‏ من دعوة الحكومات 
العربية وجامعة الدول العربية إلى فتح مراكز ثقافية ومعاهد لتعلم العربية 
لغغر العرب في مختلف بلدان العام » ولا سها في الأقطار الإسلامية غير 
العر بية . ولابد” من الزاوية الير بوية الحفة من العناية بإعداد 
المتخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا » وتأليف الكتب 
00 » ووضع ما يصلح ذا التعلم من الأفلام المصوّرة والأشرطة 


0 الأخيرة الي تعترض مسيرة العربية في العصر الحديث تتمثّل 
في هذا الحدل ابييز نطي نطي العقم حول العامية والفصحى ٠»‏ فمن دعاة العامية 
اليوم ممّن” محتج بصعوبتها وتعقيدها » وقد بِيّنا كيف بمكن تيسيرهاء 


. قارن بالمرجع نفسه » الصفحة ذانما‎ ١ 
هنالك اقتراحات تفصيلية وجيهة دعا اليها الدكتور الطاهر أحمد مكي في محثه الذي ذكر ناسابقاً‎ + 
. تيسير اللغة العربية للأجانب ) فتراجع في موضعها‎ ( 


ينانا 


ومنهم من يل إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية أسوة” بالأتراك » 
وقد أوضحنا أن الحرف العربي أجمل الحروف وأن لا جدوى من 
استبدال غير ه به 2 ومنهم من يبالغ يي تصوير اللحيبة الي تساور 
الأوروبي المستشرق عندما يرى في البلد العربي الذي يدام إليه أن" 
عامة الناس تتحدث بغار الفصحى الي تعلمها » وقد اققرحنا وافترح 
غيرنا ما نظتّه كايا لسد” هذه الثغرات جميعاً . والحق” أنا عندما 
تأخذ بتطبيق هذه النظريات . حلا" لتلك المشكلات ٠‏ لن نجد مسوغاً 
للدعوة إلى العامية » لآن عدواها لا تسري إلا حيمًا يكون الجهل 
والمكابرة والعناد . 1 


ذلك بأن الأقطار الناطقة بالضاد مترامية الأطراف » تمتد من المحيط 
إلى المحيط . وإنك لتجد حى في القطر العربي الواحد من تعلاد 
اللهجات ١ا‏ لا ينقضي له عجبك ٠‏ ففي لبنان - على ضيق رقعته بالنسبة 
إلى مصر مثاد” تفاوت ملحوظ بين لمجات الحنوب والشهال والبقاع 
وكسروان ١‏ » بل الأحياء في كل نيه ع دعقن لبنان تتفاوت لمجاما 
تفاوتاً عجيباً » فلهجة الميناء في طرابلس تختلف عن كل من لهجات 
ساحة التل وباب الثبانة وبوابة الحدادين . 


ولئن بلغ التفاوت بين الأحياء في كل مدينة » وببن الأقالم ني كل 
قطر » وبين الأقطار المتباعد بعضها عن بعض ٠»‏ هذا الحد” الواسع 
الهائل ٠‏ فا هي اللهجة العامية الي يسعنا اختيارها من بين هذا 3 
المختلط العجيب ؟ 


إلى هذا لفت الدكتور طه حسين الأنظار وهو يقرع ناقوس الحطر 


١‏ وكذلك في مصر » مختلف لطجة الصعيد عن لهجة البحري » وني سورية تختلف جات دمشق و حلب 
وحماة وحمص واللاذقية اختلافاً غير قليل . 


هوم 


ويقول : «أحب أن ألفت نظر أدبائنا الذين يطالبون بالالتجاء إلى 
اللهجات العامية إلى شيء خطير ما أرى أنهم قد فكروا فيه فأحسنوا 
التفكر . هو أن العام العربي الآن » وكثيراً من أهل العالم الشرقي 
كله يفهم العربية الفصحى ويتخذها وسيلة للتعبير عن ذات نفسه وللتواصل 
الصحيح القوي بين أقطاره المتباعدة » فلنحذر أن نشجع الكتابة باللهجات 
العامية » فيمعن كل قطر في لحجته » وتمعن هذه اللهجات في التباعد 
والتدابر » ويأتي يوم محتاج فيه المصري إلى أن يرجم إلى لهجته كتب 
السوريين واللبنانين والعراقين » ومحتاج أهل سورية ولبنان والعراق 
إلى مثل ما محتاج إليه المصريون من ترجمة الكتب المصرية إلى لحجاتهم 
كا يترجم الفرنسيون عن الإيطاليين والإسبانيين ٠»‏ وكا ييرجم هولاء 
عن الفرنسيين . 


ولنسأل أنفسنا آخر الآمر : أمها خير ؟ أن تكون للعالم العربي كله 
لغة واحدة هي اللغة الفصحى ٠»‏ يفهمها أهل مراكش كا يفهمها أهل 
العراق » أم أن تكون لهذا العالم لغات بعدد الأقطار الي تتألف منها » 
وأن يترجم بعض عن بعض ؟ أما أنا فأوثر وحدة اللغة هذه فهي خليقة 
بأن بجاهد في سبيلها المؤمنون ا وبأن يضحوا في سبيلها بكل ما 
ملكون» . 


ومها تنطور اللهجات الإقليمية العامية في بعض الأقطار العربية » 
ومها محاول الدعاة إليها وضع القواعد لما والأصول » فمما لاريب 
فيه أن العامية متفرعة عن الفصحى ٠»‏ ومتأثرة سها » وإن كانت أحياناً 
تشوسا وتحريفاً لما » وليس لداء العامية منعلاج إلا محاربة الآمية » 
وتعمم التعلم الإجباري » وتمكين أجهزة الإعلام في الدول العربية من 
الارتفاع بالعامية إلى الفصحى المبسّطة الميسسرة » فما تبثه بالإذاعة والتلفزيون 
من أشرطة مسجلة وأسطوانات ٠‏ وفيا تنشره من أدبنا المسرحي الي 


لفن 


الذي يتكائر مع الأيام غير متجانف عن تفصيح العامية ولا تيسير 
الفصحى . 

ومرة" أخرى نقول : إن العربية الفصحى - الي انطوت على 
خصائصها فصول” هذا الكتاب ‏ ليست هي اللمتخلفة ٠‏ فلقد أدت 
دورها في حضارة الإنسان وما تزال تؤديه » وإنما التخلف فينا » 
في عقلياتنا ونفسياتنا » وي مناهجنا وطرائقنا » وي تلهينا بالقشور 
عن اللباب . 

ولسوف تظل” العربية الفصحى نافذتنا الوحيدة الي نطل” منها على 
العالم كله شرقاً وغرباً » ولسوف تظل رمز وحدتنا ما كر الحديدان » 
وتعاقب الملوان . 


لض 


أردنا هذا الكتاب ليكون مرآة للغة العرب » بوجهها الصريح دون 
طلاء » وملامحها المعبرة دون اصطناع » فلم يكذب القلم ما أردناه » وكان 
كتاينا حمّاً كالمرآة ! 

وفي مرآة هذا الكتاب رأينا لغة العرب مرنة مطواعاً .» لحا من 
خصائصها في الاشتقاق » ومزاياها في التوليد » وأسرارها في الصياغة » 
وطرائقها في التعببر » ما يفي بترجمة روائع الفكر » ومبتكرات العلم » 
و بدائع الفن » وما يلبي مطالب الحياة والأحياء في الأنفس والافاق . 

ولم نزعم في هذا كله أن العربية كانت بدعاً من اللغات . ولم 
نذهب إلى تفضيلها عليهن أو على كثر منهن انسياقاً وراء عاطفتنا الدينية 
أو شعورنا القومي » ولم نصدق الأسطورة الحيالية الي حيط العربية بشيء 
يسمو على الفكر » ويعلو عن السحر » ويكاد يلحقها بالمعجزات » ويراها 
لغة العبقرية أو يرى فيها عبقرية اللغات ! 

ذلك بأنه لا سبيل إلى تفضيل لغة على أخخرى » وإنما يكون 
التفاضل بين الوسائل المتبعة لتنمية اللغات وإغناء تراتها التعبدري . 


نض 


ولقد رأينا - في أكثر مباحث الكتاب ‏ أن" وسائل التنمية في العربية » 
على تنوعها وتعددها » آخذة في الزيادة والاتساع يوماً بعد يوم . 

إننا آمنا بأن المنهسج الصالح في دراسة فقه اللغة هو المنهج الاستقرائي 
الوصفي الذي يعترف بأن اللغة ظاهرة إنسانية اجتّاعية ها تستقصي 
الملامح المميزة لكل مجتمع : فلم محاول أن نفرض معاير اللغويين 
العرب المتقدمين ولا آراء الباحثين المعاصرين كا تفرض أحكام القانون» 
بل قمنا أو رغبنا في القيام بوظيفة اللغوي في وصف الحقائق » ونقد 
الوثائق » وتمحيص النصوص » واللموازنة بين الآراء قديمها وحديثها » 
ومعتدلها ومغاليها » واستخلصنا بعد ذلك أحكامنا يتأن" وروية » ثم لمنا 
شتات هذه الأحكام فكانت ضربة قاصمة للشعوبية . 

إن الباحث المنصف قد وجد في كتابنا هذا وهو ني معزل عن 
المنطق الصوري ٠‏ وعفازة من عدواه ‏ أهم خصائص العربية الفصحى » 
لا من خلال الزاوية اللي تعجبه أو تعجبنا » بل من خلال مقارنة الحصائص 
في اللغة الفصحى ما يقابلها في اللهجات الأخرى أو في اللغات التي تربطها 
مها أواصر القربى . 

وني ضوء هذا المقياس العلمي الدقيق » لم يك” من ضرورة لتعلي لكل 
صوت لغوي أو رمز دلالي في العربية بأنه على وجه الحكمة كيف وقع . 
ولم يك من مسوغ للظن بأن خصائص العربية نمز لحجة قريش لذانها » 
فإنما ميترتها هاتيك الحصائص لتمشلها خير ما ني اللهجات العربية 
الصحيحة بالتوليد والاشتقاق » وخير ف في اللغات الأجنبية بالنتقل 
والتعريب . 

وني دراستنا الحصائص العربية » برز في كل فصل من فصول الكتاب 
وجه عربي أصيل : فالإعراب ليس قصة » ولقد ورث فصحاء 
العرب لغتهم آيات معربات بينات . ولمح بعض العلماء في “كل حرف 


إاننض 


عر بي قيمة تعبيرية موحية يرث هم اقول بالمناسبة الطبيعية بين اللفظ 
ومدلوله . والثنائية واضحة في نشأة العربية وأخواتمها الساميات » خلافاً 
لما يفترضه المذهب اللغوي الحديد من ابتداء الكلمات طويلة في أصل 
نائها » ثم ميلها نحو التقصير . والاشتقاق في ظلال دلالته الوضعية 
وسيلة رائعة للتمييز بين الأصيل والدخيل » والحسي فيه أسبق في 
الوجود من المعنوي المجرد » لكن” في الاشتقاق الكبر 07 التعببر » 
وي الاشتقاق الأكر تعسفاً قِ التأويل . والتحت أيضاً وسيلة من 
الاشتقاق نادرة لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى ٠»‏ ولا بد من 
تتزيل المنحوت على أحكام العربية وصياغته على وزن من أوزانها . 
وفي فصل «الأصوات العربية» لاحظنا أن علماءنا المتقدمين عرفوا لكل 
حرف صوته صفة ومخرجاً » مثلما عرفوا له إبحاءه دلالة ومعبى © 
وأن وصفهم لحهاز النطق ووظائف أعضائه اسم بالدقة 0 5 
وأن علم الأصوات اللغوية إنما بني على مباحثهم في التجويد . 
العر بية ظاهرة مدهشة تتعلق بأصواتها » رك ع 
الأصول » معروفة الأنساب . وها محصول لغوي ضخم من الأرادفات 
والمشتركات والأضداد أتاحه لما تنوع الاستعال . وليست العربية باللغة 
الحامدة » فهي تقترض من اللغات ييا تقرضها » وتتأثر بها مثلما توثر 
قيها » وتدخل في ثروتما الكثير من ألفاظ الحضارة الإنسانية » ومن 
مصطلحات العلوم والفنون » بعد أن تسمبكها على قوالبها سبكا » وتتزها 
على أوزانها تتريلة . 

تلك لغة العرب بوجهها الصريح دون طلاء » وملامحها 
المبرة دون اصطناع » كا برزت بوضوح في مرآنمها : هذا 
الكتاب . 


لفن 


عميرة الرامع 
على حروف المععجم 


١‏ باللغة العربية 


أمحاث ثنائية آلسنية ( للأب مرمرجي الدومينيكي ) ثلاثة كتب صغارة 
19 ثم 947ل ثم ٠مقلم.‏ 

الإتباع والمزاوجة ( لأحمد بن فارس ) نشره المستشرق رودلف برو دينة 
غيسن سنة 1905م (في 4! صفحة) . 

إنحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ( لأحمد الدمياطي الشهر 
بالبنا ) نشر عبد الحميد أحمد حنفي . القاهرة سنة 1ه . 

الإتقان في علوم القرآن ( للسيوطي ) جزءان : مطبعة حجازي بالقاهرة 
ط] ."مله / (١4ؤام.‏ 


١‏ لم نسرد في هذه الحريدة إلا الكتب الي رجعنا إليها أكثر من مرة . أما ما ذكرناه مرة واحدة 
فقد اكتفينا بالإشارة إليه غالباً ني الموامش . ورمزنا ب. ( » ) قبل عنوان الكتاب إلى ما كثر 


وسم 


إرشاد الأريب : انظر معجم الأدباء . 

أسرار اللغة : انظر من أسرار اللغة (للدكتور إبراهم آنيس 6 + 

. الاشتقاق (لابن دريد) طبع بعناية المستشرق وستنفلد سنة 1687م‎ ٠ 
» الاشتقاق ( لعبد الله أممن ) القاهرة » لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ ٠ 


١]‏ الالازه / 5هؤام. 


الاشتقاق والتعريب ( للمرحوم عبد القادر المغربي ) ط /؟ » لنة التأليف 


والترجمة والنشر » القاهرة 755١1ه‏ / 1941م . 


الأصوات اللغوية ( للدكتور إبراهم أنيس ) ط /7 سنة ٠198م‏ . 


٠ 


أصول النحو > انظر في أصول النحو . 

الأضداد ( لأبي حاتم السجستاني ) ضمن ثلاثة كتب في الأضداد » 
نشرها الد كتور أوغست هفر 3 المطبعة الكاثو ليكية ببير وت 4 
7وام. 

الأضداد في اللغة ( لابن الأنباري ) المطبعة الحسينية بالقاهرة 178 ه 
إعراب القراءات الشاذة ( للعدري ) صورة شمسية فالمخطوط بالمجمع 
العلمي العربي بدمشق ( رقم 09) . 

الاقتراح ع كتاب الاقتراح في علم أصول النحو ( للسيوطي ) 
ط /؟ حيدر آباد 1808 ه ( ورجعنا آيضاً إلى الطبعة الأولى محيدراباد 
١٠“!*لاراه).‏ 

الأمالي (لأبي علي القالي) ط . دار الكتب بالقاهرة 744١1ه/‏ 
5175م : 


إملاء ما من" به الرحان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 


( لعكدري ) مطبعة التقدم » القاهرة 41 ١ه‏ . 


فض 


الإنصاف في مسائل الحلاف (لابن الأنباري ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة 
سنة 1854ه . 

الإيضاح في الوقف والابتداء (لابن الأنباري ) مخطوطة الظاهرية » 
قراءات لخر ” 


البداية والنهاية في التاريخ (لابن كشر ) ١4‏ جزعءاً » القاهرة 18١‏ 
4ه . 


الدرهان في علوم القرآن ( للزركشي ) بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهم » 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية 1/5 ه//1901 م . 
ه بغية الوعاة ( للسيوطي ) القاهرة 1875ه . 


ه تاريخ بغداد (للخطيب البغداي ) ط . الحانجي بالقاهرة 49١1ه/‏ 
الاقام : 


تاريخ اللغات السامية ( لإسرائيل ولفنسون : أبي ذؤيب ) القاهرة 
سنة 156 م. 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( لابن مالك ) طبع مكنة المكرمة . 


التصحيف والتحريف » وشرح ما يقعم فيه ( لأبي أحمد العسكري ) 
طبعة ناقصة ( نصف الكتاب ) القاهرة 775١ه‏ . 


ه تمذيب التهذيب ( لابن حجر العسقلاني ) حيدر آباد 1788 
/ا؟” ه . 

الجامع لأحكام القرآن ( القرطبي ) » دار الكتب بالقاهرة 4ه١1ه/‏ 
ام : 


ينض 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( للخطيب البغدادي ) 0 


البلدية بالاسكندرية ( برقم )69/1١‏ وقد أعارني الدكتور 

العش نسحخة مصورة عن هذه المخطوطة . 

جمهرة لغة العرب ( لابن دريد ) حيدر آباد 1414 ه . 

الحصائص (لابن جني ) الحزء الأول فقط : مطبعة الحلال ممحصر 
1١‏ ه/ 1418 م ( وإذا ذكرنا الحزء الثاني فإنما نريد طبعة دار 
الكتب بالقاهرة ١18ه)‏ . 

خصائص اللغة ( مخطوطة الظاهرية » تصوف 7١5‏ ) . والكتاب منسوب 
إلى الثعالبي » وهو في الحقيقة مختصر من كتابه ( فقه اللغة وسر 


العربية ) . والذي اختصره هو الإمام النسفي المفسسر المشهور . وقد 
اطلعت على نسخة منه أعارنيها الأستاذ أحمد عبيد . 


دراسات في اللغة ( للدكتور إبراهم السامرائي ) بغداد سنة 1951م . 
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٠ 


دلالة الألفاظ ( للدكتور إبراهم أيس ) القاهرة ط / ١‏ سنة 1468م. 
ذيل الأمالي والنوادر (لأبي على القالي ) در الكتب بالقاهرة سنة 
144 ه/75ؤام. 


الرد على النحاة ( لابن مضاء القرطبي ) نشره وحققه الدكتور 
شوي ضيف » ط ١/‏ (دار الفكر العربي ) 15 /ه / 19441 م. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني - تفسير الآلوسبي ٠م‏ 


جزءاً » المطبعة المثيرية بالقاهرة دون تاريخ . 


سر الليال » ني القلب والإبدال ( لأحمد فارس الشدياق ) الأستانة » المطبعة 


. ١744 العامرة‎ 


شح شذور الذهب ( لابن هشام ) القاهرة وهءث*طاه .2 


لضن 


شرح المفصل ( لابن يعيش ) إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

الشعر والشعراء (لابن قتيبة )» بتحقيق أحمد محمد شاكر » القاهرة 
سنة 1755م . 

شفاء الغليل » فها ورد ني كلام العرب من الدخيل ( لشهاب الدين الحفاجي ) 
القاهرة مط . السعادة ١:78‏ ه . 

ه الصاحبي - الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها ( لأحمد 
ابن فارس ) المكتبة السلفية بالقاهرة 178 ه . 

طبقات النحوين واللغوين ( للزبيدي ) طبع بالقاهرة 10# ه/ 1584م . 

) دراسات في اللغة واللهجات والأساليب (ليوهان فك‎  ةيبرعلا‎ ٠ 
. م118١ نقله إلى العربية الدكتور عبد الحلم النجار » القاهرة‎ 

٠‏ العكري إذا أطلقناه أردنا الصورة الشمسية لمخطوطته : (إعراب 
القراءات الشاذة ) . 

٠‏ العلم الحفاق > العلم الحفاق من علم الاشتقاق ( لمحمد صديق 
حسن خان ) المكتبة الأزهرية » دون تاريخ . 

٠‏ علم اللغة (للدكتور علي عبد الواحد وافي) ط/"” ٠»‏ القاهرة 
له/1650ام. 

علوم الحديث ومصطلحه ‏ عرض ودراسة (لمؤلف هذا الكتاب ) مطبعة 
جامعة دمشق ١/4‏ ه/ 1409 م . وانظر الطبعة الرابعة سنة ١955‏ 
بدار العلم للملايين ببروت . 

فرائد اللغة في الفروق ( للأب هئري لامنس اليسوعي ) ببروت المطبعة 
الكاثوليكية 1841 م . 

ه فقه اللغة وسر العربية ( للثعالبي ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة » دون 
تاريخ . 


54 فمه اللغة ‏ 8؟ 


ع فقه اللغة ( للد كتور على عبد الواحد واني ) ط / 4 » القاهرة ه/ا«1ه / 
كعكلام. 

ه فقه اللغة ( للأستاذ محمد المبارك » عميد كلية الشريعة نجامعة دمشق ) 
مطبعة جامعة دمشق لالا1 ولاه / مهؤ1 كام 1 

ه الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية ( حرجي زيدان ) القاهرة » ط /" 
سنة ١9904‏ . 

فوات الوفيات ( لابن شاكر الكتبي ) القاهرة 1799 ه ( مجلدان) . 

ه في أصول النحو ( الأستاذ سعيد الأفغاني » رئين قسم اللغة العربية 
بكلية آلآداب وعميد هذه الكلية في جامعة دمشق ) مطبعة جامعة 
دمشق ط ]5 ء ١الالزه/لاهوام.‏ 

ه القاموس المحيط ( للففروزابادي ) ط /" بولاق سنة ١:1ه‏ . 

اه القراءات الشاذة - انظر إعراب القراءات الشاذة ( للعكري ) . 

ه القول المفيد : انظر نباية القول المفيد . 

الكتاب - كتاب سيبويه » ط. سنة 5إ#١اه‏ . 

الكشاف - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » وعيون الأقاويل في 


وجوه التأويل ( للزمخشري ) القاهرة » مطبعة مصطفى محمد » ط ١/‏ 
:هه (4 أجزاء ) . 


الكفاية في علم الرواية ( للخطيب البغدادي ) حيدز آباد » لاه18ه . 


كنز العال » في سن الأقوال والأفعال (للمتقي الحندي ) 8 أجزاء في 4 
محلدات . حيدر آباد 1717ه . 


ه لسان العرب ( لابن منظور ) طبعة بولاق » ٠١‏ جزعءاً . 


جروا 


لسان الميزان ( لابن حجر العسقلاني ) حيدر آباد 18“1ه . 

ه اللغة ( لفندريس ) تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص . 
القاهرة ١46٠‏ . 

ه اللغة بين المعيارية والوصفية ( للذكتور تمام حسان ) القاهرة » 
154 م. 

اللغة العبرية ( ريحي كال ) مطبعة جامعة دمشق 4لا١‏ ه / 19488 م 
ر(ط/١).‏ 

ه اللهجات : في اللهجات العربية ( للدكتور إبراهم أنيس ) طا/؟ » 
القاهرة 567 م. 

ه ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه ( للأصمعي ) مخطوطة الظاهرية » 
4 تصوف . 

ء ها وقع في القرآن من المعرب ( للسيوطي ) مخطوطة صغيرة مضمومة 
إلى مخطوطة ( المهذب ) للسيوطي أيضاً . وقد أعارني إياها الأستاذ 
الحمك عبيك.. 

مباحث في علوم القرآن ( لمؤلف هذا الكتاب ) مطبعة جامعة دمشق » 
باه /مه؟9١‏ | . و طه سنة مه / 50ؤواام في دار 
العلم للملاين . 

. المباحث اللغوية في العراق ( للد كتور مصطفى جواد ) معهد الدراسات 
العربية العالية القاهرة ١980©‏ . 

. ) المرد > إذا أطلقناه فإنما نريد مخطوطة ( المذكر والموانث‎ ٠ 

ه المتوكلي > انظر ما وقع في القرآن من المعرب ( للسيوطي ) . 


لفض 


مجلة التربية والتعلم ( أحاث متفرقة ) بغداد . 

بجلة لغة العرب ( أبحاث متفرقة » أكثرها للأب أنستاس ماري 
الكرمليٍ ) . 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ( أنحاث متف رفقة ) . 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( أنحاث متفرقة ) . 

المجمل ( لأحمد بن فارس ) الحزء الأول فقط » ١“ا1‏ ه/ 1917م 
( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 

محنة الأديب ( إملاء أبي علي الحسين بن أحمد الاستراباذي ) مخطوطة 
الظاهرية ٠‏ مجموع 4 .)١8(‏ 


مختصر هذيب الألفاظ ( لابن السكيت ) المطبعة الكاثوليكية » ببروت 


831 م . 
المخصص ( لابن سيده ) بولاق 115ه (لا١‏ جزءاً ) . 


المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ( لعبدالمجيد 
عابدين ) القاهرة » ط ١/‏ » اعكقلام. 


المذكر والمؤنث ( للمسرد ) مخطوطة الظاهرية » مجموع ١١7"‏ . 


مراتب النحويين ( لعبد الواحد اللغوي ) القاهرة ه/ا1ه . 


لو 


المزهر > المزهر ني علوم اللغة وأنواعها ( للسيوطي ) ط / # » دار 
إحياء الكتب العربية . 


٠‏ المصطلحات العلمية ( في اللغة العربية في القدم والحديث) للأمير 


مصطفى الشهابي » معهدل الدراسات العربية العالية » 6م : 


معجم الأدباء ( لياقوت الحموي ) ط . مرجليوث » القاهرة 14019 / 


م ( وانظر طبعة دار المأمون أيضاً ) . 


فضا 


تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » دار الكتب بالقاهرة » 15١‏ ه. 


. ) المعيارية > انظر اللغة ببن المعيارية والوصفية ( للدكتور تمام حسان‎ ٠ 
. المفضليات ( للضبي ) بتحقيق شاكر وهارون » القاهرة‎ ٠ 
. ه22 تحقيق وضبط عبد السلام هاروث‎ 


ه مقدمة لدراسة لغة العرب ( لعبد الله العلايل ) . 


ه من أسرار اللغة (للدكتور إبراهم أنيس ) ط / ١‏ » القاهرة 
6م . (وقد رجعنا أيضاً في بعض الفصول إلى الطبعة الثانية 


4م). 
٠‏ مناهج > مناهج البحث في اللغة ( للد كتور تمام حسان ) القاهرة 
1566م . 


المنصف ( لابن جي ) القاهرة “#/181ه . 

) منهج البحث في الأدب واللغة ( القسم المتعلق باللغة للأستاذ مييه‎ ٠ 
نقله إل العر بية الد كتور محمد مئلور »© بروت 4 دار العلم للملاين‎ 
. 45م‎ 

. المهذب (فيا وقع في القرآن من المعرب ) للسيوطي . مخطوط 
صغير يتلو مخطوط (الموكلي > ما وقع في القرآن من المعرب 
للسيوطي أيضا » » والمخطوطان في مجلدة واحدة أعارنيها الأستاذ 
أحمد عبيد . 

٠‏ النحو العربي على ضوء اللغات السامية > انظر المدخل إلى دراسة 
الننحو العر بي 55 الخ ( لعبد المجيد عابدين ) 9 


يفف 


» النشر ني القراءات العشر ( لابن الحزري ) طبعة دمءق ه4١ ه‎ ٠ 
. نشر محمد أحمد دهان‎ 


) نشوء اللغة العربية وتموها واكتهالا ( للأب أنستاس ماري الكرملي‎ ٠ 
. ١44م القاهر‎ 

7 جاية القول المفيد في علم التجويد ( لمحمد مكي نصر ) القاهرة 
“لاله (ط/لاء بولاق) . 

وفيزت الأعيان (لابن خلكان ) مجلدان ٠»‏ القاهرة ١1٠١‏ ( المطبعة 
الميمنية ) . 


تنمس 


 ”‏ باللغات الأجنبية 


.5 ,23:15 (1207©آ .8) 13228286 ع1 © 


6011 .0622 ,1928 ,قاعوط (202388ه .[) ععوعدها ع1 
.5 .غفل6 ,1988 ,2021 ع2 (3610د82100 ..رآ) عع وناعصهآ 


(2612862قعل .)) لتعاده 220 اطع طدمم10ء067 ,ع«نااهط 115 ,عع قتاأاعده1 
0 ,0110013ئ1 


8 18]68نا12[ 06 272010276 نا 283 220206 011 5عتاع32[ (ذعنرآ) 
رقد28 .6016 16326 ,معطه© [عع:هةة غأه غأع116ه16 .ن ع0 دوزاعهع«زة ها 
.1424 


.7لا 5عو5وع:22 ,4[-5315 116 .011 (262201 تمعل) 5110116 أناعط 11 12 
.158 ه15 06 


(عخا1]010) 8681 52286177188692 7عط15صمع8 تناج عع18ئد8 عرره 1 
0 ع11 568850 


لمهعأج5001667-5001010 ضذ (طغمة1) عمعقتعدها 0صهة زاتاقدمدومءط2 
0 ,1500 861 ,11 .701 ,22601699 


.5 ,06287 ,(88[1137) 06نلهةئ!خغ)5 06 متعومظ 


رقاته2 ,100أهءلتطهنع تناع[ قطهق 66003166 ,قاأممم قمع ع (ه[) 
ْ0ظ120 

قلته2 .6011 عصننة3 ,علأقعموغ .580 (رعصط1؟1]) ععمداوجها 06 1716 
.0 ة8ظ1 

101 .1) موتطقعق طعأله طذ عطعهة ممما تعطعة قصنا عطعهنتدمعطالع7؟ 
.6 ,ع0103ط51288 ,(ق162 


نفغذرا 


سرد الأعلام (١)‏ 


( الأشخاص فقط ) 

أ أبو أحمد الجاكم 4 ح١‏ 
آدم أبو البشر مبم, وس | أحمد راتب التفاخ امح١‏ 
آدم بن أبي إياس ١‏ أخبد تركت النطي ميقت ١‏ 
آدم متر ا أحمد عبيكد ذف ان فرت يال 
إبراهم ( عليه السلام ) 0 نفس 

011 فارس الشدياة ٠‏ 

إبراهم أنيس احاح 5 ةا ١‏ 9 ع 
سدس | أحمد بن فارس - انظر ابن فارس 

اح 111 سل | أحمد محمد شاكر 8١ح‏ 1/817اح4 » 

إفنشسل نفك 

إبراهم السامرائي 14اح"ءام#طح؟ | الأخفش الأكبر ٠.‏ “#الاح6.4/١‏ 
إبراهم مصطفى ندة كن أخناتون 55 
إبراهم بن لحييم 4ح | إرنست كونل / م 


» أسقطنا في ترتيب الأسماء الأحرف التالية : ال "2 أبو » أبن . ورمزنا بحرف (ح) الى الحاشية‎ ١ 
. وأعرنا بنجمة هكذا (ه) قبل رقم الصفحة الى الموضع الذي ترجم فيه الع المبحوث عنه‎ 


فضا 


الأزهري حك 
أسامة بن الحارث 194 
الأسود بن يعفر 5 
الأشموني ل م 


الأصمعي ( عبد الملك بن قريب ) 
*7 6 «الاكح” ولا 
ليح 4 بت ريقف توق 
ف 0 اف 2 انا 

الأعثى 4 ح” 

الأفغاني > انظر سعيد الأفغاني . 

الألوسبي ( صاحب روح المعاني ) 


١حدالا/‎ 

امرو القيس بن عمرو ( ملك العرب ) 
/أه 

أمنو فيس الثالث 000 


ابن الأنباري ( أبو بكر) ١784‏ ح١»‏ 
لقال اح ل كلاح ؟ 3 

ات د ل لت 0 
اللاح؟ 

أنستاس ماري الكرملي ( الأب) ١48‏ 
حا #هوء 164 18١‏ 

ح 55237 حا ء'ل؟ 


ح١‏ » ةم 9 56م 
أوس بن حجر 5 
أولسهوزن 1:4 


إياس بن قبيضة 55 
إيكهورن 47 
ب 
العراق بن روحان 55 
برع 07 ح١‏ 
بروكلمان حرفن 
برونو (رودلف ) ٠١"‏ ح 1406١‏ 

6 
البشبيشي ( صاحب التذييل )2 4؟ 
بطرس الأول /ه م 
البطليوسي . 5١؟‏ اح" حك 
أبو البقاء > انظر العكيري . 
البلطي ( أبو الفتح عمان بن عيسى ) 
٠‏ 776 ح7 
بالي ل ح لم0 
بلوك م١‏ 
بلومفيلد اح" 
برو 14 ح١621١1‏ ح١721اح١‏ 
#لاح١ءه:‏ ح521: ح"7 
البيضاوي حك 
تَ 
التاج السبعي "4١‏ 


التنوخي - انظر عز الدين التنوخي . 


لديفنا 


تمام حسان كرا ح؟ 


ثْ 
التعالبي ( صاحب فققه اللغة ) 74 
ح 110/4217 754:2 ح 27 
4 حه » ١44‏ ح١‏ 2 
رقو ح. 


ثعلب ( أبو العباس » أحمد بن محيى ) 
75 افا اح لاحك 


فسكن 

3 
جابو ؟دح١‏ 
الحاحظ مضل 
جرجي زيدان 1١94‏ ح15561 ح1ء 
فئان 
الحترمي ( أبو عمر النحوي ) ٠‏ ابم 
8 
جرير ( الشاعر المشهور )2 /الا16/ 
جسيرسن 0 ١48‏ ح5561١‏ ح4 
أبو جعفر الإدريسي 6 حك 


أبو جعفر ( من قراء المديئنة  »‏ 8لا 
ابن جني ( أبو الفتح » عمان ) ,7 
كارن ةرت 7 ذه عق 

ا و م 55 2 
عر 


غ١‎ 6! 

#اكل حك لاك اا 
6١5460-1452188-5‏ 
"51١١5055١648‏ 

فيك ا الا ف نا 2 

تحظيك ارين 

الحواليقي ( صاحب المعرب  )‏ 14 
14 ك لفن لفن 

اح" ٠‏ لاالااح 5ع8 كم 

ك اميك انا : 

جورج غراف ينيكنن 
الحوهري ( أبو نصر الفارابي» صاحب 
الصحاح ) 1١١1 ٠‏ ح:178» 
55 ح "لاح 


6 
أبو حاتم السجستاني ( سهل بن محمد ) 
افاي ال نفيك تين 


ح 144 اح" 

طرف 6 لضن 

حاتم الطائي 55 
الحاجري ( طه ) مكاح" 
حام ( بن نوح ) 54 
الحجاج بن يوسف الثقفي 6" 
الحريري ( صاحب المقامات ) ٠‏ “او 
عن 


عضا 


حسي سبح عفية ل 
حمزة بن الحسن الأصبهاني »١88‏ 

5 حه 
حمورابي 4ح 
أبو حنيفة ( الإمام ) فل 


أبو حيان ( الأندلسي ) . 54 ح”7ء 
ع١"‏ حَ 5 ”5 حْ ١‏ 


2 
خاطر ( الدكتور مرشد ) ”ا ح١‏ 
ابن خالويه ه211 مح 4عكول2 
ل 5 أفظييك ا ارين 


فون 

الحاني ( محمد جميل )»2 هلام ح١‏ 
الحطيب البغدادي 1 سل 
ننس 

الحفاجي ( شهاب الدين ) " 
ابن خلدون 1 
خلف الأحمر 7 
الحليل بن أحمد الفراهيدي ‏ ١ه٠ء‏ 


221452820485154 

حت 0 ل كرفا حك 

لل ا يك ان 

خليل هنداوي ١‏ 
خويلد بن خالد ( الشاعر ) 55 


الخياط ( الدكتور أحمد حمدي ) 


١ 

أبو خيرة ( من فصحاء الأعراب ) 
1 

ل 

الدارمي 7 
ابن دحية 44 ح١‏ 
ابن د رستويه . اومس ءالط 
"اح" 

در مستتر ح١‏ 


ابن دريد ( صاحب الحمهرة ) ٠‏ ه٠٠‏ 
ح الاح مام ح/ا2 ه46 

حة2 50468" 572لا 

لاكلاء 21١‏ ح" 2 
4 67ل582١‏ 

حَْ 1523 اح 50120 ع 


ل طرف 

دلافوس » موريس 45 

فضلاء البشر ) 4 ح١‏ 

دوهامر يركذا 
ذ 

ذو جدن ( من ملوك اليمن  )‏ ١٠م‏ 

ذو الرمة لا خرف 


ان 


أبو ذويب الحذلي 52420 


ر 
الراغب الأصبهاني ( الحسين بن محمد) 
. “اه١‏ حاءكللاا١ا‏ حك" 


رايت ( المستشرق ) ىم 
را موندو (المطران ) إضانا 
رمحي كال اهدح١‏ 
رشاد دارغوث كملاح١‏ 
رفائيل تخلة اليسوعي ( الأب ) 84 

ح 
الرماني ين 


ربة بن العجاج 9لا ح 317254 ح4 
أبو ريدة ( محمد عبد الحادي ) ٠١9‏ 


حك 


رينان » إرنست اك 


زْ 
أبو زبيد الطائي ( الشاعر ) 5 


الزرجاج ا١‏ 1141 
الزركشي ( برهان الدين ) ١٠١‏ ح ” 
اح" 

الزعغشري ٠‏ هم ح(ء21"4 ١8١٠‏ 
56 

أبو الزناد ( التابعي ) ل 


أبو زيد الأنصاري ٠‏ 4لا ح١ءلالاء‏ 
تلض 


زيد بن عبد الله بن دارم "٠١‏ ح١‏ 


س 
ساطع الحصري فا حك لرذفا حه 
سام ( بن نوح ) لد 
السجاعي كا 


السجستاني - سبق في( أبي حاتم ) . 

ابن السراج ( محمد بن السري )178 » 

٠.‏ اح 

أبو سرار الغتوي يفف 

سعيد الأفغاني 1442481654 ح١‏ 

ابن السكيت ( يعقوب )4/ا ح5 472 

ء 4 اح 5١122361‏ 2 

/أاه ؟ حك 

سلامة الأنباري ( الشاعر )»2 04م 

سلامة بن جندل ( الشاعر ) 5 
سمرفلت 

سميث ( أرنولد ) 


اح" 
ا ح١‏ 
سيبويه ‏ م “الا حج١اء2! 61٠١21٠١‏ 

ل ف اش 
كنا 


نينا 


ابن سيده ( صاحب المخصص ) 74» 
نفك د 5 4 ح 1م 
ح اعت ؟تا51 ح ”3 


“اا 75 4 ج١1‏ 
ابن سير ين "لاح" 
سيف الدولة 6" 
السيوطي ( جلال الدين  )‏ . 2,58 


3/4 ح اءكمماح مكل 
١16‏ ح ١31١١1‏ ح ١١/0‏ 
ح اولع اهاعم اا ح؟ 
فلااح"7 7162185 حقء 
فنك رض 4ك ليرفا 
اح 551١23"‏ حل2 4و1 حل 
5 خلاح 5١١ل"‏ ح 1517" 
حك“ اال ح الاك حك 

شضٌد يري كتفريرا 


م 


سس 

شارل بيلاة ٠ه"‏ حاء"اه"" ح'ا, 

١ح‎ 6 

شليجل :1 

شلوتزر بف 

الشيباني ح يأتي في ( أبو عمر 
الشيباني ) 


لحن 


ص 
ابن الصائغ ( أبو الحسن ) 9١8‏ ح4 
الصاحب بن عباد 34> 
ابن الصائع - انظر ابن يعيش 
( صاحب شرح المفصل ) . 
طّ 
الطاهر أحمد مكي 0 ح1 
طه حسين 4م 
طه الراوي هداح" 
الطيراني ح؟ 
أبو الطيب اللغري ٠‏ 45 ح #08037 
6 
أبو الطيب المروزي الحربي 174 ح ١‏ 
ظّ 


الظهر بن الحطير النماني اللضدمل 


3 
23 سه 
عامر بن حليس (الشاعر ) 5" 
ابن عامر ( القارئ ) 1491# ١‏ 
عباد بن سلمان الصيمر ي « إلى 60١6٠‏ 
١6١‏ 


عباس الدوري ١4‏ 


لنكنا 


بن عباس ( الصحابي ) م“ 
عبد الحق فاضل 4" ١‏ 
عبد السلام هارون "7١‏ حم 


عبد العزيز بن أبي رواد 4؟١ح١‏ 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
لضشت رضن 

عبا أمين 0١‏ ح ١/44‏ ح؟ 
الماح الماح كءدمىا 
ات“ /١؟‏ ح 111201 

اح 4 ولاء"71 ح 77426 

حا ه؟لاح117524ا عق 

وهف ح 511828 > الخلفف 

اح ٠اح‏ 2ك حك2 

417 اح !1 اح ا الام 

6 

عبد الله بن عمر بن اللحطاب 4 ح١‏ 
عبد الله العلايلي ‏ 846154-11 
اغا 

عبد الله بنمسعود ( الصحابي ) 9؟7؟ 
يا 

عبد الوهاب عزام 0 16 ح4 
عبد يغوث بن وقاص الحارئي 2 540 
أبو عبيئْد ( القاسم بن سلام ) 41 
حلا ٠‏ 44 ح اعللاقاء 

0" اح كلك اورف 32 

املك تكنضن 


اح هياء دك اضن 


يلض 

مان بن عيسى البلطي - سبق في 
( البلطي ) . 

عدي بن زيد ( الشاعر الحاهلي ) "5 

العسرجي ( الشاعر ) يلف 

عز الدين التنوخي 17" ح 72»4"ا» 

كلاح 

العسكري ( أبو أحمد » صاحبكتاب 

التصحيف ) 7 

العطار شرا 

عفيف ببنسي لاه" ح١‏ 

ابن عقيل 6/ 

العكري ‏ “*الاح 82لا ح25 . و" 

حاو الاعف اك؟احكء 

نان 

علقمة بن عبدة ( الشاعر ) 55 


علي بن حازم > سبق في ( اللحياني ) . 
علي بن ابي طالب 1 ح” 
أبو علي الفارسي لمم 
ء ٠١١‏ حجك1ء 6 »© 
لهتاريض 

أبو على القالمي - انظر ( القالي ) . 


عمار الكلبي ويل 


1 


عمر بن الخطاب ١‏ 
عمر بن عبد العزيز 06 
عمرو بن الأهتم ( الشاعر ) 55 
أبو عمرو الشيباني خف 
أبو عمرو بن العلاء » لكحى ولا 
يت لظفا 
عيسى بن عمر الثقفي ٠.‏ هلا ح4» 
كالبو “باو 

ف 


ابن فارس 5 ح ءا لحرن 
حم 6ت حقء ٠١"‏ حك 
ا ك0 
١!"‏ ف اشن - 
01-4 

154424 د خ؟ 3 

لكت ‏ ةد 

احا 

الفراء ) حيى بن زياد 4 3 ندنننا 
الفرزدق ( الشاعر المشهور ) /الا » 


مرف 
فر نكل يك ١‏ 
فسباسيان الروماني 1 
فلورس ( السناتور ) ينين 


فندشريس الاح اا مثا ح 5017 حل 
665 ح ١1١١1١‏ ح 'اءككا 


حاءخكااح01/اأ؟ا ع4 

ه3ي> ال رطا 

ع1 

فنسئنك 45 
فولرز َف 
فرث الاح ”7 
الفبروزابادي ( صاحب القاموس ) 
١‏ كن 


ق 
القالي ( أبو علي » صاحب الأمالي ) 


5 ملاح كال 
خرف ا ح؟" ٠:‏ 46" ح" 


القرطبي 1 حء9؟1١‏ ح١‏ 
القطامي ( الشاعر ) 45ح" 
ابن القطاع ( علي بن جعفر ) #٠‏ 
ح؟ ل أفريرا 

قطرب 1 
قيس بن زهير ( الشاعر ١" 2١  )‏ 

كُ 

الكسائي حه»" اح م18 
598 

كعب بن حارثة /اه 
كلارفيل هالاح١‏ 


تلن 


الكواكبي ( محمد صلاح الدين ) 


١ و"‎ 

كوهين ( مارسيل ) هعوعه؟!|١‏ 

كيشارد 14 
ل 

لامنس ( الأب هري )2 744 ح" 

اللحياي 4٠‏ حخ ؛ ١"لاح”‏ 

لروا لضن 

يان ( انو ) حا 

ليينز انيرا 
و 

المازني ( أبو عمان) 7١١ ٠‏ ح”5 » 

7" 

ماكس مولر 4.3 


ابن مالك ( النحوي » صاحب الألفية) 
وى . "98 ح1كءلاة حه, 

ل 1 هال 

المأمون ( الحليفة العباسي ) 
المبارك ( محمد ) "ا" 1١65617‏ ح7ء 
1,8 حك بحيلا ك لتنا 

اح ا اح اعخلاح ١‏ 
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ه23 


المرد ٠‏ لام ح 144 - الأ )2 


ل كان 

محمد بن سحنون التنوخي ‏ 8١1اح"‏ 
محمد صديق حسن نخان ١‏ ح١‏ 
مرحيا ( محمد عبد الرحمن ) 75" ح" 
8 لاه" ح؟ 
مرمرجي الدومينيكي ( الأب ) 44 
حك 1داءدهلءكهاح١‏ 


مرسنية 


ابن مسعود - سبق في ( عبد الله بن 
مسعود ). 

مصطفى جواد كفة تيلف 

مصطفى الشهابي ( الأمير )"الالاح١‏ » 

شيك لي قينا 

ابن مضاء القرطبي ( صاحب الرد 

١؟ح‎ ١4 ٠ »179) على النحاة‎ 


لظن 

ابن معين يحيى ) 4 ح١‏ 
معمر هيك 
المغربي ( عبد القادر ) 4 حاء 
١ "0‏ 

مغلطاي بن قليج لا ح١‏ 
المفضل بن سلمة 1 
المفضل الضبي ليحك ا 


مندور ( محمد ) ١55‏ ح”7ء/ا١٠1‏ ح؟ 


فتمّه اللغة ‏ ه" 


ابن منظور ( صاحب اللسان )» .ا 
ح؟ء كاكل82كا اح 
0451# ح ”ا 2 0ه" 


أبو المهدي ا حك 
ميشع 00 
مييه كك ف كنييك ١‏ 


ن 


نافم ( من قراء المدينة ) ١719/8‏ 


١ح‎ ١15237 ح‎ 

النحاس لين 

النسفي ( المفسر ) 6 ح” 

ابو نصر الباهلي ا 

أبو نصر الفارابي > سبق في 

( الحوهري ) 

النمان بن المنذر ينف 

ابن الثقيب لفل 

نوح ( عليه السلام ) 14 

نولد كه ؟ ١7‏ 
هِ 

أبو هريرة ( الصحابي ) 3 

أبن هشام ( النحوي) ١ .حا٠ ٠‏ 

ادا ح؟ 

الهمداني ) صاحب صفة جزيرة 

العرب ) 0 


أم المييم ( الأعرابية الفصيحة ) 


فيك ان 
و 
الوائق بلله ( الحليفة العباسي ) 5١6‏ 
الواسطي ( أبو بكر ) ١١‏ 
وافي ( علي عبد الواحد ) ١94‏ ح١»‏ 
١؛‏ ح1 52 حلءم؛ حهء 
كه اح اكلا( ح١‏ 
ولفنسون ( أبو ذؤيب) 40 ح”ء 
4 ح'7 0 5؛ حل اأداحكء 
5ه حك 4ه حايمهحاء 
6ح" 
ويتي 5 ”7 
يي 
يافث ( بن نوح ) 44 
حيى الهاشمي 6 ح١‏ 
محيى اليزيدي ها 0/5 
يزيد بن مزيد الشيباني ف 
ابن يعيش ملاح ل . 17# سه 
توس اليدن 14ح" 
يوهان فك ١١8‏ ح"742#١‏ ح1ء 


116 ح ٠١1177‏ حَْ ذعم"١‏ 
ف 


01 


فررس ال مو ضو عات 
كلمة المؤلف في الطبعة الثالثة (ه --5) 
المقدمة (/ل1- )١6‏ 
الباب الأول : فقه اللغة » نشأته وتطوره  ١!/(‏ /") 


الفصل الأول : بين فقه اللغة وعلم اللغة 58-14 ) : التفرقة بين 
التسميتين 14 - منهج فقه اللغة واستقلاله 7١‏ - تطور الأليف في فقه 
اللغة عند العرب 7617# . 


الفصل الثاني : فقه اللغة في كتبنا العربية القدممة (5 6" ) 
من وصف الحقائق إلى فرض القواعد 515 غلو اللغويين في سليقة 
الأعرابي 77 - موقفهم من لحجة قريش 78 قطعهم ما بين العربية 
والساميات من 'صلات 174 ممقاييس العربية على وجه الحكمة كيف 
وقعمت 179 عدوى المنطق في الدراسات النحوية 5٠‏ -١ا”‏ , 


الفصل الثالث : نجديد البحث في فقه اللغة (90-57"#) : أصلح 
المناهج هو المنهج الاستقرائي الوصفي #8 - آراء ساذجة في تأويل 
نشأة اللغات #م ‏ ابن جني ورأيه في نشأة اللغات بصورتها الصوتية 
السمعية 754 التناسق الصوتي في اللغات المتفرعة عن الععر ية عم 
أصل اللغة غامض مجهول لا فائدة من البحث فيه ه" ل ضرورة 
المقارنة بين العربية والساميات والعناية بدراسة اللهجات العربية 
الام 

الباب الثاني : العربية ببن أخواتما السامية ( 84 )١١6‏ 


الفصل الأول : أشهر فصائل اللغات  4١(‏ 45 ) : صلات القرابة 
اللغوية 4١‏ - الفصيلة المندية الأوروبية 41 - الفصيلة الحامية السامية 
فصائل اللغات الإنسانية الأخرى 44 - طريقة أخرى لتقسيم اللغات 
إلى فصائل : التحليلية » والإلصاقية ع والعازلة م88 --45 . 
ناا 


الفصل الثاني : لمحة تار مخية عن اللغسات السامية ( /ا2 -- 868 ) : 
الساميون ومهدهم الأول 40 - هل العربية أقدم اللغات السامية ؟ م4 
من خصائص اللغات السامية 144 شجرة اللغات السامية 44 تم 
الساميات إلى شرقية وغربية ا تقسيم_الغربية إلى شعبتين : شالية 
وجنوبية 5٠‏ ل في الثمالية : الكنعانية والآرامية ٠ه‏ 0 الكنعانية 
على اللهجات الأجر يئية' : والكنعانية القديمة » والموابية » والفينيقية » 
والععر ية ٠ه‏ ([إه ‏ الارامية وهجاما الشرقية والغربية ١ه‏ اشمال 
الشعبة الحنو بية ( من اللغات السامية الغر بية ) على العر بية الحنو بية والعر بية 
الشهالية 17م ل أهم اللهجات العر بية الحنو بية : المعينية » والسبئية » 
والحضرمية ٠‏ والقتبانية ومعها اللغات السامية قي الحبشة 7ه 7ه - العر بية 
الثالية وتقسيمها إلى بائدة وباقية 8ه أهم لحجات العربية البائدة : 
اللمودية » والصفوية » واللحمانية هوه لاه التقارب الزماني والمكاني 
بن جمييع هذه اللغات السامية 4ه . 

الفصل الثالث : العربية الباقية وأشهر لحجاتها (4ه١/ا)‏ 
كيف وصلت العربية الباقية ؟ وه ليس في آثار اللغويين الأقدميين 
عرض مفصل للّهجات العر بية ٠‏ تساوي اللهجات في جواز الاحتجاج 
با ٠‏ لس من الالنحراف الشخصي إلى العرف لماعي 077 ل تساوي 
اللغتين الأقوى والأضعف في كلام الفصحاء 5٠‏ لا شذوذ ني تركب 
اللغات وتداخلها ! "5 سس خصائص اللهجات المتباينة وإقحامها على 
المعتي 4 - العرب كانوا فنتين : عامة وخامةو ورتين : حضرية 
وبدوية 5.8 أشهر القبائل الي رويت لمجانها : يم عم 2 وطيء » 
وهذيل 55 - القسمة الثنائية للهجات العربية الباقية : الحجازية الغربية 
آو «القرشية؛ » والنجدية الشيرقية أو «التميمية؛»*لا 5‏ صفاء طجة 
قريش 58" المذموم من لمجات العرب : الكشكشة » والفحفحة . 
واللتمتطماية 4 والتحمية + والفنشنة 6د واللعلهائية > والتنمة ينوا 
4 - القرآن سم بلغة العرب إلى ذروة الكهال بعد أن كانت هجة 
محدودة ١ط‏ صورة بيانية لشجرة اللغات السامية الا . 


الفصل الرابع : لهجة نهم وخصائصها (؟/ا  )١١٠6‏ 
كثير من قواعد اللهجة التميمية أقوى قياساً ءن بعض القواعد القرشية 
5 - كسر أوائل الأفعال المضارعة لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز 
7 استعال ما كثر استعاله أولى 4 فوارق إعرابية بين 
وقريش : ما التميمية وما الحجازية 0/4 قصة و ليس الطيب إلا المسك» 
- لكل قبيلة لحن خاص يستحيل تلقينها سواه 76 - تمييز كم 
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الجمرية بين الحجاز وتمم ا نير الهمزة وتسهيلها //ا ‏ في بعض 
القراءات غلو في نير الهمزة 78 - استقراء اللغويين دقيق في باب الحهمزة 
عم إدغام المثلين وفكها ببن تمم وقريش ١م‏ - ليس الإدغام إلا 
تقريب صوت من صوت 8١‏ الاختلاف في عيبن الفعل 7م - اختلاف 
ني صيغ بعض الأفعال م اختلاف في صيغ بعض الأسماء 4م - 
الاختلاف حول اسم الفعل دهلم » وصيغة م فعال » 4م حول اسم 
الإشارة وحول الظرف «منذ» 48 - تذكير الأسباء وتأنيثها بين نمم 
وقريش 5م هل أمارات التأنيث حقيقية في مفهوم التأنيث ؟ 85م س 
الصفات الدالة على التأنيث من غير علاماته لا تخضع المنطق 4107 - الأصل 
5 الأسباء تحردها من هذه العلامات 44 تردد جمع الحنس بين التذكير 
والتأنيث هلم نزول القرآن بتذكر بعض الألفاظ تارة وتأنيثها أخرى 
يوا كد عدم استقرار هذه الألفاظ لدى فصحاء العرب ١‏ اختلاف 
نمم وقريش في أصوات بعض الحروف : الثاء والفاء » الهمزة والعين 
١و‏ بن الظاء والضاد 97 ل بن الطاء والتاء » والصاد والسين » 
والقاف والكاف 9# إبدال الباء جيا” مطلقاً عند مُقنيُم 86 - تمم 
تجنح إلى الأشد وقريش تحختار الأرق” 45 - الضم لتمم والكسر لقريش 
بو ربط المعاقبة الحجازية بالميل إلى الكسر 10 قد نحدث المعاقبة 
عند القبيلة الواحدة من العرب 48 التنبيه إلى الفصحى عند دخول 
الياء في الواو أو الواو ني الياء ٠٠١‏ - الإمالة والفتح بين قريش ونمم 
25 تسكين نمم عين الماضي وتسكين أواسط بعض الكلمات 1١17‏ - 
الإتباع الصوتي عند نمم - بعض صور الإتباع لا يوحي باختلاف 
اللهجات ٠١‏ تقددم الحروف وتأخيرها عند تيم ٠١‏ - التوسع في 
دراسة اللهجات يزيد لغتنا ثروة ٠١١4‏ حاجة العرب إى مراعاة بعضهم 
لغة بعض ١٠١8©‏ . 


الباب النالث : خصائص العربية الفصحى )75١-1١1/(‏ 


الفصل الأول : مقابيس اللغة الفصحى ( )١15- 1١4‏ : خصائص 

العر بية لا تميز لغة قريش لذاتها ٠١9‏ - منهج الاقدمين في جمع اللغة علمي 

دفيق ٠١١‏ أخذ اللغة عن العرب الموثوق بهم ٠‏ الاذا رجح 

العلماء لهجة قريش وما هي من البداوة في شيء ؟ ١١١‏ - اللغة إذا 

تقادم عهدها بالغ الناس في تقديسها ١١١‏ - الذين “نقلت عنهم اللغة 

العربية ١17‏ - الحيلولة دون تسرب الدخيل إلى العربية ما لم يطبع بطابع 
لكان 


القصحى ١١7‏ سبب امتناعهم من الأخذ عن أهل المدار 4١١_تخوف‏ 
العلماء من الذين يدعون الفصاحة ١١6‏ لاذا اصطنع العرب لغة قريش 
لشن في القول ؟ 1١١5‏ . 


الفصل الثاني : ظاهرة الإعراب ١40 -١١1/(‏ ) : العرب ورثوا 
لغتهم معربة 1١١7‏ لولا اختلاط العرب بالأعاجم ما لحنوا في نطق 
- ترتيلهم القرآن معرباً 1١14‏ رأي فولرز بتزول القرآن أول 
الأمر بلهجة مكنّة المجردة من ظاهرة الإعراب 1١77‏ - رد نولدكه 
على هذا الرأي ١1١‏ - نقل الحديث الشريف معرباً 1١1‏ تقددم 
الاستشهاد بلفديث عل شواهد البدو " 2 خلو الحجة قريش من الحن 
الإعراب ١17‏ ليس الإعراب قصة 1١74‏ رأي المستشرق كوهين 
في الإعراب ١84‏ - اللهجات العربية الحديثة لم تجرد كلها من آثار 
الإعراب 17٠8‏ رأي الدكتور إبراهم أئيس في الإعراب 175 
معايير النحاة صورة معبرة عن طبيعة العربية الفصحى 75 إدراج 
قارة ( أنى لي اللحن ) في حديث النبي عليه السلام 117 - لعل اللحن 
يرادف عيوب النطق في ذلك الحين 178 هل حض النبي على قراءة 
القران بإعراب ؟ ١١8‏ - التساهل في إعراب القرآن ضرب من التخفيف 
لس وضم بعض النحاة الحديث حا على الإعراب ١97٠‏ تعسئب 
بعض النحاة في فرص طائفة من قواعدهم 1١١‏ هجاء الشعراء للنحاة 
م١‏ ل تسلط بعض النحاة حهى على القراء ١‏ رأي ابن مضاء في 
إلغاء بعض القواعد النحوية 178 ل استشعار ابن جي ضعف بعض 
العلل النحوية ١4‏ - رد بعض الباحثين المحدثين كثيراً من تعليلات 
الأقدمين م٠‏ الحركات الإعرابية جزء من بنية الكلمة حى عند 
ابن مضاء - مغالطة لإنكار حركات الإعراب 19 -. ظواهر 
معروفة عند بعض القبائل العربية » رما أوهمث إسقاط الحركة 
الإعرابية ٠4‏ - القرآن وتثيته حركات الإعراب » وتأكيده فصاحة 
اللغة القرشية 1*4 ما ورد على غير هذه اللغة الثالية لحن أو 
شنوذ ١4٠‏ . 


الفصل الثالث : مناسبة حروف العربية لعانيها )١7-1١4١(‏ : 

القيمة البيانية الحرف الواحد 1١4١‏ الحرف الواحد في حال البساطة 

في أول الكلمة ووسطها وآخرها "14 - في تقدم ما أقدم وتأخر 

ما أخخر أ سرار مدهشة ١48‏ الحرف الواحد البسيط يوحي معناه الذاتي 

حيما كان موضعه من. التقاليب العقلية الستة لمادة ثلاثية ه48١1‏ مثال 
وم 


من «الحصائص» على هذه الظاهرة العجيبة ١45‏ تكلف ابن جني 
في هذا اللمثال 5 - القيمة التعبيرية للحرف في لفظ ثنائي » عند 
التركيب 147 - الثنائية وعلاقتها بالمناسبة الطبيعية 144 - الكلم وضعت 
في أول أمرها على هجاء واحد » متحرك فساكن ١48‏ - أصل اللغات 
كلها إنما هو من الأصوات المسموعات ١48‏ تنبه الخليل وسيبويه إلى 
المناسبة الطبيعية .ن اللفظ ومدلوله 149 هذه الماسبة ذاتية لا تتخلف 
في رأي عباد بن سلهان الميمري ١6١‏ إنكار الحمهور مقالة عباد 
١‏ - أهل العربية كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفساظ 
والمعاني ٠١‏ - محاكاة الإنسان أصوات الطبيعة 1١8“‏ من الثنائية 
التار مخية إلى الثنائية المعجمية 1١6‏ معرفة حذاق اللغويين العرب 
المتقدمين لهذه الثنائية المعجمية 1١68‏ دفاع الأب أنستاس الكرملي عن 
هذه الثنائية ١84‏ رد الثلاثيات إلى الثنائيات في رأي الأب مرمرجي 
الدو متكي 4 - بقاء اللحمة المعنوية بين الثنائي والثلائي ١85‏ - القيمة 
التعبير ية للحرف الذي يثلث الأصل الثنائى التار مخى 1١65‏ باب القاف 
والطاء وما يثلثها . ورده إلى معبى القطع 6 - باب الفاء والراء 
وما يثلئها . ورده إلى معى التمييز والإفراد 1١85‏ باب الحم والذال 
وما يثلثها » ورده إلى معنى الأصل !ه١1‏ زيادة الحرف الثالث 
تذييلاة في الغالب » وتصديراً وحشواً أحياناً ١164‏ اعتبار المضعّّف 
الثلائي ثنائياً ١89‏ ابن دريد ورأيه في هذا المضعتف الثلائي 1١‏ 
ابن فارس ورأيه في هنذا المضعّف أيضاً ١51‏ - الأصل الثنائي 
الصريح في حكاية بعض الإصوات الطبيعية 15١‏ لس حروف اللين 
وحروف العلة - لضعفها ‏ لا مخرج الثلاثيات عن الثنائية 151 ل 
تقددم ابن دريد الثنائي المعتل على الثلاثي ٠‏ وسير هذا التقديم ١1516‏ 
الأستاذ العلايلي ورداه أكثر الثنائيات إلى المعلات . ومناقشة رأيه 155 
استشعار العلايلي ما في هذه النظرية من والأخذ الاحالي» ١54‏ ب 
الثنائية مرحلة تارمخية . ولم تعد العربية على شيء سوى الثلاثئي ١68‏ - 
آثار النحت في أخذ الثلاثيات من الثنائيات 1١58‏ هذا المذهب صدى 
لرأي ابن فارس في النحت 1١١8‏ الذعاب إلى تقصير الألفاظ في 
نثأتما الأولى لا دليل عليه 115 - هل بدأت بنية الكلمات طويلة ثم 
مالت نحو التقصير ؟ ١6‏ - الثنائية أوضح في نثأة العربية منها في 
سائر لغات العالم 157 لكل لغة أسلوب خاص في تأليف الألفاظ 
والتراكيب 157 - لكل لغة أصول وأوائل قد مخفى عنا ١58‏ - اللغة 
الإنسانية لا تحصى مفرداتها إحصاء رياضياً 1١4‏ - الفرق بين الدلالة 


لض 


الذاتية والدلالة المكتسبة للفظ ما ١594‏ لكل لفظ ميلاد » وفي كل 
لفظ توليد ١4‏ - الدلالة التعبيرية الذاتية في الألفاظ الي محكي الطبيعة 
٠‏ حيرة أبن جني في نشثأة اللغات 109١‏ - العربية تطمح بالفكر 
أمام غلوة السحر 1١9١‏ ابن جني يرى في العربية لغة العبقرية » أو 
يرى في العربية عبقرية اللغات 197 . 

الفصل الرابع - المناسبة الوضعية وأنواع الاشتقاق ( 747-117 ) : 
الاشتقاق الأصغر 17# إنما ندرس الاشتقاق في ظلال دلالته الوضعية 
4 - الرابطة المعنوية العامة للمادة الأصلية 4 - بعض الكلم 
مشتق وبعضه غير مشتق 1١0/8‏ المعتى الحامع المشترك واحد غالبا 
ل القول بتعدد الأصل في الاشتقاق لون من الترف العقلي ١175‏ 
لا يضع المتكلم لفظاً يدل على نتيجة الشيء قبل مقدمته /ا/1١ ‏ الاشتقاق 
وسيلة للتمييز بين الأصيل والدخيل 178 - القرآن أذهب عجمة الكثر 
من الألفاظ باشئّاله عليها 1١/4‏ المشتقات تنمي وتكر حين الحاجة 
19 7 الحسي أسبق في الوجود من المعنوي المجرد ١14٠0‏ أصل 
المشتقات هي الأساء لا الأفصال - موازنة بين أمماء الأعيان 
وأسماء المعاني 148١‏ وضع الجواهر قبل المصادر ١47‏ المصادر 
كالافعال لا تقاس قياسآ 0 دا 14٠‏ إكثار العرب من الاشتقاق 
من الجواهر 1١47‏ أليست حكايات الأصوات مما يقاس عليه ؟ 
8 - قياس الحقائق اللغوية بمقاييس أكثرها نسبي » وبعضها من 
اصطلاح أهل المنطق ١188‏ - الشيء وضده ومن كل منها الأصل 
والفرع ١865‏ - مصير الحطل : تنازل اللغويين عن الاشتقاق للصرفيين 
الاشتقاق الكبير وولوع ابن جني به 1١85‏ هذا الاشتقاق 
لا يطرد في جميع مواد اللغة 1١88‏ - نقد السيوطي لمذا النوع من 
الاشتقاق 1١84‏ - اقتباس تقليب الأصول من معجم العين وأمثاله ١44‏ 
مادة ( ب ج ر ) وتقاليبها في والجمهرة» ١94٠‏ تقاليب (ب جر) 
من «اللحصائصه 1١97‏ تأثر ابن جي بابن “دريد ف تقاليب هذه 
المادة 4 - موازنة بين «المقابيس » و «الخصائص » في الماس 
الروابط المشركة إسين تقاليب (ج بار) ه90١1‏ تكلف ابن جني 
أي المدلول العام الذي نخضع له التقاليب ١95‏ طبيعة الاشتقاق الكببر 
قفي بالتجوز في التعبير 0 - عذر لأصحاب الاشتقاق الكبير 
0١‏ - قد يتقازب اصلان في التركيب بالتقدم والتأخير من غير 
أن يكون أحدهما مقلوناً عن صاحبه +١8‏ الحنر الشديد عند 
تقليب المواد على وجوهها الممكنة ٠١#‏ الولوع بالاشتقاق الكبسير 

يلض 


وارتباطه بدلالة الحرف السحرية ٠١4‏ أكثر الأمثلة المقلوبة ثلائية 
الأحرف ه١٠7‏ القائلون بالثنائية وتقدمهم الثلائي المضعلف 8٠6‏ 
صور من القلب في الثلائي غير المضعف وفما فوق الثلائي مجر دآ 
ومزيداً ٠١١‏ - من الرباعي القلوب ما يتصور تقلييه على عشرين 
وجهاً كلها محتملة عقلا” 7٠١5‏ عبث الحواة في الاشتقاق الكبير /ا١١‏ 
في كل من الثلائي والرباعي المضعفين لا يتصور عقلا” إلا تقلييان 08 
رد كثير من هذه اتقاليب إلى اختلاف اللهجات ٠5١4‏ لم يعرف 
لغويو العرب إنتاجاً أعظم من الاشتقاق 3١4‏ -. الاشتقاق الأكير 
٠‏ .. الصورة ٠‏ البدلية » تعووض الصورة « الأصلية » في هذا الاشتقاق 
٠‏ - تناوب الأصوات فيه : أمثلة 7١١‏ ل المضارعة بالأصول 
الثلائة : الفاء والعين واللام » والتكلف في هذه المضارعة ١5‏ 
من سئن العرب إبدال الحروف 41 ل أكثر ما ذكره ابن السكيت 
في «القلب والإبدال» من قبيل النرادف "١5؟ ‏ الإبدال في الاشتقاق 
الأكير نتيجة التطور الصوتي 5١‏ - العرب لا تتعمد تعويض حرف 
من حرف 1١#‏ أكثر هذه الأحرف لحجات مختلفة 17١4‏ قلما 
تجد حرفاً إلا وقد وقم فيه البدل . ولو نادراً 6 - التفرقة بين 
الإبدال اللغوي والإبدال الصري 7١5‏ - العلاقاات اللي تسوغ الإبدال 
اللغوي 7١5‏ اضطراب هذه العلاقات تارة ء وتناقضها تارة أخرى 
علاقة التقارب أكثر تلك المسوغات 7١94‏ أمثلة على الإبدال 
اللغوي في جميع حروف المعجم (من الألف إلى الياء ) 7718-151٠‏ 
في الياء صور من الإبدال الصرني لا اللغوي 77 تفرقة الصرفيين 
في الإبدال بين الشائع والنادر 37# -- فتحهم بذلك البساب للغويين 
للاستكثار من 2 الإبدال ٠74‏ الإبدال اللغوي المقبول هو ما 
تقارب مخرجاً » بل ما تآخى مخرجاً 16 اشتراط التصاقب الحقيقي 
لفظاً ليتصاقب المعنيان ني الاشتقاق الأكير 76 لا يتصاقب المعنيان » 
إلا إذا أمن التصحيف 5" ببسين تصحيف السمع وتصحيف النظر 
“م7 مم8 صور الإبدال فيا أتوهم فيه تصحيف السمع أكثر 
- كثرة الشواهد المتعلقة بأحد الوجهين هي المقياس ييز الأصل 
من الفرع 58 بين الإبدال والإتباع ٠9‏ - يعض صور الإبدال 
من قبيل الإتباع ؟ 1١4٠‏ مى تترجح بعض الصور بين الإبدال 
والإتباع ؟ ٠4؟‏ - التابع كالوتد تقوي به العرب كلامها "4١‏ 
الفرق ببن معنى التقوية في التابع ومعبى التقوية في التأكيد ١54١‏ - الخلط 
ببن الإبدال والإتباع جهل أو مجاهل 47؟ ‏ ني بحوث الاشتقاق الأكر 
وهم كثير . وفيها أيضاً خيال خصيب 5:5 . 
يكن 


الفصل الحخامس : النحت أو و الاشتقاق الكبار » ( 504-374 ) : 

مراعاة معنى الاشتقاق تنصر جعل النحت نوعاً منه 7847 مذهب 
ابن فارس في أن ما زاد على الثلائي أكثره منحوت 44؟ 1‏ للنحت 
أصل أصله الحليل ه74 النحت قليل في مذهب النحاة ٠‏ والقايل 
لا يقاس عليه ! 745؟ - الر باعي على ضربين : منحوت ٠‏ وموضوع 
وضعاً 740 - التصدير والحشو والكسم بقايا كلمات قدبمة مستعملة 
41 - الحرف التعبيري التعويضي عند ابن فارس 0 - النحت 
قعل » ووصفي » واسمي »2 ونسبي 494! سل أمثلة على الأفعال المنحوتة 
تصديراً » ثم حشواً ثم كسعاً ٠ه 50١‏ أمثلة على الأسماء المنحونة 
في الأحوال الثلاث 10١‏ أمثلة على الصفات المحوئة في الأحوال 
الثلاث أيضاً 7٠67‏ نحت الرباعي من ثلاثين كل منها محفوظ 161 
أمثلة على هذا النوع من النحت في الأفعال والأسماء والصفات ه؟ ‏ 
/اه٠‏ - الحرف المزيد نحت يعض المادة المختزلة » ويمع أولة ووسطاً 
وآخراً لاه؟ . استخراج أكثر من ثلاث مئة كلمة منحوتة من أبواب 
مزيدات الثلائي في «المقاييس» سا ما وضع وضعاً ولا يكاد 
يكون له قياس 1769 إنما قلل العلماء من شأن النحت لتعويلهم فيه 
على المسموع المحفوظ 9ه" ما من حرف إلا وقد اخترل مادة 
على طريقة النحت . ولو نادراً 55١‏ مثال واحد على كل حرف 
من حروف الحجاء مختزل مادة ويعوّضها نحنتا 7١١‏ 55 ل إشارة 
سيبويه إلى النحت 557 - ابن جي بين ظاهرة النحت وظاهرة التقارب 
في اللفظ والمبى ٠554‏ كان للنحت أنصار في جميع العصور 134 
حاتي لحت عله الشهيى , . بن الحطير من حفظه 17١6‏ معرفة 
النحت من اللوازم في رأي السيوطي ١+8‏ هل العربية لا تقبل 
النحت حقاً » +75 القول بالنحت إطلاقاً يفسد أمر هذه اللغة 
- الدكتور مصطفى جواد وإطلاقه القول بتشويه النحت للكلم 
العر بي 5 - لا نكران في وقوع النحت إذا صذفنا كتب اللغة تصنيفاً 
جديداً 701 ب تكلف ابن فارس في بعض ما ادعى فيه النحت ١537‏ 
الفرق بين المنحوت والمشتق 518 - خلط ابن فارس المنحوت بالأعجمي 
المعرب 7٠‏ كان ابى فارس ء» مع ذلك : دقيق الحس في التمييز 
بين المنحوت والمشتق ١ ٠‏ وبين المنحوت ولمولد 7١‏ تكلف 
ابن فارس ليبس ذريعة للحكم بفساد النحت ١/ا؟ ‏ شبهة في النحت 
ما تزال قائمة : تعريب المصطلحات ! 198 لا نستعمل النحت 
إلا وسيلة إضافية متممة للاشتقاق القياسي _القديم ”157 قرار 


لفن 


مجمع القاهرة يجواز النحت عند الضرؤرة 87# ل تنزيل الكلمة 
المنحوتة على أحكام العربية في انسجام حروفها وصياغة وزنا 
لاا . 

الفصل السادس : الأصوات العربية وثبات أصوفا (8/!؟ - 41؟) : 
الأصوات العربية وألقاب الحروف 0 - علماء التجويد ووصفهم 
الدقيق لحهاز النطق ووظائف أعضائه 115 الأعضاء المتحركة في 
الحهاز النطقي 5 © تغيير المصطلحات القدممة في ألقاب الحروف 
يوقع في لبس شديد 17707 ل المعرّل عليه في الحرف معرفة مخرجه 
لا صفته 17 -- أفضل وسيلة لمعرفة مخرج الحرف 50/8 ألقاب 
الحر وف العشرة المشتقة من المخرج 778 هل الضاد شجرية ؟ 
>6٠‏ صفات الحروف ؛ وهي سبع عشرة 158٠١‏ - صفات الحروف 
مجمعها لقبان : المصمتة والمذلقة 78> هل خلط النحاة في محديد 
الخارج والصفات ؟ 4م؟ 5‏ هذا الخلط . إن كان . جاء النحاة 
من شداة أمانتهم 85 ا ثبات الأصوات العر بية 786 العربية وسعة 
مدرجها الصوتي 188 - النظام الصوتي ليس ثابتاً طوال تطور 
اللغات 786 اللغات الأجنبية واتحدارها الطبيعي الذاتي نحو التبدل 
الصوتي 785 - هذا التبدّل الصوتي لا أثر له في العربية /ا7؟ - انفراد 
العربية محفظ أنساما اللغوية 41؟ ‏ نشأة المزدوجات في أكثر اللغات من 
الركيبات الصوتية 84؟ - تعليلات سقيمة لما وقع ني لغات الغرب من 
التغيرات الصوتية 59٠‏ لغتنا العربية تحتفظ بثبات أصواتا إزاء كل 
هذه التغر ات 0 . 


الفصل السابع : اتساع العربية في التعبير (147-(”") : 
الترادف 7697 كثرة الاستمال ملق كلمات جديدة ٠97‏ مهجور 
قد يستعمل © ومستعمل قد بجر 1797 جمع دوهامر أكثر من 
4 لفظاً لشئؤون الحمل 4 - الفروق الدقيقة بين تلك الأسماء 
94 - ألوف الأسماء لمسمى واحند 7884 تكائر أمماء الدواهي من 
الدواهي 94؟ - ألفاظ أعجمية مغربة عدت من.مفردات اللغة وعناصرها 
46 إنكار بعض العلماء وقوع الرادف 66 ما يظن مسن 
المرادفات فهو من المتباينات عند ثعلب وتلميذه ابن فارس 595 
الاسم واحد وما بعده من الألقاب صفات 545 الفروق الدقيقة تلمح 
بين الاسم والوصف ٠‏ ىا تلمح في معاني الأحداث الي تفيدها الأفعال 
17 ل التعببر عن أصوات الحركات الحفية في العربية ٠910‏ أشياء 


وم 


تختلف أممائها باختلاف أحوالما 198 علماء الأصول وتفيرهم 
وقوع الترادف بوجود واضعين #تلفين 199 الرادف في القرآن 
4 -. قصة (من دخل ظفار حمر ) 6٠‏ الاختلاف بين لغتتن 
إواة فته الاخلافه ين لخدن خا 11ج الوه اللفنلي امم - 
في جميع اللغات ألفاظ مشتركة 7.08 شواهد المشترك ليست سوى 
مصادفات محضة لدى بعض العلماء 70# أبو علي الفارسي ونظرته 
المعتدلة إلى المشترك .م تداخل اللغات وعلاقته بالاشتراك 064" ل 
استخدام المشتّرك في التورية والتجنيس لعب بالألفاظ 704 الكلمات 
لا تستعمل تبعاً لقيمتها التارمخية ه0٠‏ العقل ينسبى خطوات التطور 
الي مرت ا الكلمات #٠8‏ سياق النص” يعين المعئى الذي تدل 
عليه الكلمة 05 - صعوبة الكشف عن العلاقة بسين بعض الألفاظ 
ومدلولانها #007 - الروابط المشيركة تلمح بإحدى طر يقتين سسلبية 
وإبجابية /ا.م# في المشترك تنوع في المعاني بسبب تنوع الاستعال » 
وهو دليل على سعة العربية في التعبير 7.04 الأضداد وقلّتها في 
العربية #09 التضاد نوع من الاشتراك و.م ‏ النكات البلاغية في 
ألفاظ التضاد 7٠١‏ - العقلية الاجماعية وأثرها في استعال هذه الأضداد 
5٠‏ 7 الأسرار البلاغية لا علاقة لما بالوضع اللغوي #90١‏ ل 
تداخل اللغات وأثره في التضاد #1١١‏ المصادفات المحضة قد 
تكوّن بعض الأضداد #١١‏ - الاشتراك بالتضاد كالاشتراك في التناظر 
يعن معناه السياق #١7‏ إنكار ابن درُسْتُويئه للتضاد 0#" الا 
غلوه في هذا الإنكار #١‏ تنوع الاستعال في العربية أغنى ترانمها 
التعبير ي انض * 


الفصل الثامن : تعريب الدخيل (14م ب 97”#) : العربية تُقرض 
اللغات وتقئرض منها #١4‏ الاقتراض بين اللغات ظاهرة إنسانية 
وقانون اجهاعي وم ألفاظ عربت قِ الجاهاية ولام في القرآن 
من كل لسان #١5‏ مراد أبي عبيدة من قوله : «من زعم أن في 
القرآن غير العربية فقد أعظم القول» 8١7‏ توفيق أبي عبيد القاسم 
ابن سلام بين القائلين بالتعريب ومنكريه في القرآن #90 لم نمحسن 
لغويو العرب التمير. بين العربي والأعجمي 8١8‏ ادعاء العجمة 
دون بيان الأصل 86١1م‏ أكثر المعربات عن الفارسية #34 
تعويض الأصوات الفارسية بأصوات .عربية #98 تعريب ألفاظ 
الحضارة والعلوم والفنون ٠0‏ قواعد النقلة في تعريب المصطلحات 
العلمية 7*٠‏ لا يلجأ إلى التعريب إلا عند الضضرورة #97١‏ - الترجمة 

لضن 


الدقيقة تقوم مقام التعريب #5١‏ إحياء الفصيح وقتل الدخيل 97 
تتزيل اللفظ المعرب على أوزان العربية #37 نسيسج الكلمة العر بية 
مام النحت عند الضرورة القصوى في تعريب المصطلحات العلمية 
4 للذوق شأن كبير في النحت #74 - ترجمة الصدر اليوني (ه ) 
ه0” ل تسويغ النحت في كلمتن عر بيتين خالصتين 5 ل ليست 
العربية باللغة الحامدة /1” . 


الفصل التاسع : صيغ العربية وأوزانها (45-958") 
ظاهرة الصياغة القالبية ٠»‏ وتشبيه قوالبها بالسبائك الذهبية 3758 
خطأ بروكلمان في إطلاقه القول مخلو الساميات من الصياغة التركيبية 
وم - محاولة العلماء حصر الأوزان العربية في الأساء والأفصال 
4 حصرهم الأوزان الي خرجت عن لسان العرب وعيوب هذه 
امتباوة. 48" ابن خالويه ومصتفه « كتاب ليس في لغة العرب » 
وام تعقب المحققين لابن خالويه #٠‏ أول من حاول إحصاء 
الأبنية سيبويه الى يستوعب صيغ العربية أحد وما من المُحْصين 
إلا من ترك أضعاف ما ذكر !بم انتهاء ابن القطاع بعد البحث 
والاجتهاد إلى ألف مثال ومثي مثال وعشرة أمثلة 81" - المنهج العلمي 
يكاد يكون مفقوداً في حث السيوطي للا'وزان في ومزهرةا"" ب 
كل لفظ في الكلم العر بي يرتد إلى قالب حذي على مثاله ا#*# ‏ 
الاستعانة بالصر فين لتصنيف أشهر الأوزان الحية المستعملة 8# -- بمكن 
حصر الصيغ الفعلية ولكن حصر الصيغ الاسمية عسير 7# - التعرض 
لا لا زيادة فيه من الأصول لا بحدي ا“ د أحاث صرفية ‏ ينبغي 
ابننادها منهيجا فى اياف الأوزان 804 ل كثير من مباحث الصرف 
الدقيقة لا علاقة لها بظاهرة الصياغة القالبية 8*4 الأوزان فثتان : 
تفليدية وتجديدية ه#م 8#‏ الفرق بين الزيادة الإلحاقية الصرفية والزيادة 
القالبية اللغوية هم8## تعدد الأوزان الملحقة أمارة على غنى اللغة 
لا على حيانها وثب#م#م ‏ لا قيمة للا'وزان إن لم تشارك الأذهان النعرة 
في وضعها موضع الاستعال ه*# ‏ فوضى اللغويين في تحديد الفروق 
: بن الجموع لخر كك ولوع الرواة جمع الصيغ النادرة في أضرب 
الفعل الثلائئي وعين الفعل المضارع 85" ل عامل التطور نارم قي 
تنوع الصيغ 5 ل التصريف ميزان العربية ولأ يغض أحد من 
قيمته 8*7 معرفةٍ التصريف شيء وتشكيل الصيغ شيء آخسر 
مم تشابه دلالة الصيغ عند اللغويين بدلالتها في مصطلح الصر فيين 
مم - وجوب التمييز ‏ مع ذلك بسين الأو زان لاستخلاص أرشقها 

نض 


وأوضحها وأقواها 7 - هل للذوق السلم والملكة الشخصية دخل 
في هذا التمييز ؟ 74 - بين خلق القالب والصنع على مثاله 878 
مواقف اللغويين «المحافظين » إزاء اقتراحات العلايلي وزيدان والكرملي 
في صياغة الأوزان و5 عبد الله العلايل وطريقتاه في التجديد 
القالبي 7*8 - نقله الأوزان من باب إلى باب في الطريقة الأولى 
وأمثلة #8 ليس ني هذه الطريقة خطر على العربية #4٠‏ ما في 
طريقته الثانية من نشابه بالوزن العربي أو تباعد عنه #4٠‏ تناوله 
بالتغيير على هذه الطريقة ‏ الدال والمدلول 4٠‏ أمثلة مما جداد 
به العلايلي وهو شبيه بالوزن العربي ٠4-_سائر‏ ما ذكره بعد ذلك 
إلى العجمة أقرب » وعدم احتفاله 2 في معجمه القم "٠‏ - أمثلة 
على ما لم يشبه الوزن العربي من مقاراحات العلايلي "4١‏ ابتداعه 
وزن (الفَعئلت ) بتائه الأعجمية المبسوطة الدميمة في آخر الاسم المذكر 
المفرد 4١‏ - لم محد العلايلي عن حروف الزيادة الصرفية في شيء مما 
ابتدعه » ولكنه خالف السبك القالبي 47 الاستقراء الناقص 
وراء هذه الأحكام العجلى 649 جرجي زيدان وخوضه فها لا يعلم 
ورطانته كالأعجمي 647 غلوه في إبراز الآثر العيري في العربيية 
4#" ل زعمه انقراض بعض الأوزان العربية وإتيانه بصور متخيلة 
لتلك الأوزان 4# الأب آنستاس ماري الكرملي وجهوده في إحياء 
الأوزان القدمة وإحياء مدلولانها 5م استحدائه بعضض التمبيز في 
توضيح الفروق بين وزن وآخر #44 - استعجاله الحكم أحيساناً 
بالتفرقة بين وزن وآخر يشبهه دون دليل 44" - القسمة العقليسة 
الر ياضية البحتة للاتوزان كادت توقعم الكر مي في مثل خطإا العلايلٍ 
4 - اكتفاء الكرملي بالأوزان المحتمل ورودها لتكون مقاييس حية 
في ميادين الحضارة 48 بسطه معبى وزن ( الفعالة ) بالكسر ء 
وسداد رأيه في هذا ه64 لاضير في توسيع مدلولات الأوزان إذا لم 
تمس سلامة اللغة #48 كلما قويت اللغة قوي القياس وكرت 
الصيغ القياسية ه84 من أفحش اللحط! قول من يقول : «ليس في 
العربية من كذا إلا كذا » 45 حاجات المجتمع إن لم لبها النحاة 
لبّتها الحياة 45" . 


الفصل العاشر : العربية في العصر الحديث )"5١-"407(‏ 
العربية من أقدم اللغات وأكثرها أصالة 407 اعتبار العربية فوق 


لضن 


اللغات الإنسانية قاطبة” عن طريق التأثيل والترسيس #407 التأئيل 
مشتق من الأئل ٠‏ والعرسيس من الرس 748 - إقراض العربية سواها 
من لخات الإنسان أكثر من اقتراضها منها 44 رفض ألوان البالغة 
جميعاً في هذا الموضوع 48 امتياز العربية بظاهرة الإقراض يرتد 
إلى نسيجها الذاتي 49 وضوح هذه المقارئة بين العربية واللغفات 
الأوروبية #49 أخذ الأوروبيون علم الاشتقاق عن العرب 
وتوسعوا فيه لحاجتهم إلى تأثيل مواداهم اللغوية 744 باحثون آخرون 
يرمون العربية بالعقم 44" - نقاط خمس تصم العربية بالتخلئف عزن 
مجاراة الحضارة 44" اللغة عنصر علمي مستقل وظماهرة اجماعية 
٠وم ‏ إذا كانت العر بية من معصادر الببحث القدىم فلماذا لا تكون 
اليوم مرجماً ولغة عالمية ؟ #6٠‏ - العيب في الباحثين لا في اللغة العربية 
١ه"‏ استفتاء المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العلم العربي "0١‏ ل 
تشابه مقر حات ند كبير ١‏ - نقل ما يوضع من 
دروس إلى العربية السهلة الميسرة ونشر معجم للمصطلحات العلمية 
والفنية مع مقابلاما العربية #07 -- مساوئ الاقتصار على التعريب الحرني 
 ”‏ قصر التعريب على الألفاظ الدولية 7601 مشكلة اختلاف 
المسطلحات في البلدان العر بية *ه” ب إجاد مجمع عر بي لغوي وعلمي 
موحد هم توحيد المناهج والكتب الدراسية 887 تشجيسع 
التعريب لمختلف المصادر العلمية الجامعية #ه ‏ إصدار الليئات العلمية 
واللغوية معجمين أحدهما لغوي والآخر علمي 7ه في كثير من 
البلدان العربية قطعنا أشواطاً في التدريس الحامعي 84 عقد موتمر 
لغوي عام لتبسيط قواعد اللغة وتيسير 'كتابتها وطباعتها 84 توصيات 
مؤتمر التعريب في الرباط 84" - تنافس الأفراد في شكل الكلمات 
العربية كتابة وطباعة هه ينبغي أن تعالج المشكلة في مؤثمر عام 
وه" الإبقاء على الحروف العربية بأشكالها الراهنة هه# . استبدال 
الحروف اللاتينية بالأمجدية العربية مقضي عليها بالإخفاق هه" العربية 
غير التركية باعتراف المستشرقين هه تشكيل الحروف كتابة” وطباعة 
لجحميع المستويات هوه" تيسر العربية للا“جانب يضاً +8ه” - العر بية 
كانت وما تزال مطلوبة من ن أخمر. بليها 685 ل موطة المرجمن في 
طليطلة وحاولتها الاتصال بالثقافة العربية +880 ينبغي أن يدرك 
المستشرقون روح الأمة العربية في واقعها الذي تعيشه اليرم #85 ل 
صورة الحرف العربي مرتبطة بكتابة القرآن 85 إرنست كونل 
كد أن الإسلام منح العرب اللغة والخط لاه امتداد ادرف 


مض 


العربي إلى أنحاء لا محكمها العرب لاه استعمل المستعربون اللبط 
العربي لكتابة اللاتينية نفسها 7ه ما في الحخط العربي من المهال 
والفن” 4ه ليس من اللمنطق أن نضحي بذلك كله 68 - فتح 
مراكر ثقافية ومعاهد لتعلم العر بية لغغر العرب لسرا كك استخدام 
الأفلام المصوّرة والأشرطة المسجلة 8ه - الحدل العم حول العامية 
والمصحى مه عدوى العامية لا تسري إلا حيما يكون الحهل والمكابرة 
والعناد 8" - تعداد اللهجات حى في القطر العربي الواحد 4ه" 
أمثلة من تفاوت اللهجات حتى في أحياء كل مديئة 9ه ما هي 
اللهجة العامية التي بمكن اختيارها ؟ ! #88 الدكتور طه حسين يقرع 
ناقوس الخطر وهم خمر للعالم العربي كله أن تكون له لغة واحدة 
هي اللغة القصحى "٠‏ ل العامية متفرعة عن الفصحئ 5٠0‏ ليس 
لداء العامية من علاج إلا محاربة الآمية وتعمم التعلم الإجباري 850 
التخف فينا نحن لا في العربية الفصحى ١5م  -‏ سوف تظل الفصحى 


خائمة (؟551"-54") 


عبقرية اللغات أسطورة » ولا سبيل إلى تفضيل لغة على أخرى 0517 
المقياس العلمي الدقيق الذي درسنا في ضوئه خصائص العربية 517 هذا 
الكتاب مرآة للغة العر بية بوجهها الصريح دون طلاء » وملامحها المعبرة 
دون اصطناع 854 

جريدة المراجع 56 ملام 
مسرد الأعلام ‏ /الالاسكمم 
فهرس الموضوعات 1م" - 14٠6‏ 


